
 بيروت – تحول العراق إلى مركز اهتمام 
عربي في الأشــــهر الأخيــــرة، حيث تعددت 
الزيــــارات الرســــمية من وإلــــى العاصمة 
العراقية بغداد لمسؤولين عرب وعراقيين.

وفيمــــا يربــــط الخطــــاب العربي هذه 
العودة المفاجئة إلى بغداد بفكرة استعادة 
العراق إلى الحضن العربي يقول مراقبون 
إن الهــــدف مــــن وراء ذلك هو ســــعي دول 
مثل لبنان ومصر والأردن للاســــتفادة من 
إمكانيــــات العراق كطوق نجاة بالنســــبة 
إلــــى الدول غيــــر النفطيــــة. بينمــــا تدفع 
السعودية باتجاه استعادة العراق لدوره 
العربي في ســــياق بناء التوازن الإقليمي 

مع إيران.
لبنانيــــون  مســــؤولون  يخــــف  ولــــم 
رغبتهــــم في تعزيــــز التعاون مــــع العراق 
في مختلف المجــــالات. وبلغ الأمر برئيس 
مجلس النواب نبيــــه بري إلى حد وصف 
هــــذا التعاون بأنه طوق النجاة بالنســــبة 

إلى لبنان خاصة بعــــد أن فقد اللبنانيون 
الأمــــل فــــي وعــــود المانحين بســــبب أزمة 
تشكيل الحكومة والفيتو الذي ترفعه دول 
عدة على صرف المساعدات في ظل هيمنة 

حزب الله الموالي لإيران.
ويأتــــي الرهــــان على العــــراق بعد أن 
يئــــس اللبنانيون من العــــودة الخليجية 
إلى بلادهم في شــــكل مساعدات وقروض 
ميسرة واستثمارات وسياحة، وهو وضع 
زاد تعقيدا في الســــنوات الأخيرة بسبب 
الأزمة السياسية، وتحول لبنان إلى ملعب 
لصراع نفوذ إقليمي مكن إيران من وضع 

البلاد تحت يدها من بوابة حزب الله.
العراقي  بالدور  اللبنانيــــون  ويتفاءل 
المســــتقبلي في بلادهم خاصة بعد توافد 

السياح العراقيين إلى لبنان.
وفي مرحلة ما قبــــل كوفيد والمقاطعة 
الخليجيــــة كان العراقيون هــــم من يحرك 
ســــوق الفنادق والمطاعم والنقل الداخلي 

والعلاج في المستشــــفيات اللبنانية، فيما 
كان الســــائح الإيرانــــي متقشــــفا قياســــا 
بنظيره العراقي الذي كان يصرف بسخاء.

وما يشجع اللبنانيين على الاستنجاد 
بالعراق في مهمة ”الإنقاذ“ هو الاتفاقيات 
التــــي عقدها مــــع الأردنيــــين والمصريين، 
والتي أمنت للبلدين الحصول على النفط 
بأســــعار تفاضلية، وفتحت أبواب العراق 
أمام الشــــركات الأردنيــــة والمصرية، وهو 

أمر يمكن أن يستفيد منه لبنان.
وتوقعت مصادر سياســــية لبنانية أن 
تشــــجع طهــــران الحكومــــة العراقية على 
الاســــتثمار في لبنان لفك العزلة عن حزب 
اللــــه الذي بات يُتهــــم لبنانيّا بأنه يتحمل 
مســــؤولية الأزمة الاقتصادية الخانقة في 

البلاد.
لكن الاهتمــــام اللبناني هــــو جزء من 
اهتمــــام عربي متزايــــد وخصوصا الدول 
التــــي كان العراق بالنســــبة إليها ســــوقا 

للعمالــــة والمنتجــــات أو زبونــــا نهائيــــا 
للتجــــارة البينيــــة المــــارة عبــــر موانئــــه، 

وبالخصوص الأردن ومصر.
أغســــطس  فــــي  الأردن  واســــتضاف 
الماضي قمــــة ثلاثية جمعت بــــين العاهل 
الأردني الملــــك عبدالله الثانــــي والرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي ورئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 
وفيما تحتاج مصر والأردن إلى دخول 
السوق العراقية والاســــتفادة من الفرص 
التي توفرها مشــــاريع إعادة الإعمار، فإن 
العراق يتحرك لاســــتعادة نفوذه الإقليمي 
الســــابق مــــن بوابة 

الاســــتثمارات وعقــــد اتفاقيات مشــــتركة 
خاصــــة مــــع دول تربطــــه بهــــا علاقــــات 
تاريخية متينة كما لا يثير الانفتاح عليها 
غضب إيران والميليشيات الحليفة لها في 

العراق.
وكان العـــراق قـــد مدد بدايـــة العام 
الحالي لعام آخر اتفاقا تفضيليا لتزويد 
المتنفـــس  أنـــه  ليؤكـــد  بالنفـــط،  الأردن 
الاقتصادي الأســـاس لـــلأردن وجزء من 
منظومـــة الأمـــان التـــي تســـاعد عمـــان 
علـــى تجاوز واحـــدة من أســـوأ أزماتها 

الاقتصادية في تاريخها.
كما وقعت بغـــداد اتفاقا مع القاهرة 
يتيح للشـــركات المصرية أن تقوم بتنفيذ 
مشـــروعات تنموية في العراق في مقابل 

حصولها على كميات من النفط.
وأعادت الزيـــارة التي قام بها رئيس 
الـــوزراء العراقـــي إلى الريـــاض ولقاؤه 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 

سلمان الحديث عن الدور العراقي عربيا 
إلـــى الواجهة، ومدى قدرة الدول العربية 
على مســـاعدة بغداد فـــي لعب هذا الدور 

والتحرر التدريجي من نفوذ إيران.
رئيس  زيـــارة  الســـعوديون  وقابـــل 
أن  تظهـــر  بحفـــاوة  العراقـــي  الـــوزراء 
رغبتهم في اســـتعادة العراق إلى الصف 
العربي قد تجد طريقهـــا إلى الواقع بدل 
التصريحات  إطـــلاق  بمجـــرد  الاكتفـــاء 

والتمنيات.
بمنـــع  الكاظمـــي  تعهـــدات  ورغـــم 
تحول بلاده إلى نقطـــة انطلاق لهجمات 
تستهدف أمن السعودية، فإن السعودية 
قابلت حماســـة رئيس الـــوزراء العراقي 
مســـتوى  علـــى  متوجســـة  بخطـــوات 
الاتفاقيـــات العســـكرية، حيـــث اكتفـــت 
بالإعلان عن ”تأســـيس صندوق سعودي 
عراقـــي مشـــترك يقدر رأس مالـــه بثلاثة 

مليارات دولار“ ليس أكثر.

 مسقط – تشــــهد المجالس والتجمعات 
التقليديــــة العربية ثــــورة ثانية خلال أقل 
من عقد وتبتعد بســــرعة عــــن كونها باحة 
اللقاءات التي تجمع الشــــباب والشــــيوخ 
للحديــــث والتســــامر والبحث في الشــــأن 

العام والحوار.
فبعد أن كانــــت تلك المجالس ملتقيات 
صاخبــــة للجالســــين الذين تســــتضيفهم 
المجتمعــــات  فــــي  الاجتماعيــــة  الوجــــوه 
العربية، وخصوصا مجالس الســــمر في 
الخليــــج، جاء الهاتف الذكي ليوفر منصة 
للحديث بعيدا عــــن المجلس رغم التواجد 

والجلوس والتقاط بعض المحادثات.
إن  وقال مراقــــب خليجــــي لـ“العرب“ 
المجالس صمتت نســــبيا غيــــر أنها بقيت 
مزدحمة، ولكــــنْ ”كل منا يجلس ليتصفح 
آخر تغريــــدات تويتر، وما يقوله الآخرون 
يعيد مشــــاركته وإرساله. تويتر كان ثورة 

التواصل الأولى“.
وأضــــاف ”منــــذ فتــــرة وجيــــزة زادت 
شعبية سماعة الأذن اللاسلكية وصرت لا 
ترى أحــــدا إلا وهو يضع واحدة في أذنه، 
ينصــــت ثم يتحدث. كان هنــــاك الكثير من 
المفارقــــات، إذ صار البعض يــــرد على ما 
يقوله الآخر لينتبه إلى أنه لا يتحدث معه. 
هنــــاك الكثير مــــن الهمهمة فــــي المجالس 
لكنهــــا همهمــــات منفصلــــة، كل جالــــس 
فــــي عالمه. إنها ثــــورة التواصــــل الثانية 
وأساسها منصة كلوب هاوس للدردشات 

الصوتية“.
وبـــرزت ميـــزة كلوب هاوس بســـرعة 
في غـــرف الدردشـــة الصوتية واكتشـــف 
المشاركون أنهم يمكن أن يتحدثوا دون أن 
يتم تسجيل المحادثات وأنها أشبه بمجلس 
أو مضافـــة تقال فيها الكلمـــات ثم تتبدد، 
على عكس المنصـــات الاجتماعية الأخرى 
يمكن  التي يترك المســـتخدم فيهـــا ”أثرا“ 
تتبعه مـــن التغريدات والـــردود والصور 
التـــي يلتقطها المتابعـــون لتغريداته حتى 

وإن عمد إلى مسحها لاحقا.
لكــــن إقبــــال الجمهــــور العربــــي على 
منصة كلــــوب هاوس بات مثــــار مخاوف 
لدى الحكومات، وهو ما عكســــته خطوات 
أولى بحجبه في بعض الدول، وفي أخرى 
يتم التحريض عليه لكونه ”يشكل تهديدا 

للأمن القومي“.
وفي حين كان بوســــع الــــدول العربية 
تجنيــــد طاقــــات رصد ومتابعــــة ورد على 

التغريــــدات فــــي تويتر والبوســــتات في 
فيســــبوك وإنســــتغرام، بحكم أنها قائمة 
علــــى النــــص والصورة ويمكن لشــــخص 
واحد أن يواجه العشــــرات مــــن المغردين 
بشــــكل متتابع، تجــــد الحكومات أن مهمة 
توفير ردود والدخــــول في حوارات والرد 
أكبــــر من قدراتها الحالية بعد أن انتشــــر 
التطبيق بســــرعة وزادت شــــعبيته بشكل 

كبير.
رد  إن  الخليجــــي  المراقــــب  وقــــال 
الحكومات حاليا لا يزال مرتبكا، فهي ”إما 
تحجــــب التطبيق أو تعمــــل على تعطيله، 

خصوصا في ساعات الذروة المسائية“.
ويقــــول مراقبــــون إن ســــر مخــــاوف 
الدول العربية من هذه المنصة هو الإقبال 
الشــــبابي الكبير عليهــــا، بما تتيحه غرف 
الدردشة للمشتركين فيها من مبدأ الأمان، 
مــــا يجعلهم يتكلمــــون بحريــــة وتلقائية 
وينتقــــدون أداء السياســــيين كما يعبرون 
عن مواقفهم من قضايا محلية أو إقليمية 
قــــد تتعارض مع مواقــــف الحكومات. كما 
تشمل النقاشــــات مجالات مختلفة خاصة 

المسائل الدينية.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن مخاوف 
الحكومات من الشــــعبية المتزايدة لمنصة 
كلــــوب هاوس لدى الجمهــــور، وأغلبه من 
الشباب، تكمن في أن تسلك بقية المنصات 
مثل تيك توك وتويتر وســــناب شات نفس 
الطريــــق وتتيــــح غرفــــا مغلقة للدردشــــة 
الصوتية، ما يجعــــل هذه المواقع تتخطّى 
دورهــــا التواصلي التقليدي لتشــــرع في 
تخريج جيل شــــبابي لا يرضى بأي شيء 

ويتحول إلى قوة معارضة.
وســــيكون من الصعب في هذه الحال 
حجب كل المنصــــات أو البحث عن برامج 
لاختراقهــــا والتجســــس على المشــــاركين 
فيهــــا، بعد أن صارت أمرا واقعا ومصدرا 
أساســــيا في تعاملات الناس وحصولهم 

على المعلومة.
ويجد كلوب هــــاوس تفاعلا كبيرا في 
دول الخليج، وظهر خاصة مع حملات في 
الكويت ضد التحرش بالنساء في المواقع 
العامة من خلال حملة #لن_أسكت، وهي 

الحملة التي زادت في شهرته.
وفي السعودية جذب التطبيق تفاعلا 
كبيرا بين الشــــباب لكونه يوفر مســــاحة 

حــــرة وآمنة، ورغم الحملات التي واجهت 
المســــتخدمين فإنهم قالوا إن هناك مبالغة 
فــــي المخــــاوف مــــن الموقــــع، معتبرين أن 
السعوديين المشــــتركين ليسوا أقل وطنية 
مــــن غيرهم، وعلى العكــــس فهو يوفر لهم 
فرصــــة ليدافعوا عــــن بلادهم في مواجهة 

الحملات الخارجية.
وكانـــت الحملـــة المضـــادة لجاذبية 
كلوب هاوس تقوم على اتهام المشـــاركين 
فيه بالخيانة، في إشـــارة إلى استخدامه 
مـــن قبـــل أنصـــار جماعـــات إســـلامية 
الســـروريين  مـــن  خاصـــة  متشـــددة، 
والإخـــوان، والذيـــن يســـيئون لمواقـــف 

السعودية وقيادتها.
لكـــن مســـتخدمين يقولـــون إن هـــذا 
العنصـــر ليـــس هـــو المبـــرر الرئيســـي 
للحملـــة، فهناك مخـــاوف مـــن أن يكون 
التطبيق فضاء لنقاشـــات بشـــأن قضايا 
المرأة، والانفتاح علـــى الثقافة الأجنبية، 
مســـائل  وهـــي  والســـياحة،  والترفيـــه 
تعارضهـــا قـــوى ســـعودية محافظة ولا 
تريد أن تجد فضاء للترويج لها وكســـب 

جمهور لها بين السعوديين.

صالح البيضاني

 عدن – تحمل الاشتراطات التي قدمها 
الحوثيـــون للمبعوثـــين الأميركـــي تيـــم 
ليندركينغ والأممـــي مارتن غريفيث دون 
تقديم أيّ تعهد بوقف الهجوم على مأرب 
رســـائل مفادها أنّ لا سلام قبل السيطرة 

على المدينة الاستراتيجية.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية مطلعة 
عـــن تعثر جهـــود المبعوثين  لـ“العـــرب“ 
الأممـــي والأميركـــي فـــي التوصـــل إلى 
اتفـــاق لوقـــف إطـــلاق النار فـــي اليمن 
بســـبب تمســـك جماعة الحوثي برفضها 
للمقترحـــات المتعلقـــة بإجـــراءات بنـــاء 
الثقة التـــي وافق عليها التحالف العربي 

والحكومة اليمنية في وقت سابق.
تمســـك  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
الحوثيـــين بقائمـــة مطالـــب جديـــدة، لم 
يتمكن المبعوثان من انتزاع موافقة عليها 
من قبـــل الحكومة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليا والتي تتضمـــن رفعا نهائيا وكليا 
لأيّ قيـــود مفروضـــة على مطـــار صنعاء 
وميناء الحديدة، ووقف عمليات التحالف 

العربي الجوية.
ووفقا لمصـــادر دبلوماســـية تحدثت 
فقد أوصل الحوثيون رســـالة  لـ“العرب“ 
الأميركـــي  للمبعوثـــين  مباشـــرة  غيـــر 
والأممي ولكافة ســـفراء الـــدول الغربية، 
خـــلال اللقاءات التي شـــهدتها العاصمة 
العمانيـــة مســـقط، بـــأن موافقتهم على 
وقف إطـــلاق النـــار والانخـــراط في أيّ 
تسوية سياســـية مرتبطة بشكل جوهري 
بســـيطرتهم على محافظة مـــأرب، وأنهم 

غير مستعدين لأيّ اتفاق قبل ذلك.
وعن خيارات المجتمع الدولي والأمم 
المتحـــدة إزاء التعنـــت الحوثي أشـــارت 
المصـــادر إلى أن الأيام القادمة ستشـــهد 
على الأرجح حالة ترقـــب لنتائج المعركة 
الدائـــرة في محافظة مـــأرب، قبل أن تبدأ 
جولة جديدة من الضغـــوط الدولية على 
الحوثيـــين لدفعهم إلى القبـــول بالخطة 
المقترحـــة مـــن قبل المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن (الإعلان المشـــترك) والتي تحظى 
بدعـــم أميركـــي وأوروبـــي، وموافقة من 
اليمنية  والحكومـــة  العربـــي  التحالـــف 

المعترف بها دوليا.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنت 
الخميس عـــودة مبعوثهـــا الخاص إلى 
اليمن تيم ليندركينغ بعـــد جولة قام بها 
في الســـعودية وســـلطنة عمان تضمنت 
عقـــد اجتماعـــات وصفتهـــا بالمثمرة مع 
كبار المســـؤولين الســـعوديين واليمنيين 

والعمانيين.

وشـــددت الخارجيـــة الأميركيـــة في 
بيانها على ”ضـــرورة التوصل إلى وقف 
شامل لإطلاق النار وحل للأزمة اليمنية“.

ويســـعى الحوثيون لكسب المزيد من 
الوقت بهدف تحقيق انتصار حاســـم في 
جبهة مـــأرب التـــي يواصلـــون الهجوم 
عليها بشـــكل مكثف وعنيف عبر إرســـال 
موجات متتالية مـــن المقاتلين في تكتيك 
يســـتهدف إنهـــاك الخطـــوط الدفاعيـــة  

للمدينة.
ويـــرى الباحـــث السياســـي اليمني 
نجيب غـــلاب في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الجماعة الحوثيـــة تتعامل مع مقترحات 
وقف إطلاق النار كشيء ثانوي، في حين 
تناور لإفشـــال المبادرة السعودية وإعاقة 

جهود المبعوثين وسلطنة عمان.
وأشـــار غلاب إلى أن خيار الحوثيين 
مـــازال اســـتمرار الحـــرب التـــي تمليها 
التوجهـــات الإيرانية، إلى جانب خشـــية 
الحوثيين من الانتقال إلى الحل السياسي 
والذي يمثل من وجهة نظرهم اســـتهدافا 
المحلـــي  ببعـــده  لمشـــروعهم  مباشـــرا 
والداخلـــي، انطلاقـــا مـــن رؤيـــة حوثية 
مفادها أن ”اجتياح مـــأرب بداية لتفكيك 
الشـــرعية وإنهـــاء المبـــادرة الســـعودية 
ومســـار لا بد منه لفرض أنفسهم كسلطة 
أمـــر واقع لا يمكن تجاوزهـــا بأيّ ضغط 

خارجي“.

وتؤكد العديد من الشـــواهد تمسّـــك 
الحوثيـــين بإكمال مخططهم العســـكري 
للســـيطرة على شمال اليمن في منأى عن 
أيّ تصريحات سياســـية يتم تســـويقها 
عبـــر وفدهـــم التفاوضـــي، إضافـــة إلى 
الإصرار علـــى وضع قرارهم السياســـي 
فـــي خدمة الأجنـــدة الإيرانيـــة ولصالح 
مفاوضـــات طهران مع المجتمـــع الدولي 

حول الملف النووي.
ويمضي الحوثيون قدما في الهجوم 
كل  متجاهلـــين  مـــأرب  محافظـــة  علـــى 

النداءات الدولية لوقف العمليات.
ويســـتبعد الباحـــث اليمني ســـعيد 
بكران فـــي تصريح لـ“العرب“ اســـتعداد 
الحوثيـــين لوقف هجومهـــم نحو مأرب، 
مدفوعين باعتقـــاد أن خطوة كهذه يجب 
أن تكون ضمن إطار أكبر من وقف إطلاق 

النار.

رسالة حوثية للمبعوثين: 

لا اتفاقات قبل السيطرة 

على مأرب

الثورة الثانية بعد تويتر: كلوب هاوس 
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 العراق طوق نجاة للبنان أم للمنطقة     

ي بي ح 

ثورة ديوانيات رقمية

خيار الحوثيين مازال 

استمرار الحرب التي 

تمليها التوجهات الإيرانية

نجيب غلاب

ص٢

فتح تضع الخارجين 

عن سطوة عباس 

في خانة المرتدين

هند صبري
تونسية تكسر 

حاجز الهوية 

في موكب المومياوات

ص٥ص١٢

إيران أمام 

مفاوضات شاقة 

لإعادة الاتفاق النووي



القياديــــان  يواجــــه   - االله  رام   
الفلســــطينيان ناصــــر القــــدوة والأســــير 
مــــروان البرغوثــــي نيرانــــا صديقة ومن 
الخصــــوم على الســــواء في ظــــل مخاوف 
تســــكن المنتقديــــن من أن ينجــــح الطرفان 
في قلــــب المعادلة الانتخابيــــة التي كانت 
حركتا فتح بقيادة الرئيس محمود عباس 
وحماس سعتا إلى إرســــائها، وأن يخلقا 
واقعا سياســــيا جديــــدا يطيح بطموحات 

الطرفين.
ويتعــــرض القياديــــان لحملة قوية من 
قبــــل المحيطــــين بالرئيس عبــــاس، وذهب 
عضــــو اللجنــــة المركزيــــة لفتــــح جبريــــل 
الرجــــوب مؤخرا حدّ نعتهما بشــــكل غير 

مباشر بـ“المرتدّين“.
وقــــال الرجــــوب الذي يشــــارك ضمن 
القائمــــة الرســــمية لفتح فــــي الانتخابات 
التشريعية متوجها إلى القواعد ”حركتكم 
موحدة ولا تلتفتوا إلى المرتدّين“. وأضاف 
”وجــــود المرتدّين هنا أو هناك أمر طبيعي، 
وفي زمن سيدنا محمد كان هناك مرتدّون“.
ولاقت تصريحات الرجوب الذي أصدر 
الرئيس عباس مرســــوما بترقيته من رتبة 
لواء إلى فريق وإحالته على التقاعد لفتح 
المجــــال أمام مشــــاركته فــــي الانتخابات، 
انتقــــادات حادة من عناصر فتح والقواعد 

الشعبية.
وقام نشــــطاء عبر وســــائل التواصل 
بإعــــداد مقاطع فيديو تضمنت تصريحات 
للرجــــوب قبل أيام يؤكد فيها على ضرورة 
فتح  منع ترشــــح أعضــــاء من ”مركزيــــة“ 
لخــــوض الانتخابات التشــــريعية، ويأخذ 
النشــــطاء عليه في تلــــك المقاطع التناقض 
”والارتداد“ عمّا يقولــــه ويؤكد عليه، وهو 
الــــذي تم إدراجــــه ثالثــــا في قائمــــة فتح 

الرسمية.
والهجوم على القدوة لم ينحصر فقط 
فــــي قيادة فتح، بل وأيضــــا حركة حماس 
التي وجهت قيــــادات فيها انتقادات لاذعة 
للقيادي الفلســــطيني بعد تصريحات ذكّر 
مــــن خلالها بموقــــف الفتحاويين من قوى 

الإسلام السياسي.
وكان القدوة صرح بأن كل قوائم حركة 
فتح لها مشاكل كبيرة مع حركات الإسلام 
السياســــي، مضيفا أنه دائما مع الوحدة 

الوطنية.
وقــــال القــــدوة فــــي حــــوار تلفزيوني 
”إذا تعاونــــت قوائم حركة فتــــح قد تصب 
كل الأصــــوات في مصلحــــة الحركة، وكل 
هــــذه الأطــــراف لها مشــــكلة مع الإســــلام 
السياســــي“، داعيا إلى ضرورة ”استعادة 
غزة (التي تسيطر عليها حماس منذ العام 

2007) جغرافيا وسياسيا“.
الأســــباب  أحــــد  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
الرئيســــية التي قادت القدوة إلى التخلي 
عن المشــــاركة في قائمة فتح الرســــمية في 
الانتخابات التشــــريعية المقــــررة في مايو 
المقبل والســــير فــــي خيار تشــــكيل قائمة 
منفصلــــة قبل أن يلتحق بــــه تيار القيادي 
مــــروان البرغوثــــي، هو موقفــــه المتحفظ 
من التفاهمــــات التي كان يجــــري الإعداد 
لها خلف الكواليــــس لجهة تثبيت معادلة 
جديدة قائمة على تقاســــم المواقع بين فتح 

وحماس.
ووصــــف غيــــث العمــــري المستشــــار 
الســــابق للرئيس عبــــاس وكبير المحللين 
فــــي معهــــد واشــــنطن لسياســــة الشــــرق 
الأدنى التحالف الانتخابي بين البرغوثي 
والقدوة بالتطور الدراماتيكي الكبير الذي 
سيشكل تحدّيا لسيطرة عباس على حركة 

فتح.
وقــــال ”هــــذا أحــــد أهــــم التطــــورات 
السياســــية في فتح منذ أن أصبح عباس 
رئيســــا في عام 2005. فالبرغوثي والقدوة 
قياديــــان لا يمكن لقيادة فتح أن ترفضهما 
الشــــرعية  الحاضنــــة  بســــبب  بســــهولة 

والسياسية التي تدعمهما في فتح“.

واستبعد الوزير الفلسطيني السابق 
غسان الخطيب أن يذهب عباس إلى إلغاء 
الانتخابـــات لأنه يدرك الثمن السياســـي 
ذلـــك.  جـــراء  ســـيدفعه  الـــذي  الباهـــظ 
وقـــال الخطيـــب إن أفضل أمل بالنســـبة 
إلـــى عبـــاس هـــو أن تتدخل الســـلطات 

الإسرائيلية في الانتخابات.
إن  فلســـطينيون  مســـؤولون  ويقول 
الحكومة الإســـرائيلية لم تســـتجب بعد 
لطلـــب الســـماح بالتصويت فـــي القدس 
الشـــرقية. واعتبـــر الخطيـــب أن عباس 
”يحتاج إلى عذر يمكن أن يبرر قرار إلغاء 

الانتخابات“.
ويثير تحالف القـــدوة مع البرغوثي 
حالـــة قلق متصاعد ليـــس فقط لدى فتح 
الرســـمية ورئيســـها محمود عباس، بل 
وأيضا لـــدى حركة حماس التي ترى بأن 
هذا التحالف ســـيكون منافسا شرسا في 
الاستحقاق التشريعي، فضلا عن أن لدى 
الحركة الإســـلامية هواجس من إمكانية 
اتحاد قوائم فتح في ما بعد الاستحقاق.

وبدأت الفصائل المتنافســـة في إعداد 
وتكليـــف  البعـــض  لبعضهـــا  الطعـــون 
خبـــراء قانونيـــين بهذه المهمة تحســـباً 
لطعون مضـــادة. واتســـعت الفجوة بين 
التابعة لتيار الإصلاح  قائمة ”المستقبل“ 
الديمقراطـــي وقائمـــة تحالـــف القـــدوة 
والبرغوثـــي على الرغم مـــن كون القدوة 
أوضـــح في مقابلـــة تلفزيونية أن قائمته 
المشـــتركة مع جماعة مـــروان البرغوثي 
لا تعنـــي التطابق الكامل مـــع تياره، لأن 
تشـــكيل القائمة جـــاء في عجالـــة وعلى 
قاعـــدة بعض المشـــتركات التي تســـمح 
بالتوافق عليها، كمـــا أنه لم يغلق الباب 

أمام إمكانية التفاهم مع تيار دحلان.

الإســـرائيلية  الصحافـــة  وتبـــدي 
اهتمامـــا كبيـــرا بمـــا يجـــري على خط 
الانتخابـــات الفلســـطينية وســـط حالة 
قلق من أن تخلق وضعا سياســـيا جديدا 
بظهور جســـم موحد يطرح نفســـه كقوة 
تفاوض معها، وهو ما لا تريده إسرائيل.
وقـــال غـــال برغـــر محرر ومراســـل 
الشؤون الفلسطينية في راديو إسرائيل 
إن ســـيطرة حمـــاس علـــى غـــزة خدمت 
إســـرائيل بشـــكل جيد وجعلتها تواجه 
حالـــة فلســـطينية ضعيفـــة عرفت كيف 
تســـتثمرها لتخبـــر العالم أنـــه لا يوجد 
أحـــد يمكن التحدث والتفاوض معه على 

الجانب المقابل.
واعتبـــر كُتّاب إســـرائيليون آخرون 
أن انقســـام الفلســـطينيين ورقـــة رابحة 
لإســـرائيل ستخســـرها في حـــال قادت 
الانتخابات الفلســـطينية إلى واقع جديد 

يتأسس فيه حكم واحد مشترك.
ويشـــاطر الإســـرائيليون الكثير من 
الفلســـطينيين اعتقادهم بأن الانتخابات 
لا تزال موضع شـــكوك ويمكن ألا تجُرى 
يســـتطيع  الســـلطة  رئيـــس  أن  بحكـــم 
بمرســـوم واحد، حســـب غال بيرغر، أن 
يوقـــف كل شـــيء أو يؤجلـــه أو يلغيـــه 
بحجة أو بأخرى كأن يقول إن إســـرائيل 
لا تسمح له بإجراء انتخابات في القدس 

الشرقية.

 عمــان - أمهلــــت الســــلطات الأردنيــــة 
ثلاثة معارضين ســــوريين، بينهم حســــنة 
الحريــــري الملقبــــة بـ“خنســــاء حــــوران“، 
بضعــــة أيام لمغــــاردة أراضــــي المملكة أو 
ســــيجري ترحيلهم إلى سوريا، في خطوة 
لا تخلو من رسائل سياسية تجاه دمشق.

نشـــطاء  الأردن  اســـتقبال  ويعـــد 
معارضين، ســـبق أن حملوا الســـلاح أو 
حرضوا ضد نظام الرئيس بشـــار الأسد، 
تحـــت صفـــة ”لاجئـــين“ أحـــد منغصات 
العلاقات الثنائية التي شـــهدت منذ عام 
2018 تحســـنا طفيفا ترجم في إعادة فتح 

معبر جابر نصيب وزيـــارة وفود أردنية 
لدمشق.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الجمعـــة أن الســـلطات الأردنيـــة أبلغـــت 
بالفعل حســـنة الحريري وولدها إبراهيم 
قاســـم الحريري، إضافة إلى الناشط رأفت 
الصلخدي، بضرورة مغادرة المملكة خلال 
مـــدة أقصاهـــا 14 يوما، أو أنه ســـيجري 
ترحيلهم إلى ســـوريا، حيث من المرجح أن 
يتعرضوا للاعتقال من قبل القوات الأمنية 

السورية.
وناشــــد المرصد الســــوري الســــلطات 
الأردنيــــة إيقاف ترحيل حســــنة الحريري 
وجميــــع الســــوريين من أراضــــي المملكة، 
محذرا مــــن تعرضهــــا للاعتقــــال من قبل 
النظام الســــوري، في حــــال جرى إرغامها 

على العودة.
وبثــــت الحريــــري فــــي وقــــت ســــابق 
تســــجيلا صوتيــــا عبر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي قالت فيــــه إن دائرة المخابرات 
العامــــة الأردنية اســــتدعتها هي وآخرين، 
وأبلغتها بقرار ترحيلها هي وعائلتها من 

الأردن برفقة حمزة الصلخدي أحد مقاتلي 
درعــــا، وذكــــرت الحريــــري أنهــــا رفضت 
التوقيــــع على القــــرار على عكــــس البقية 

الذين أجبروا على ذلك.
لمغادرة  المســــاعدة  الحريــــري  وطلبت 
الأردن كونهــــا لا تملــــك مالا كافيا للســــفر 
وتأمين تسعة جوازات سفر وتأشيرة سفر 
للخروج من البلاد دون العودة إلى مناطق 

سيطرة الأسد.
وذاع صيت الحريري بعد أن فقدت 13 
من أفراد عائلتها، 5 من أبنائها وحفيدين 
و5 من أشــــقائها وزوجها، بعضهم قضى 
نحبــــه في معــــارك مع القــــوات الحكومية 
الســــورية والبعض الآخر فــــي المعتقلات، 
ولعل أكثرهم شــــهرة ابنها الملقب بـ“بلبل 
الثورة الســــورية“ عبدالباســــط الساروت 
الــــذي توفي في يونيو 2019 جراء إصابته 
خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في 

شمال غرب البلاد.
وســــبق أن تعرضت المرأة الســــتينية 
للاعتقــــال من قبــــل الفرقة الخامســــة في 
منتصــــف عام 2012 قبــــل أن يجري إطلاق 
ســــراحها ضمن صفقة لتبادل الأسرى بين 
النظام والمعارضة نهاية عام 2013، وكانت 
تعرف بتحريضها المســــتمر على الإطاحة 
بنظام الرئيس بشــــار الأســــد والثأر منه، 
وقــــد ظهرت في صــــور عــــدة وهي تحمل 

سلاحا.

وانتقلت الحريري كلاجئة إلى الأردن، 
بعد التسوية التي جرت في الجنوب عام 
2018، وهي من بــــين الكثيرين في المملكة 

المطلوبين من قبل النظام السوري.
وربطت مصــــادر إعلامية قرار ترحيل 
الحريري بتواصلها مع نشطاء معارضين 
للأســــد في الداخل السوري، ولاسيما في 
منطقة الجنوب التي تشــــهد في الأشــــهر 
الأخيــــرة تزايــــد الهجمات علــــى عناصر 

النظام السوري.
ويرى مراقبون أن الأردن الذي يعاني 
كثيــــرا من ارتــــدادات الأزمة الســــورية لا 
يريد أن يتحــــول مجددا إلى قاعدة خلفية 

لتنسيق هجمات على نظام الأسد.
وكشــــفت مصــــادر إعلاميــــة ســــورية 
أن عــــددا مــــن اللاجئين الســــوريين جرى 
إبلاغهم خلال الأسابيع الماضية بضرورة 
المغــــادرة، فيمــــا تواصــــل عناصــــر مــــن 
المخابــــرات الأردنية مع آخريــــن وطلبوا 
منهــــم تفاصيل ومعلومات عن ســــوريين 

موجودين داخل المملكة.
ولفتــــت تلك المصادر إلــــى أن الخوف 
حــــال دون حديــــث هــــؤلاء النشــــطاء عما 
يواجهونه من خطــــر الترحيل، لكن إقدام 
”خنســــاء حوران“ على الخروج والتحدث 

عن طلب مغادرتها سلط الضوء على هذه 
القضية.

ويعــــد الأردن أحد أبرز المتضررين من 
الصراع الســــوري، لاســــيما على الصعيد 
الاقتصادي، حيث كانت سوريا قبل اندلاع 
الأزمة في عام 2011 شــــريانا تجاريا مهما 

للأردن.
الســــنوات  فــــي  الأردن  ســــعى  وقــــد 
الأخيــــرة إلى إعادة جزئيــــة للعلاقات مع 
دمشق، وهو ما ترجم في فتح معبر جابر 
نصيــــب، لكن الحركــــة التجارية ظلت في 
حدهــــا الأدنى فــــي ظل خلافــــات لا تخلو 
مــــن اعتبارات سياســــية وأمنية مع نظام 

الأسد.
ويقول المراقبون إن الجهود الروسية 
الجارية اليوم على خــــط فتح المعابر بين 
مناطــــق ســــيطرة النظام ومناطــــق نفوذ 
الفصائل المعارضة والجهادية في شــــمال 
غرب ســــوريا الحدودي مــــع تركيا، فضلا 
عن تحركات موســــكو لجهــــة الضغط من 
أجــــل فتح الطريــــق الدولــــي أم 4، تجعل 
الأردن يكثــــف جهــــوده لتذويب الخلافات 
مع دمشــــق، علــــى أمــــل تنشــــيط حركته 

التجارية المشلولة.
مليــــون  قرابــــة  الأردن  ويحتضــــن 
لاجــــئ ســــوري يعيش قســــم كبيــــر منهم 
فــــي مخيمــــات، أبرزها مخيــــم الزعتري، 
ويعانون أوضاعا معيشــــية صعبة وسط 
القيــــود المفروضة علــــى تحركاتهم داخل 

البلاد وتراجع الدعم الدولي.
وتثيــــر الحملــــة الأردنيــــة مخــــاوف 
اللاجئين الســــوريين في المملكة لاســــيما 
وأن معظمهم من المحســــوبين على التيار 

المعارض لنظام الأسد.
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عمان تعمل على إزالة منغصات 
العلاقة مع دمشق

أثار تخيير الســــــلطات الأردنية نشــــــطاءَ في المعارضة السورية بين مغادرة 
أراضي المملكة أو الترحيل ضجة كبيرة، وسط ترجيحات بأن يكون التحرك 
الأردني في سياق تعزيز التقارب مع نظام الرئيس بشار الأسد، الذي بدأ 

منذ عام 2018.

السلطات الأردنية تخير لاجئين سوريين بين المغادرة أو الترحيل

ما الذي يحدث في فتح.. 
وما الذي يحدث لها؟

ص8

الانتخابات في فلسطين 
ص8بعد نشر القوائم

مصير تتقاذفه حسابات الدول

القدوة والبرغوثي 
في مرمى النيران الصديقة 

و{المعادية}

رقم صعب

 دمشــق - أعلنــــت القــــوات الكردية 
الجمعة توقيــــف 125 عنصرا من تنظيم 
الدولة الإســــلامية في مخيــــم الهول في 
شمال شــــرق ســــوريا، بينهم مسؤولون 
عن عمليــــات قتــــل ازدادت وتيرتها منذ 
مطلــــع العــــام، في حملــــة أمنيــــة كانت 

أطلقتها منذ أيام.
وبدأ خمســــة آلاف عنصــــر من قوى 
الأمن الداخلي ووحدات حماية الشــــعب 
وقوات ســــوريا الديمقراطية حملة الأحد 
ضد ”أذرع“ التنظيم المتطرف والمتعاونين 
معه، بعدما شهد المخيم الذي يؤوي قرابة 
62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، 
اعتــــداءات وعمليات قتل ومحاولات فرار 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقـــال الناطق الرســـمي باســـم قوى 
الأمن الداخلي (الأساييش) علي الحسن، 
خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر قيادته 
في بلدة الهول، ”تمّ إلقاء القبض على 125 
عنصراً من عناصر خلايا داعش النائمة، 
عشـــرون منهم مســـؤولون عـــن الخلايا 

والاغتيالات التي حدثت في المخيم“.

وأحصـــى تنفيذهـــم ”أكثـــر من 47 
عمليـــة قتـــل داخـــل المخيم منـــذ بداية 
العـــام“. وشـــهد المخيم حـــوادث أمنية 
بينهـــا محـــاولات فـــرار وهجمات ضد 
حراس أو عاملين إنسانيين، باستخدام 

السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت.
ويضم المخيـــم عشـــرات الآلاف من 
النازحين الســـوريين والعراقيين بينهم 
أفراد عائلات مقاتلـــي التنظيم، إضافة 
الى بضعـــة آلاف من عائـــلات المقاتلين 
الأجانـــب يقبعون في قســـم خاص قيد 

حراسة مشدّدة.
ونبّه الحســـن، باســـم قيادتـــه، إلى 
أنّ ”العديـــد من عناصـــر تنظيم داعش 
إلى المخيـــم ”كمدنيين بهدف  تســـللوا“ 
العمـــل ضمنـــه وتنظيـــم أنفســـهم مرة 
أخـــرى“. وحـــذّر مـــن أنه رغـــمّ توقيف 
العناصر ”بمن فيهم كبار المسؤولين“ إلا 

أن ”الخطر لم ينته بعد“.
وحـــذرت الأمم المتحـــدة مـــراراً من 
تدهـــور الوضـــع الأمنـــي فـــي المخيم. 
وكشـــفت لجنة مجلـــس الأمـــن الدولي 

العاملة بشـــأن تنظيم الدولة الإسلامية 
ومجموعـــات جهادية أخـــرى في تقرير 
خـــلال فبرايـــر عـــن ”حـــالات من نشـــر 
التطـــرف والتدريـــب وجمـــع الأمـــوال 
والحض على تنفيـــذ عمليات خارجية“ 
في المخيم الذي يعتبره ”بعض المعتقلين 

آخر ما تبقى من الخلافة“.
الجمعة  الكرديـــة  القـــوات  وجدّدت 
مطالبة المجتمع الدولي ”بالمشـــاركة في 
ايجاد الحلول المناســـبة لإعـــادة الدول 
رعاياها من سكان المخيم إلى أراضيها“.

ومنـــذ إعلان القضـــاء على ”خلافة“ 
التنظيـــم المتطـــرف قبل عامـــين تطالب 
الإدارة الذاتيـــة الكردية الـــدول المعنية 
باســـتعادة مواطنيهـــا المحتجزيـــن في 
ســـجون ومخيمـــات أو إنشـــاء محكمة 
أن  إلا  الجهاديـــين.  لمحاكمـــة  دوليـــة 
غالبيـــة الدول تصر على عدم اســـتعادة 
مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء 
محكمـــة. واكتفـــت دول أوروبيـــة عدة، 
بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من 

الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين.

اعتقال العشرات من داعش في الهول.. 
لكن الخطر لم ينته

السلطات الأردنية أبلغت 
حسنة الحريري الملقبة 

{خنساء حوران} وعائلتها،  بـ
إضافة إلى ناشط من درعا، 

بمغادرة المملكة

تحالف البرغوثي – 
القدوة تطوّر دراماتيكي 

يشكل تحدّيا لعباس

غيث العمري
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 بغداد - لخّصت انتقادات حادّة وجّهها 
زعيم ميليشــــيا عصائــــب أهل الحق قيس 
الخزعلي لحكومة رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي بشــــأن طريقة تعاملها 
مــــع قضية الوجــــود العســــكري الأجنبي 
فــــي البلاد وتهديدات أطلقها باســــتهداف 
القــــوات الأميركيــــة، حجــــم الصعوبــــات 
التي يواجهها الحوار الاســــتراتيجي بين 
العراق والولايــــات المتّحدة والذي تنطلق 
مرحلتــــه الثانية في الســــابع مــــن أفريل 

الجاري.
وقال الخزعلي الــــذي يُنظر إلى آرائه 
ومواقفه كانعكاس لمنظور الحرس الثوري 
الإيراني إنّه ”لا مجال لاســــتمرار القواعد 
العســــكرية الأميركيــــة لا فــــي قاعدة عين 
الأســــد بالأنبار ولا في قاعــــدة الحرير في 

أربيل ولا في أي مكان“.
كمــــا طالب قائــــد العصائــــب حكومة 
الكاظمــــي بتنفيــــذ قرار البرلمــــان بإخراج 
القوات الأجنبية من العراق قائلا إنّ عليها 
أن ترتقي إلى ”مستوى المسؤولية وعليها 
أن تكون شجاعة وأن تعكس إرادة الشعب 

وقرار البرلمان“.
أُنجــــزت  الــــذي  الحــــوار  ويهــــدف 
مرحلتــــه الأولى فــــي عهــــد إدارة الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب للتوصّل 
إلــــى صيغــــة توافقيــــة لتحقيــــق مصلحة 
الجانبين العراقي والأميركي حيث ترتبط 
بغــــداد بواشــــنطن بمصالــــح اقتصاديــــة 
وأمنية حيويــــة، فيما تحرص واشــــنطن 
علــــى الحفاظ علــــى موطئ قدم سياســــي 
واقتصادي وعســــكري في العراق لتجنّب 

إخلاء الساحة أمام الغريمة إيران.
لكنّ وجود أطراف عراقية قوية مشكّلة 
لما يُعرف بمعســــكر الموالاة لطهران يعسّر 
مــــن مهمّــــة حكومــــة الكاظمي فــــي إدارة 
حوار اســــتراتيجي مع الولايــــات المتّحدة 
الأهــــداف  لتحقيــــق  الملائمــــة  بالطريقــــة 

المنشودة من ورائه.
وبطلــــب مــــن حكومة العــــراق وافقت 
الإدارة الأميركيــــة على اســــتئناف الحوار 
الاســــتراتيجي بينهما في مرحلته الثانية 
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث التعاون 
والتنســــيق في مجــــالات الأمــــن والثقافة 
ومكافحة  والصحــــة  والمنــــاخ  والتجــــارة 

الإرهاب والاقتصاد والطاقة.
ويدرك البلــــدان أن التعــــاون الثنائي 
أمــــر حيوي فــــي محاربــــة الإرهــــاب بما 
يخــــدم المصالــــح المشــــتركة على أســــاس 
احترام ســــيادة العراق المنصوص عليها 

في اتفاقية الإطار الاســــتراتيجي الموقعة 
عــــام 2008 وبموجبهــــا تم ســــحب القوات 

الأميركية من العراق في 2011.
وتدعــــم واشــــنطن حكومــــة الكاظمي 
الانتقالية فــــي إجراء انتخابات مبكرة في 
العاشر من أكتوبر المقبل ومواصلة تعزيز 
قدرات القوات الأمنية لفرض سلطة الدولة 
ونزع سلاح المجموعات الشيعية المسلحة 
الحليفة لإيران، والتي تســــتهدف الوجود 

الأميركي في العراق.
ووفقا للبيــــت الأبيض عبر بيان صدر 
في 23 مارس الماضي، فإن قوات التحالف 
الدولــــي التــــي تقودها الولايــــات المتحدة 
تتواجــــد فــــي العــــراق لتقــــديم المشــــورة 
والتدريــــب للقوات الأمنيــــة العراقية لمنع 
تنظيم داعش من إعادة نشاطاته في البلد.

وتأتــــي المرحلــــة الثانية مــــن الحوار 
الاســــتراتيجي وهــــي الأولــــى فــــي عهــــد 
الرئيــــس الأميركي جو بايدن بعد جولتين 
من الحــــوار مــــع إدارة الرئيس الســــابق  
ترامــــب خلال عــــام 2020، الأولى يومي 10 
و11 يونيــــو عبر دائــــرة تلفزيونية مغلقة، 
والثانيــــة يومي 19 و20 أغســــطس خلال 

زيارة الكاظمي للولايات المتّحدة.
وأكدت واشنطن خلال المرحلة الأولى 
من الحوار الاستراتيجي التزامها بسيادة 
العراق ووحدة أراضيه وجدولة انسحاب 
القوات الأميركية خلال ثلاث سنوات، يتم 
خلالها تأهيل القوات الأمنية العراقية مع 
استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم 
في الحرب على داعش ومســــاعدة العراق 
اقتصاديــــا، ودعــــم حكومــــة الكاظمي في 

إجراء انتخابات مبكرة.
ويشــــير مســــؤولون أميركيون إلى أن 
مباحثــــات الطرفــــين في جلســــات الحوار 
الاستراتيجي المقبلة ستركز على التنسيق 
والتعاون لضمان الهزيمة الكاملة لداعش، 
وما يمكــــن أن تقدمــــه القــــوات الأميركية 
المتواجــــدة في العــــراق من دعــــم للقوات 

الأمنية العراقية.
كما ستركز المناقشــــات على انسحاب 
المزيد من الجنود الأميركيين المقُدر عددهم 
بنحو 2500 جندي مازالوا في العراق بعد 
ســــحب أكثر مــــن 2700 منهم خــــلال العام 

الأخير من ولاية ترامب.
وحســــب تصريح للكاظمي، ستواصل 
إعــــادة  مناقشــــة  العراقيــــة  الحكومــــة 
نشــــر القــــوات الأميركيــــة خــــارج العراق 
فــــي جلســــات الحــــوار المقبلــــة. وصعّدت 
المجموعات المســــلحة الحليفــــة لإيران من 

وتيرة هجماتهــــا على القواعــــد والمرافق 
الدبلوماسية الأميركية بالعراق منذ مقتل 
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني 
ونائــــب رئيــــس هيئة الحشــــد الشــــعبي 
العراقيــــة أبومهدي المهنــــدس في 3 يناير 
2020 فــــي غارة جوّيــــة أميركية قرب مطار 

بغداد الدولي بأمر مباشر من ترامب.
وتطالب المجموعات الشيعية المسلحة 
عبــــر ممثلــــي أجنحتهــــا السياســــية في 
مجلس النــــواب العراقي بإخــــراج جميع 
القــــوات الأميركية مــــن العــــراق، بعد أن 
مــــررت فــــي 5 ينايــــر 2020 قــــرارا بالطلب 
من واشنطن ســــحب جنودها من العراق، 
وهو قرار غير ملزم  للسلطة التنفيذية أي 
الحكومــــة العراقية لعــــدم مصادقة رئيس 

الجمهورية عليه.
وقــــال الخزعلــــي فــــي كلمة لــــه خلال 
المؤتمر السنوي الأول في محافظة ذي قار 
لعشائر الجنوب لإحياء ذكرى ”الانتفاضة 
الشــــعبانية وفتــــوى الجهــــاد الكفائــــي“، 
”نؤكــــد مــــن جانبنــــا كفصائــــل مقاومــــة 
إســــلامية أنّنا حملنا ونحمل سلاحنا من 
أجل إنهاء الاحتلال العســــكري وإزالة كل 

وجوده والقواعد العسكرية الأميركية“.
وفي نبرة تهديد واضحة أضاف زعيم 
العصائــــب ”عمليــــات المقاومــــة الموجودة 
حاليا ستســــتمر وتزداد كمّا ونوعا إذا لم 
توافق الولايات المتحدة على غلق القواعد 
في غرب ووسط وحتى في شمال العراق“، 
في إشارة إلى إقليم كردستان العراق الذي 
تعرّض خلال الأشــــهر الأخيــــرة لهجمات 
شــــيعية  ميليشــــيات  اُتّهمت  صاروخيــــة 

بتنفيذها.
ويعكــــس تركيز الخزعلي على شــــمال 
العــــراق توقّعــــات بــــأن تتخــــذ الولايات 
المتّحــــدة من أراضي الإقليــــم موطنا بديلا 
لقواتهــــا التــــي قــــد تضطر لســــحبها من 

مناطق عراقية أخرى.
وتشدّد الكتل النيابية العراقية المقرّبة 
من إيران على وجوب سحب جميع القوات 
الأجنبية من العــــراق، والقوات الأميركية 
خاصــــة. بينمــــا تتفــــق الكتل السياســــية 
العربية السُــــنيّة والكرديــــة على ضرورة 
الإبقاء على القوات الأميركية لمهام قتالية 
في الحرب على داعش الذي لا يزال ينشط 
فــــي العديــــد مــــن المحافظات السُــــنيّة في 
شــــمال وغرب البلاد وفي المناطق المتنازع 
عليهــــا على الحــــدود الإداريــــة لمحافظات 

إقليم كردستان العراق.
ويتبنــــى مجلــــس النــــواب العراقــــي 
الــــذي تهيمن عليــــه أغلبية شــــيعية إلزام 
حكومــــة الكاظمي بقــــرار المجلس بإخراج 
جميع القــــوات الأجنبية من العراق، وهو 
القــــرار الذي صدر عن مجلس النواب دون 
التصويت عليه من النواب العرب السُــــنة 

والأكراد.
وفــــي تصريحات للنائــــب عن ائتلاف 
دولــــة القانــــون برئاســــة رئيــــس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي كشف كاطع الركابي 

عضــــو لجنــــة الأمــــن والدفــــاع بمجلــــس 
النــــواب (البرلمــــان) أنــــه أكد علــــى الوفد 
العراقــــي المقــــرر مشــــاركته في جلســــات 
الحوار الاســــتراتيجي على ضرورة تنفيذ 
قرار المجلــــس بإخراج القــــوات الأجنبية 
وأنه ســــيكون هناك موقــــف للمجلس في 
حــــال انتهــــت جولــــة الحــــوار دون إقرار 

الانسحاب.
الإدارة  تســــحب  أن  المحتمــــل  ومــــن 
الأميركيــــة المزيــــد من جنودهــــا القتاليين 
بعد الاتفاق مع بغداد في جلسات الحوار 
المقبلة مع الإبقاء على عدد من المستشارين 
لدعم مهمات جنود حلف شــــمال الأطلسي 
الناتو الذين ســــيزيد الحلــــف عددهم في 
العراق إلى نحــــو 4000 فرد بعد تخفيضه 
فــــي 2020 بســــبب جائحة كورونا حســــب 
تصريحــــات الأمــــين العام للحلــــف ينس 

ستولتنبرغ في فبراير الماضي.
وصوّتــــت لجنــــة في مجلــــس النواب 
الأميركــــي فــــي 26 مــــارس الماضــــي على 
إلغاء التفويض العســــكري المتعلق بغزو 
العراق عــــام 2003 علــــى أن يُعرض لاحقا 
للتصويــــت عليــــه فــــي مجلســــي النواب 
والشــــيوخ ليُصبح نافذا فــــي حال صادق 

عليه الرئيس الأميركي.

ويتوقــــع مراقبــــون أن يكــــون وضــــع 
جدول زمني لانســــحاب القــــوات القتالية 
الأميركية من العــــراق على رأس أولويات 
مناقشــــات المرحلــــة الثانيــــة مــــن الحوار 
الاستراتيجي، لكنه من المستبعد أن توافق 
الإدارة الأميركية على سحب جميع قواتها 

القتالية من العراق.
لذلك فــــإن الولايات المتحــــدة قد تضع 
العراقيــــين أمــــام خياريــــن، فإمــــا إبقــــاء 
وضع القــــوات الأميركية على ما هو عليه 
لأداء مهامهــــا بنجــــاح وفق رؤيــــة القادة 
العســــكريين الأميركيــــين، أو الانســــحاب 
الكلي وهو ما تسعى إليه الكتل السياسية 
الشيعية لكنه لا يتوافق مع رغبة الحكومة 
العراقيــــة التي تســــعى إلى إبقــــاء قوات 
أميركيــــة بأعــــداد محــــدودة تكفــــي لدعم 

القوات الأمنية في الحرب على داعش.
غير أنّ الورقة الأمنية ليست الوحيدة 
بيد واشنطن إذا ما أرادت ممارسة ضغوط 
علــــى بغداد إذ أنّ الورقــــة المالية والأمنية 
ما تــــزال مؤثرة إذا ما أريد اســــتخدامها، 
وهو ما تجلّى بوضــــوح لدى فرض إدارة 
ترامب عقوبات شديدة على إيران، ولو لم 
تمكّن واشنطن بغداد من استثناءات لكان 
العــــراق قد عجز حتّى عن اســــتيراد الغاز 
والكهرباء من إيران اللذين يعتمد عليهما 

بشكل كبير.

معضلة الملاءمة بين رغبات أطراف داخلية والمصالح الحيوية للبلاد

ق
ّ
ضغوط معسكر الموالاة لإيران يضي

أفق الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن

غزو إيراني يناطح غزوا أميركيا

هد سابق يخشى ضياعه
ُ

ج

 المكلاّ (اليمــن) - أثار توجيه القضاء 
الأميركي الاتّهام لشـــخصين من الولايات 
المتّحدة بمحاولة التوجّه إلى اليمن بهدف 
الانضمـــام إلى تنظيم الدولة الإســـلامية 
هناك، المخاوف من أن يكون اليمن الغارق 
فـــي الحرب منذ أكثر من ســـبع ســـنوات 
بصدد التحوّل إلى نقطـــة جذب للتنظيم 
المتطرّف الذي تقلّصـــت قوّته في موطنه 
الأصلي بســـوريا والعراق، لكنّه شرع في 
توســـيع أنشـــطته إلى مناطـــق أبعد بما 
في ذلك أفغانســـتان وبعض بلدان القارة 

الأفريقية آخرها موزمبيق.
ويحذّر خبـــراء أمنيون مـــن احتمال 
أن يؤدّي تعقّد الأوضاع في البلد ســـواء 
الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية إلى 
انتكاس الحرب على التنظيمات المتشدّدة 
فـــي اليمـــن، بعـــد أن كانت تلـــك الحرب 
التـــي تشـــارك فيهـــا الولايـــات المتّحدة 
الطائرات  وضربات  الاستخباري  بالعمل 
المســـيّرة، قـــد حقّقـــت خلال الســـنوات 
الأخيـــرة إنجـــازات علـــى الأرض مكّنت 
من تضييق الخنـــاق على تنظيم القاعدة 
ومن انتزاع مناطق كان قد ســـيطر عليها 
على رأســـها مدينة المـــكلاّ مركز محافظة 

حضرموت بشرق اليمن.
ويقول هؤلاء إنّ تنظيم داعش يتحينّ 
الفـــرص للحلول محـــلّ تنظيـــم القاعدة 
المتراجع في اليمن، بسبب صراعات على 
الزعامة داخله وبســـبب خســـائره خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، وخصوصـــا مقتل 
العديد مـــن قياداته البـــارزة في ضربات 
جوّيـــة أميركية بعد أن أصبحت تحرّكات 
عناصـــر التنظيم مرصـــودة بدقّة من قبل 

أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية.

ويرون أنّ ما يغـــري داعش بمحاولة 
التغلغـــل في اليمن هو الطبيعة المحافظة 
لمجتمعه وأيضا بفعل ارتفاع نسبة الفقر 
بـــين ســـكّانه، إضافـــة إلى وجـــود مبرّر 
مناســـب للدعاية والتجنيد على أســـاس 
طائفي كمـــا حدث في ســـوريا والعراق، 
وهو ســـيطرة الحوثيين الزيديين الشيعة 
علـــى مناطق شاســـعة مـــن أرض اليمن، 
ما يثير نقمة شـــرائح من السكّان السنّة 
الذيـــن دخلوا عنـــوة تحت ســـلطة الأمر 

الواقع التي فرضتها الجماعة الحوثية.
وتشـــارك فـــي خـــوض الصراعـــات 
المســـلّحة فـــي اليمـــن جماعـــة الإخوان 
المســـلمين ممثلـــة بفرعهـــا المحلّي حزب 
التجمّـــع اليمنـــي للإصـــلاح. ولا يتردّد 
خصوم الحـــزب في اتّهامه بالاســـتعانة 
فـــي حروبه بعناصر متشـــدّدة من تنظيم 

القاعدة وداعش.
ويقول محمد النقيب القائد العسكري 
ضمن قوات المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
ألدّ خصم للإخـــوان في جنوب اليمن، إنّ 
محافظـــة البيضاء بوســـط البـــلاد تضمّ 
أكبر معسكرات لاستقبال عناصر القاعدة 
وداعش والتي ترسل من هناك للقتال إلى 

جانب حزب الإصلاح في أبين.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه 
تهمـــة ”التآمر لتقديم دعم مـــادّي لمنظمة 
إرهابيـــة أجنبية“ إلـــى زوجين أميركيين 
اعتقـــلا أثناء محاولتهمـــا الصعود على 
متن ســـفينة متّجهـــة إلى اليمـــن بقصد 

الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنّ المتّهمين 
همـــا جيمس برادلـــي البالغ مـــن العمر 
عشرين عاما والمتحدّر من ولاية نيويورك 
بشمال شـــرق الولايات المتّحدة وزوجته 
أروى مثنّى البالغة تسعة وعشرين عاما 
والمتحـــدّرة مـــن ولاية ألابامـــا بالجنوب 

الشرقي الأميركي.
وأضافـــت أنّهمـــا اعتقلا فـــي ميناء 
نيـــوارك بولايـــة نيـــو جيرســـي أثنـــاء 
صعودهمـــا علـــى الجســـر المـــؤدّي إلى 
ســـفينة شـــحن كانت فـــي طريقهـــا إلى 

اليمن.
ووفقـــا للـــوزارة فقـــد عبّـــر برادلي 
عـــن آراء متطرّفة عنيفة منـــذ 2019 على 
الأقـــلّ، في نقاشـــات جرت خـــلال العام 
الماضي بينه وبين عميل ســـرّي، مشـــيرة 
إلى أنّـــه جاهر مرارا وتكرارا برغبته في 
الهجرة بدافع تبنيه لأفكار تنظيم الدولة 

الإسلامية.
كما أخبـــر برادلي هـــذا العميل بأنّه 
مســـتعدّ لمهاجمة هـــدف أميركي بما في 
ذلك أكاديمية ويســـت بوينت العسكرية، 

وفق المصدر نفسه.
وأظهرت وثيقة قضائيـــة أنّ برادلي 
أصبـــح محط اهتمام مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالـــي أف.بي.آي، بعـــد أن اعتقلت 
السلطات في 2019 صديقا له كان يخطّط 
للذهـــاب إلى أفغانســـتان للانضمام إلى 

حركة طالبان.
وأضافت الوثيقة نفســـها أنّ برادلي 
اســـتمرّ في التعبير عـــن رغبته بارتكاب 
أعمـــال عنـــف دعمـــا للفكـــر الإســـلامي 
المتطـــرّف، وقـــدّم دعمـــه وولاءه لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، وحاول الســـفر إلى 
الخـــارج للانضمـــام إلى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية والقتال معه.
ووفقا للمصدر نفسه فقد قرّر برادلي 
التوجّـــه إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية مـــع أروى مثنّى التي 

تزوّجها في يناير الماضي.
برادلـــي  عـــن  الوثيقـــة  ونقلـــت 
قولـــه للعميـــل الســـرّي ”إذا لـــم أجدهم 
(الجهاديين) ســـأذهب حتّـــى الصومال“ 
الإســـلامية  الشـــباب  بجماعة  للالتحاق 
المرتبطة بتنظيـــم القاعـــدة والتي تهدّد 
الحكومـــة فـــي البلـــد الواقع فـــي القرن 

الأفريقي.
وقـــد لا يكـــون حديـــث برادلـــي عن 
العبـــور مـــن اليمـــن إلى الصومـــال من 
وحي تفكير فردي، بـــل الأرجح أن يكون 
انعكاســـا لتخطيط تنظيم داعش لاتخاذ 
اليمن الذي لا تستطيع القوى المتقاسمة 
للســـيطرة على أراضيه إحكام السيطرة 
على جميـــع منافذه، منطقـــة عبور نحو 
السواحل المقابلة بالقارة الأفريقية، حيث 
توجد العديد من الدول الغارقة في الفقر 
والصراعـــات لتمثّل بذلك تربة مناســـبة 
للتنظيم الذي شـــرع بالفعل في الانتشار 

داخلها.
وتبنّـــى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
هجومـــا داميا شـــنّه الأســـبوع الماضي 
مســـلّحون علـــى مدينة بالما في شـــمال 
موزمبيق بشـــرق القارة الأفريقية وأسفر 
عـــن مقتـــل وجـــرح العشـــرات أغلبهـــم 
مدنيـــون، وذلك فـــي حادثة أعـــادت إلى 
الأذهان ”الغزوات“ الكبيرة المفاجئة التي 
شـــنها تنظيـــم داعش قبل ســـنوات على 
مناطق في ســـوريا والعراق، وتمكّن من 
خلالها من السيطرة على أراض شاسعة 
ومدن كبرى مثـــل مدينة الرقّة بالشـــرق 
بالشـــمال  الموصـــل  ومدينـــة  الســـوري 

العراقي.
ويواجه الزوجـــان الأميركيان عقوبة 
تصل إلى الســـجن لمدة عشرين عاما إذا 

ما أدينا بالتّهم الموجّهة إليهما.

ن فرصة
ّ
داعش يتحي

التغلغل في اليمن المنهك

من الفقر والحروب

ــــــة الثانية مــــــن الحوار  ــــــة وهي تدشّــــــن المرحل ســــــتكون الحكومــــــة العراقي
الاســــــتراتيجي مع الولايات المتّحدة تحت ضغط مزدوج من قبل معســــــكر 
ــــــران الذي يدفع باتجّاه إضعاف العلاقة بين بغداد وواشــــــنطن  الموالاة لإي
لمصلحــــــة طهران ويتّخذ مــــــن قضية الوجــــــود العســــــكري الأميركي على 
الأراضــــــي العراقية وســــــيلة لذلك، وأيضا تحت ضغط الشــــــريك الأميركي 
نفســــــه المعني بالحفاظ على مصالح الولايات المتّحــــــدة في العراق ويمتلك 

للدفاع عنها أوراقا مؤثّرة سياسية وأمنية واقتصادية.

لا مجال لاستمرار 

القواعد الأميركية 

لا في الأنبار ولا في أربيل

قيس الخزعلي

 
ّ

فرصة لداعش للحلول محل

تنظيم القاعدة المتراجع 

في اليمن بسبب صراعات 

الزعامة بعد مقتل أبرز 

ية
ّ
قياداته المحل



 تونس – ســـرعت الأطراف السياسية 
في تونـــس من وتيـــرة تحركاتها بهدف 
التعجيل بإطلاق الحـــوار الوطني الذي 
يُعول عليه لنزع فتيـــل الأزمة المتفاقمة، 
وســـط تزايد التكهنات بشأن بقاء هشام 
المشيشـــي رئيســـا للحكومة إلى ما بعد 
هـــذا الحوار رغـــم القطيعـــة بينه وبين 

الرئيس قيس سعيد.
وبدا لافتـــا إعلان رئيـــس الحكومة 
المشيشي الأســـبوع الجاري عن توصله 
إلـــى برنامج إنقـــاذ اقتصادي وطني مع 
الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية 
النقابيـــة فـــي البـــلاد، ما يوحـــي ببقاء 
المشيشـــي رئيســـا للحكومة رغم التنافر 

بينه وبين الرئيس سعيد.
وقال المشيشـــي الجمعة إن الحكومة 
للقيـــام  مهامهـــا  وســـتواصل  باقيـــة 
بالإصلاحات اللازمـــة الرامية للنهوض 
بالاقتصـــاد التونســـي المتعثـــر تحـــت 
وطـــأة الاحتجاجات وغياب الاســـتقرار 

السياسي.
وأضاف في تصريح لإذاعة ”موزاييك 
أف.أم“ المحليـــة والخاصـــة ”حكومتـــي 
تحظـــى بحزام سياســـي محتـــرم، وأنا 
مقتنـــع بـــأن وضعية البلاد تســـتوجب 

الاستقرار“.
وبدت العديد من الدوائر السياســـية 
المقربـــة مـــن الرئيس ســـعيد تخفف من 
حـــدة انتقاداتهـــا إلى رئيـــس الحكومة 
المشيشـــي، وذلك في وقت يثير فيه تمدد 
الخلافات في البلاد مخاوف من أن يؤدي 
إلى مزيد تعطيل إطلاق الحوار الوطني.
وبعـــد أن كانت الدعوات لاســـتقالة 
المشيشي تتصدر حديث تلك الدوائر، قال 
النائب البرلماني عن حركة الشعب المقربة 
من الرئيس ســـعيد، خالد الكريشـــي، إن 
العديـــد من الأحزاب متمســـكة بضرورة 
إدراج بنـــد إقالة المشيشـــي من رئاســـة 
الحكومة في جلســـات الحـــوار الذي لم 

يتضح بعد تاريخ انطلاقه.
وأكـــد الكريشـــي أن تلـــك الأحـــزاب 
تسعى إلى إدراج إقالة الحكومة الحالية 
وبحـــث تشـــكيل حكومـــة جديـــدة فـــي 
الحوار المرتقـــب وهو ما يعزز التكهنات 
ببقـــاء المشيشـــي إلـــى ما بعـــد الحوار 

الوطني.

وكثـــف اتحاد الشـــغل مؤخـــرا من 
لقاءاتـــه مـــع فرقـــاء الأزمـــة ممثلين في 
ورئيـــس  ســـعيد  الجمهوريـــة  رئيـــس 
البرلمان راشـــد الغنوشـــي الـــذي يرأس 
أيضا حركة النهضة الإســـلامية ورئيس 

الحكومة المشيشي.
ورئيـــس  الاتحـــاد  إعـــلان  وعـــزز 
الحكومة عـــن برنامج إنقـــاذ اقتصادي 
لإصلاح المؤسســـات العمومية فرضيات 
بقاء المشيشي على رأس الحكومة، حيث 
رأى مراقبـــون أن هذه الخطـــوة حملت 
رسائل للداخل والخارج على حد السواء 
حيث تواجه تونس ضغوطا من المانحين 
مســـتعجلة  بإصلاحات  للقيام  الدوليين 
تتضمـــن ضبـــط كتلـــة الأجـــور العامة 

وإصلاح المؤسسات العمومية.
وقـــال الوزيـــر الســـابق والناشـــط 
السياســـي التونســـي خالـــد شـــوكات 
إن ”تونـــس غيـــر مســـتعدة الآن لتغيير 
حكومـــي نظرا للظـــروف الاقتصادية، لا 
يمكـــن أن نذهب في مفاوضات لتشـــكيل 
حكومة جديـــدة، أعتقد أن الحل الأفضل 
هـــو تحمل هـــذه الحكومة مســـؤوليتها 
الضروريـــة  الإصلاحـــات  تنفيـــذ  فـــي 
بالتعـــاون مـــع المنظمـــات الكبيـــرة في 

تونس“.

تصريـــح  فـــي  شـــوكات  وشـــكك 
لـ“العـــرب“ في إمكانية الذهاب في حوار 
وطني فـــي المســـتقبل القريـــب وهو ما 
يحتم اســـتمرارية الحكومة، قائلا ”لدي 
شـــكوك في اســـتعداد مكونات المشـــهد 
السياســـي للذهاب في حـــوار وطني في 
المدى القريب، ولذلك أعتقد أن اســـتمرار 
الحكومة ضـــروري للتمكن من الحصول 
علـــى دعـــم مالي فـــوري هي فـــي حاجة 
إليـــه مـــن المؤسســـات الدوليـــة المانحة 
علـــى غـــرار البنـــك العالمـــي وصندوق 
النقـــد الدولي وغيرهما وهـــذا ما جرى 

وسيجري“. 
ولـــم تنه حالـــة الترقب التي تســـود 
البـــلاد حـــول بـــدء الحـــوار الوطنـــي 
التجاذبـــات الآخـــذة فـــي التمـــدد حيث 
هـــزت الخلافـــات علاقة اتحاد الشـــغل 
باتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال 
الأعمال)، أكبر منظمتين في تونس، على 
خلفية تصريحات بشـــأن رجال الأعمال 

ما فجر سجالات بين قيادات المنظمتين.
ويقول اتحاد الشغل إنه ليس معنيا 
بمطالبة المشيشي بالاستقالة، لكن أمينه 
العـــام نورالدين الطبوبـــي أكد في وقت 
ســـابق مطالبة الرئيس سعيد باستقالة 
المشيشي كشرط لإطلاق الحوار الوطني.

السياســـي  الحـــزام  ويتشـــبث 
ببقـــاء  للحكومـــة  الداعـــم  والبرلمانـــي 
المشيشـــي، حيث اعتبر الناطق الرسمي 
باســـم حركـــة النهضة الإســـلامية التي 
تقود هـــذا الحـــزام فتحي العيـــادي أن 
حزبه لن يقبل بوضع استقالة المشيشي 

كضمان لنجاح الحوار.

وبالرغـــم من أن تحركات المشيشـــي 
الأخيرة، ولاســـيما توافقه مع الطبوبي، 
أوحت بأنه باق في القصبة (مقر رئاسة 
الحكومة)، إلا أن مراقبين يشـــددون على 
أن الغمـــوض يبقـــى يخيـــم على مصير 

الرجل.

هشـــام  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الحاجي إن ”مصير  المشيشي على رأس 
الحكومة من عدمه غيـــر واضح إلى حد 
الآن، لأن الأمـــر لا يرتبط بالمشيشـــي في 
حد ذاتـــه بقدر ما يرتبـــط بالتقلبات في 
مواقـــف وآراء أهم الفاعلين في المشـــهد 
على غرار الرئيس ســـعيد والغنوشـــي 

والأحزاب“.
وتابع الحاجـــي ”المفروض أن يبقى 
المشيشي حتى الانتخابات القادمة سواء 
كنا سنذهب في انتخابات سابقة لأوانها 
أو الانتخابات المقبلـــة (في 2024)، وذلك 
بالنظر إلى ضـــرورة توفير الحد الأدنى 
من الاســـتقرار الحكومي، لا يبدو متأكدا 
أن المشيشـــي وحكومته سيبقيان، هناك 
ضغـــط كبير من رئاســـة الجمهورية من 
أجل رحيل المشيشـــي والحوار الوطني 
يتطلب قدرا من عقلنة المواقف وغيرها“.

وكان التعديــــل الــــوزاري الذي أجراه 
المشيشــــي بضغــــط مــــن حركــــة النهضة 
الإسلامية وحلفائها في يناير الماضي قد 
ســــرع بحدوث قطيعة مع الرئيس ســــعيد 
الذي رفض التعديــــل برمته بحجة وجود 
وزراء تحوم حولهم شبهات وأن التعديل 
شــــابته العديد مــــن الخروقــــات، وهو ما 
أدخل البلاد في أزمة سياسية ودستورية.
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من المهم بقاء المشيشي 

لتوفير حد أدنى من 

الاستقرار السياسي

هشام الحاجي

استمرار المشيشي 

ضروري للحصول على 

دعم مالي من المانحين 

خالد شوكات

الحكومـــة  رئيـــس  يـــؤدي   – رومــا   
الإيطاليـــة ماريـــو دراغـــي زيـــارة إلـــى 
العاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء المقبل 
فـــي أول جولـــة خارجية له منـــذ توليه 

منصبه في فبراير الماضي.
وســـتكون زيـــارة رئيـــس الحكومة 
الإيطاليـــة فرصة لروما مـــن أجل بحث 
العديد من الملفات على غرار الهجرة غير 
الشـــرعية والاســـتثمارات الإيطالية في 
العديد من المجـــالات مثل الطاقة وإعادة 
الإعمار، مع تولي الســـلطة الانتقالية في 
ليبيا بقيـــادة رئيس المجلس الرئاســـي 
محمد المنفـــي ورئيس حكومـــة الوحدة 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وذكـــرت وكالة ”نوفـــا“ الإيطالية في 
تقرير لهـــا حول محـــاور هـــذه الزيارة 
أنها ســـتتضمن مباحثات حول مكافحة 
الهجرة غير الشـــرعية، وتهدئة الأوضاع 
فـــي البلاد، وإمـــدادات الغـــاز الطبيعي 
عبـــر خـــط أنابيـــب ”غريـــن ســـتريم“، 
علاوة على إعـــادة إعمار البنى التحتية 

الليبية.
وكشـــفت الوكالـــة نقلا عـــن مصادر 
ليبية لم تسمها قولها إن هناك اتصالات 
جارية الآن من أجل التوقيع على اتفاقية 
لتطوير شـــراكة قوية في قطـــاع انتقال 

الطاقة.
ولم تتردد الوكالة الإيطالية في القول 
إن هناك حالة من السرية تحيط وتهيمن 
على كافة المعلومات المتعلقة بالمشـــاريع 
التـــي ينتظر أن تســـاهم فيهـــا إيطاليا 
فـــي ليبيـــا، والأمـــر نفســـه ينطبق على 
الاتفاقيـــات التي مـــن المتوقع أن يبرمها 
رئيـــس الحكومة الإيطاليـــة مع الجانب 

الليبي.
وأضافـــت نقلا عـــن مصـــادر ليبية 
لـــم تســـمها أن الأمـــر يتعلـــق باتفاقية 
جديـــدة طويلـــة الأجـــل قد تشـــمل بناء 
محطـــات من مصـــادر الطاقـــة المتجددة 
مـــن  الشاســـعة  المنطقـــة  فـــزان،  فـــي 
جنـــوب غـــرب ليبيـــا الغنيـــة بالمـــوارد 

الطبيعية.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تسعى فيه الســـلطة الانتقالية في ليبيا 
إلـــى الإيفاء بتعهداتهـــا من خلال إجراء 
انتخابـــات عامة في الـ24 من ديســـمبر 
المقبـــل، علاوة علـــى إنجـــاز العديد من 
الأولويـــات الأخـــرى على غـــرار تفكيك 
الميليشـــيات وتوحيد المؤسسات الليبية 
وإنهـــاء الانقســـام من خلال اســـتكمال 

مشروع المصالحة الوطنية.
وتلقى هـــذه التعهـــدات دعما دوليا 
لافتا حيـــث شـــددت الولايـــات المتحدة 
وإيطاليا الجمعة على أنهما ســـتعملان 
على ”دعم الشـــعب الليبي والمؤسســـات 
الليبيـــة في الطريق نحو انتخابات حرة 

ونزيهة“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي 
دي مايـــو فـــي مقـــال افتتاحي مشـــترك 
الإيطالية إنهما  بصحيفة ”لا ريبوبليكا“ 
ســـيعملان كذلك علـــى الدفـــع نحو حل 
سياسي مســـتدام للأزمة في إطار الأمم 

المتحدة.

 الجزائر – علّقت قيادات إســـلامية في 
الجزائر خيار مشاركتها في الانتخابات 
شـــماعة  علـــى  المبكـــرة  التشـــريعية 
الصراعـــات الأيديولوجية بين التيارات 
السياســـية، ودفعـــت فـــي اتجـــاه فـــرز 
خيارَي المشـــاركة والمقاطعة على أساس 
علمانـــي، في موقـــف يمهد  إســـلامي – 
لتحويـــل الأنظار إلى صراع أيديولوجي 
بين تيـــارات فكرية وليس سياســـيا بين 

الشارع والسلطة.
ودافع رئيس جبهة العدالة والتنمية 
الإخوانيـــة عبدالله جـــاب الله عن خيار 
المشـــاركة فـــي الانتخابات التشـــريعية 
المبكـــرة المقررة في الــــ12 يونيو القادم، 
مقدمـــا فـــرزا أيديولوجيـــا للخيـــارات 
المطروحة في الســـاحة السياسية، حيث 
صنف المشـــاركين في خانة الإســـلاميين 
والمحافظين على قيـــم وثوابت المجتمع، 
العلمانيـــين  خانـــة  فـــي  والمقاطعـــين 

التغريبيين.
وحـــاول جاب اللـــه الـــذي كان آخر 
في  بالمشـــاركة  الملتحقـــين  الإســـلاميين 
مبـــررات  تقـــديم  القـــادم  الاســـتحقاق 
شـــرعية لقرار حزبه في توظيف صريح 
للنص الديني في الممارســـة السياسية، 

وذلـــك فـــي دورة مجلس شـــورى جبهة 
الجمعـــة  المنعقـــد  والتنميـــة  العدالـــة 

بالعاصمة.
ووصف المتحدث في كلمة افتتاحية 
المقاطعـــين بـ“الجهلة“ و“المفلســـين“ في 
تلميح إلى ما أســـماه بـ“الافتقاد للسند 
لأن  لأطروحاتهـــم،  والمنهجـــي  الفكـــري 
المشـــاركة في الانتخابات ليست مشاركة 

في النظام، وإنما مشـــاركة فـــي الإرادة 
الشعبية“.

وســـجل الإســـلاميون الجزائريـــون 
دخولا جماعيـــا في ســـباق الانتخابات 
المذكـــورة غيـــر أن حضورهـــم ســـيكون 
مشتتا في ظل غياب أي بوادر لتحالفات 
حزبيـــة بينهم، وهـــو ما أكـــده عبدالله 
جـــاب اللـــه في تصريـــح ســـابق، الأمر 

الـــذي ســـيقلص حظوظهم فـــي البرلمان 
المقبل، ولا يُستبعد أن يسجلوا انتكاسة 
ميدانيـــة  مؤشـــرات  بحســـب  جديـــدة 

وسياسية.
وذهب رئيس جبهة العدالة والتنمية 
في انتقاده للمقاطعين إلى القول ”هناك 
أحزاب علمانية مقاطعة تمارس الضغط 
لكي تكســـب أكثـــر لصالح مشـــروعها، 
والكســـب واضـــح فـــي القليـــل المتبقي 
الجزائريـــة  القانونيـــة  المنظومـــة  مـــن 
قانـــون  وتحديـــدا  بالإســـلام  المتعلقـــة 

الأسرة“.
وتعمل قيادات إسلامية في الجزائر 
منـــذ  القائـــم  الصـــراع  تحويـــل  علـــى 
عامين بين الحراك الشـــعبي والســـلطة 
إلى صـــراع بـــين تيـــارات أيديولوجية 
لاستمالة مشاعر المتعاطفين في المعسكر 
المحافظ والإســـلامي، وهو ما تجلى في 
خطابات باتت تجزم بحتمية التغيير من 

الداخل.
وذكر جاب الله بأن ”ثورة 22 فبراير 
هي ثورة شـــعبية فوضوية ولا يمكن أن 
يدعـــي أي شـــخص أو حـــزب تأطيرها، 
وينقصها التأطيـــر والرؤية“ في انقلاب 
علـــى موقـــف ســـابق كانت فيـــه حركته 
تحتضـــن تكتـــلا حزبيّا داعمـــا للحراك 
الشعبي خلال الأشهر الأولى لانطلاقته.

واعتبـــر أن ”التيـــار الاســـلامي هو 
أكبـــر المتضررين بعد حـــراك 22 فبراير، 
ســـواء في الدســـتور أو التعيينات التي 
قام بها رئيـــس الجمهورية، وأن الجهة 
الوحيـــدة التـــي اســـتفادت هـــي التيار 
العلمانـــي وظهر ذلـــك فـــي التعيينات، 
حيـــث أن 90 فـــي المئة مـــن المعينين في 
المناصب مؤخرا من ذوي قناعات التيار 

العلماني“.
وهـــي رســـالة صريحة مـــن الرجل 
تحـــاول تقـــديم الإســـلاميين فـــي ثوب 
الضحيـــة وتبرير موقفهم من المشـــاركة 
فـــي الانتخابات مـــن أجل الدفـــاع عما 
يســـمونه بـ“الثوابـــت والقيـــم الروحية 
والوقـــوف  للمجتمـــع“  والحضاريـــة 
السياســـيين  الخصـــوم  وجـــه  فـــي 

والأيديولوجيين.
ويواصل رئيس حركة البناء الوطني 
الانتخابـــات  فـــي  الســـابق  والمرشـــح 
الرئاســـية الأخيرة عبدالقـــادر بن قرينة 
الدفـــاع عن مؤشـــرات تحالـــف مرتقب 
بين حركته والســـلطة الجديدة، وسحب 
البســـاط من تحـــت أرجـــل خصومه في 
التيـــار الإخوانـــي، وبـــات يـــؤدي دورا 
للســـلطة  المعارضـــة  للقـــوى  عدائيـــا 
والحـــراك  السياســـية  الطبقـــة  فـــي 

الشعبي.

واعتبر بن قرينـــة أن ”من يطعن في 
مؤسســـات الجمهورية يطعن في شرف 
مؤسسات  واســـتهداف  الجزائريين،  كل 
رئاسة الجمهورية والجيش والمخابرات 
هـــو طعن في شـــرف الجزائريـــين، فمن 
العار أن ترفع بعد 60 سنة من الاستقلال 
شـــعارات فـــي البريـــد المركـــزي تهاجم 

المخابرات“، في إشارة إلى الحراك.

وذكر بـــأن ”هؤلاء إمـــا أغبياء يجب 
تنبيههم أو عملاء للقوى الاســـتعمارية 
الدولـــة  مؤسســـات  تحطيـــم  قصـــد 
الجزائرية، وأن الانتخابات التشـــريعية 
ســـتكون فـــي موعدهـــا يـــوم 12 يونيو 
القـــادم، ولا مجـــال للعودة إلـــى الوراء 
أو تأجيـــل الاســـتحقاق الانتخابي، ولا 
مجال للتشـــكيك في مؤسسات الدولة أو 

الحديث عن مجلس تأسيسي“.

تصاعدت التكهنات في تونس بشأن 
بقاء هشــــــام المشيشــــــي على رأس 
الحكومة إلى ما بعد الحوار الوطني 
المقــــــرر إجــــــراؤه لاحقــــــا، وذلك بعد 
إعلانه عن برنامج إصلاحات سيتم 
القيام بها في المؤسســــــات العمومية 
ــــــرزح تحــــــت وطــــــأة أزمات  ــــــي ت الت
خانقة في وقت يســــــتمر فيه تشــــــبث 
الحزام السياسي والبرلماني الداعم 

للمشيشي ببقائه رئيسا للحكومة.

ليبيا أولى الوجهات 

الخارجية لرئيس 

الحكومة الإيطالية

هل ربح المشيشي جولة البقاء على رأس الحكومة 

إلى ما بعد الحوار الوطني
رئيس الحكومة التونسية: حكومتي باقية وستواصل مهامها

لا رحيل في الأفق للمشيشي

صرف الأنظار عن معركة الحراك والسلطة

الإسلاميون يؤدلجون الانتخابات الجزائرية خدمة للسلطة

رئيس جبهة العدالة والتنمية 

الإخوانية صنف المشاركين 

بالانتخابات في خانة 

الإسلاميين والمقاطعين في 

خانة العلمانيين التغريبيين

صابر بليدي



 الخرطــوم – بصورة لافتة، انتشـــرت 
تجارة ســـيارات بوكو حـــرام في الآونة 
ملاحقة  رافقتهـــا  بالســـودان،  الأخيـــرة 
أمنية كثيفـــة بالعاصمة الخرطوم وبقية 

الولايات.
وارتبـــط اســـم ســـيارات ”البوكـــو“ 
بظهـــور جماعة بوكو حرام الإرهابية في 
دول مجاورة، التي كانت ســـببا رئيسيا 
لتهريـــب تلك الســـيارات إلى الســـودان 
عبـــر حـــدوده الغربية مع لبيبا وتشـــاد 

والنيجر.
وعـــادة ما تدخل تلك الســـيارات إلى 
السودان من غير لوحات، ويتم استخدام 
بعضها في ارتكاب جرائم، في مرحلة ما 

قبل تسجيلها في الإدارة العامة للمرور، 
الأمر الذي يجعل أمـــر توقيف مُرتكبيها 

في غاية الصعوبة.
تلـــك  إدخـــال  المهربـــون  ويســـتغل 
السيارات إلى الســـودان بالاستفادة من 
أجـــواء الأزمـــة الليبية خلال الســـنوات 
الماضية التي فتحت الباب على مصراعيه 

أمامهم.
وعـــادة مـــا تدخل هـــذه الســـيارات 
مـــن ليبيـــا مـــرورا بالصحـــراء الكبرى 
والولايـــات الحدوديـــة (ولايتـــي غـــرب 
دارفور والشـــمالية) عن طريق التهريب، 
ولاحقـــا يخضع عـــدد منهـــا للإجراءات 
الرســـمية بمـــا فيهـــا الفحـــص الأمني 

والترخيـــص.  وفي 7 مارس الماضي وجه 
وزير التجارة والتموين الســـوداني علي 
جدو ”بضرورة الفصل بين عمليات جمع 
الســـلاح والاستيراد غير المقنن للعربات، 
التـــي هـــي مـــن اختصاصـــات وزارتـــه 
التي تعكـــف الآن على وضـــع الضوابط 
الكفيلـــة بإيقاف أي اســـتيراد غير مقنن 

للسيارات“.

وفي فبراير الماضي كشف مسؤولون 
ســـودانيون عن أرقـــام مقلقة بخصوص 
تلك الســـيارات، حيث أحصت السلطات 
بولاية  المختصة 300 ألف سيارة ”بوكو“ 
الخرطوم لوحدها، ما ينعكس سلبا على 

الأمن والازدحام المروري.
وأكـــد الخبير الاقتصـــادي الصديق 
الصادق المهدي، في تصريحات متزامنة 
مع تصريحـــات وزير التجارة والتموين 
الســـابقة، أن ”دخـــول هذه الســـيارات 
يعتبر مصدر خلـــل وخطر كبير، ويجب 
على الدولة وضع الضوابط له وتشـــديد 

الحراسة على الحدود والمعابر“. 
وتنشـــط تجارة ســـيارات ”البوكو“ 
بشـــكل لافت فـــي إقليـــم دارفـــور غربي 

الســـودان، على الحدود مع ليبيا ودول 
غرب أفريقيا.

وســـبق أن أبلغت الشـــرطة الدولية 
”الإنتربول“ السلطات السودانية بدخول 
ســـيارات مســـروقة من دول الجوار عبر 

إقليم دارفور.
وتمثل دارفور بيئة جاذبة لانتشـــار 
التنظيمـــات المتطرفـــة، نظـــرا لتفشـــي 
الفقر والاضطرابـــات الأمنية والنزاعات 
القبلية، وهذا الأمر يثير قلق الســـلطات 
الســـودانية ويجعلها متحفـــزة ضد أي 

تهديد محتمل.
كمـــا أن وصـــول المئات مـــن عناصر 
بوكو حرام إلى غرب تشاد يشكل تهديدا 
آخـــر للســـودان الـــذي يســـعى لتعزيز 
التعـــاون الأمني والعســـكري مـــع ليبيا 
وتشـــاد من خـــلال قوات مشـــتركة على 

الحدود المفتوحة بين البلدان الثلاثة.
فالتنظيمات المتشـــددة تسعى لإقامة 
إمـــارة بالســـاحل الأفريقـــي تمتـــد من 
موريتانيا إلى دارفور، مســـتغلة ضعف 
جيوش المنطقة واســـتنزافها في حروب 
مع تنظيمات متمردة وأخرى انفصالية.

لكن الهجرة غير النظامية وأنشـــطة 
التهريـــب والجريمـــة المنظمـــة تشـــكل 
أيضا هاجسا للخرطوم، بسبب الحدود 
الطويلة والمفتوحة، وانتشـــار الســـلاح 
بدارفـــور، الـــذي يقدر حجمـــه بمليوني 
قطعـــة ســـلاح، حســـب تقديـــرات غيـــر 

رسمية.
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 بروكســل – اتفقت قــــوى دولية وإيران 
الجمعة على عقد محادثات الأسبوع المقبل 
في فيينا لمناقشــــة الاتفــــاق النووي، بينما 
مــــن المقــــرر أن يجــــري وســــطاء اتصالات 
منفصلة مع الولايــــات المتحدة، في خطوة 
يؤكد مراقبــــون أنها تعبد الطريق لجلوس 
طهران إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن 

في نهاية المطاف.
وناقشــــت إيــــران والصــــين وروســــيا 
وفرنســــا وألمانيا وبريطانيا، أطراف اتفاق 
2015 النــــووي، الجمعــــة احتمــــال عــــودة 
الولايــــات المتحــــدة إلــــى الاتفــــاق وكيفية 
ضمان تطبيقه على نحــــو كامل وفعال من 

كافة الأطراف.
ويقول مسؤولون غربيون إن الولايات 
المتحدة وإيران لم تتفقا حتى على الاجتماع 
لمناقشــــة إحياء الاتفــــاق، وتتواصلان على 

نحو غير مباشر عبر دول أوروبية.
إيــــران  قبــــول  مراقبــــون  ووصــــف 
بالتفــــاوض غير المباشــــر عبر الوســــطاء 
الأوروبيين مع الولايات المتحدة، بأنه يمهد 
لمحادثات مباشــــرة رغم التصعيد الإيراني 
ومحاولة طهران وضع شــــروط مسبقة قبل 

أي عملية تفاوض مباشرة.
وذكر تلفزيــــون (برس.تي.في) الإيراني 
الذي تديره الدولة نقلا عن مصدر مطلع أن 
إيران ســــترفض أي محادثات غير مباشرة 
مــــع الولايات المتحــــدة أو أي رفع تدريجي 
للعقوبــــات في اجتماع مزمــــع خلال الأيام 

القادمة.

وأضــــاف المصدر ”في ضــــوء التوجيه 
الثابــــت مــــن الزعيــــم (الأعلــــى) الإيرانــــي 
فإننا لــــن نقبل أي نتيجــــة (للجنة الاتفاق 
النووي) تستند على فكرة الرفع التدريجي 
للعقوبــــات أو مفاوضات غير مباشــــرة مع 

الولايات المتحدة“.
الإيرانيــــة  التصريحــــات  وتســــتبق 
مقترحــــا من الممكــــن أن يعرضــــه الحلفاء 
الأوروبيــــون علــــى إيران خــــلال الاجتماع 

المزمع عقده معها في فيينا الثلاثاء القادم، 
يقضي بــــأن يتخذ فيه الجانبــــان خطوات 
صغيرة دون الالتزام الكامل لكسب الوقت.

ويــــرى محللون أن هــــذا النهج المعتدل 
من شــــأنه أن يبطئ تدهــــور العلاقات منذ 
إعلان الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامــــب الانســــحاب من الاتفاق فــــي 2018، 
ويوقــــف انتهــــاكات إيــــران اللاحقــــة التي 
جعلتها تقترب أكثر من مســــتوى تخصيب 

اليورانيوم للاستخدام في الأسلحة.
وقد ينطــــوي هذا الخيار علــــى إتاحة 
واشــــنطن امتيــــازات اقتصاديــــة لطهران 
قيمتهــــا أقل مــــن تخفيف العقوبــــات الذي 
نص عليه اتفــــاق 2015، مقابل توقف إيران 

أو ربما تراجعها عن انتهاكاتها للاتفاق.
وقــــال مصــــدر مطلــــع علــــى المراجعة 
الأميركية لسياســــات تجــــاه الملف النووي 
إن الأميركيــــين ”يفكــــرون بشــــكل حقيقي“ 
فــــي احتمال العودة المباشــــرة إلى الاتفاق 
النــــووي وما أســــماه ”الأقــــل مقابل الأقل“ 

كخطوة مؤقتة.
وذكــــر مصــــدر آخــــر أن إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايدن إذا خلصــــت إلى أن 
التفاوض بشــــأن العــــودة الكاملة للاتفاق 
سيســــتغرق وقتا طويلا، فقد تتبنى نهجا 

أكثر اعتدالا.
وقـــد تجـــد واشـــنطن ســـبلا أخـــرى 
لتخفيف الألـــم الاقتصادي لإيـــران لتمهد 
الطريـــق أمـــام صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
لإقراض طهران أو تسهل وصول البضائع 

الإنسانية أو تتبنى فكرة أوروبية لتسهيل 
ائتماني.

وقال دبلوماســــي غربــــي إن قرضا من 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي ”قد يكــــون فعالا 
بالتأكيد“، ووصف إمكانية تقديم تســــهيل 
ائتماني أوروبي لإيران بأنه ”معقول وقابل 

للتنفيذ“.
والجمعة أكــــدت الولايات المتحدة على 
لسان المتحدث باسم خارجيتها نيد برايس 
خططا لمحادثات غير مباشرة مع إيران عبر 
وســــطاء. وقال برايس إن الولايات المتحدة 
وافقــــت على إجراء محادثات مع الشــــركاء 
الأوروبيــــين والــــروس والصينيين بشــــأن 
تحديــــد القضايا المرتبطة بالعودة للالتزام 

بالاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وأضاف في بيــــان ”لا نزال في المراحل 
الأولى ولا نتوقع انفراجة فورية لأننا أمام 
مناقشات صعبة لكننا نعتقد أن هذه خطوة 

مفيدة“.
وذكر أن القضايا الرئيسية التي ستتم 
مناقشــــتها هي الخطــــوات النوويــــة التي 
تحتــــاج إيــــران لاتخاذها للعــــودة للالتزام 
ببنود الاتفاق وخطوات تخفيف العقوبات، 
التي ســــتحتاج الولايات المتحدة لاتخاذها 

لتعود للالتزام به أيضا.
فــــي  الرفيــــع  الدبلوماســــي  ووصــــف 
الاتحــــاد الأوروبي إنريكي مــــورا اجتماع 
الجمعــــة الافتراضــــي بـ“الإيجابــــي“، لكنه 
حــــذّر مــــن أنه لا يــــزال هناك الكثيــــر الذي 

ينبغي القيام به لإعادة إحياء الاتفاق.

وقال عبر تويتر ”أمامنا عمل أساســــي 
مــــن أجــــل الوصول إلــــى فرصة أساســــية 

لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة“.
وتعهّــــد الرئيس الأميركــــي بالانضمام 
مجــــددا إلى الاتفاق شــــرط معــــاودة إيران 
احتــــرام التزاماتها التي تخلّــــت عنها ردا 

على انسحاب ترامب.
لكــــن الرئيس الديمقراطي محاصر بين 
مؤيــــدي الاتفــــاق ومعارضيــــه. فالمؤيدون 
يحضّونه على الإسراع حتى لا يضطر بعد 
انتخابات الرئاســــة الإيرانية المزمع عقدها 
في يونيــــو المقبل إلى التعاطــــي مع قيادة 
جديــــدة أكثر عــــداء للحوار مع واشــــنطن، 
فيمــــا يدعوه المعارضون إلى عدم تقديم أي 

تنازل قبل قيام طهران بخطوات فعلية.
وفي رسالة وجهت إلى وزير الخارجية 
الأميركــــي أنتوني بلينكن، طالب ســــبعون 
نائبا جمهوريا وســــبعون نائبا ديمقراطيا 
إدارة بايدن بالتفاوض على اتفاق أوســــع 
نطاقــــا وأكثر صرامــــة مع إيــــران. غير أن 
بايدن يقول إنه يريد العودة أولا إلى اتفاق 
2015، واعتمــــاده نقطة انطــــلاق للتفاوض 

على التزامات ”أقوى وأكثر استدامة“.
ويقول الموفد الأميركــــي للتفاوض مع 
إيــــران روب مالــــي ”نعتقــــد أن مفاوضات 
مباشــــرة أكثــــر فعاليــــة وتســــمح بتفادي 
ســــوء التفاهم، لكن الجوهر أهم من الشكل 
بنظرنــــا“، ملمحــــا إلــــى أن مفاوضات غير 
مباشرة بوســــاطة أوروبية ربما قد تسمح 

في نهاية المطاف ببدء المفاوضات.

الترفيع في تخصيب اليورانيوم ورقة لتحسين شروط التفاوض  

التهريب يغذي الإرهاب

إحياء الاتفاق النووي الإيراني 

رهن من يبادر أولا
طهران وواشنطن تعقدان محادثات نووية غير مباشرة في فيينا

تتمثل المشكلة الرئيسية في إحياء 
ــــــووي الإيراني في من  الاتفــــــاق الن
يبدأ أولا، حيث تصــــــر إيران على 
ــــــات المتحدة جميع  أن ترفــــــع الولاي
العقوبات قبل استئناف المفاوضات 
ــــــال للاتفــــــاق، فيمــــــا تريد  والامتث

واشنطن العكس.

سيارات بوكو حرام المهربة تهدد أمن السودان

 إسطنبول – اســـتثمر الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان محاولـــة الانقلاب 
الفاشلة في 2016 إلى أقصى حد لتصفية 
معارضيه السياســـيين، إلا أن ذلك في ما 
يبـــدو ليس كافيا بعـــد أن مـــرّر البرلمان 
التركـــي قانونـــا للتحقيـــق الأمنـــي مع 
موظفي الحكومة قبل تعيينهم، في خطوة 
قالـــت المعارضـــة التركيـــة إنهـــا اختبار 
للولاءات من أجل تجنيد المرفق العام في 

خدمة أجندات التحالف الحاكم.
وصوّتـــت أحزاب المعارضـــة التركية 
ضدّ مشـــروع قانون مـــن 16 مادة اقترحه 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، 
والذي من شـــأنه إجـــراء تحقيقات أمنية 
وفحص خلفية المتقدمين لشـــغل مناصب 

عامة.
وللمرة الأولى منذ ســـنوات عديدة تمّ 
رفض مشـــروع قانون في البرلمان من قبل 

أصوات أحزاب المعارضة.
لكـــن وبعـــد رفـــض المعارضـــة أعيد 
مشروع القانون المسُـــمّى ”اقتراح قانون 
التحقيق الأمني والأرشيف“ إلى الجمعية 
العامة الخميس، وتمت الموافقة عليه في 
الجولـــة الثانية مـــن التصويت بأصوات 
نـــواب حـــزب العدالة والتنميـــة وحليفه 

حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.
وردّاً علـــى ذلـــك قـــال حزب الشـــعب 
المعارضـــة  أحـــزاب  أكبـــر  الجمهـــوري، 
التركية، إنه سوف يستأنف أمام المحكمة 
اللوائـــح  انتهـــاك  بشـــأن  الدســـتورية 

الداخلية للبرلمان.
وينـــص القانـــون التركـــي علـــى أن 
التصويـــت علـــى اقتراح بطرح مشـــروع 
قانون بشـــكل جزئي يســـاوي التصويت 
على مشروع القانون بأكمله، كما لا يمُكن 
طرح مشـــاريع القوانـــين التي تمّ رفضها 
في البرلمان بهذه الطريقة للمناقشـــة مرة 

أخرى إلا بعد عام.
الشـــعب  حـــزب  زعيـــم  وأصـــدر 
الجمهوري كمال كليجدار أوغلو شـــريط 
فيديو يُدين بشـــدة إعـــادة التصويت قال 
فيه ”لقد أدت مطالب المتنمّر إلى تشـــويه 
سمعة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا“.

واتهم أوزغـــور أوزيل نائـــبُ رئيس 
مجلـــس إدارة حزب الشـــعب الجمهوري 
الحكومةَ بتصفيـــة المواطنين المعارضين 

من خلال مشروع القانون.
وقالـــت نائبة رئيـــس مجموعة حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي ميـــرال دانيـــش 
بشـــتاش إنّ الحكومة لم تسعَ أبدًا لكسب 

موافقة المعارضة.
وأمـــا نائب رئيـــس مجموعة الحزب 
الصالح موســـافات درويـــش أوغلو فأكد 
أن حزبه لن يســـمح بأي محاولة لتجاهل 

إرادة البرلمان وبالتالي الأمة.
مشروع  الدســـتورية  المحكمة  وألغت 
القانون الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية 
العـــام الماضي مرتين، لكنّ الحزب الحاكم 

قـــدّم مـــرة أخرى مشـــروع القانـــون إلى 
جدول أعمال البرلمان بعد تســـعة أشـــهر 

الأسبوع الماضي.
ولا زالت حملة التطهير التي يقودها 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم فـــي 
صفوف الوزارات والمؤسسات الحكومية 
والرســـمية متواصلة منذ نحو 5 سنوات 
في أعقاب الانقلاب الفاشـــل ســـنة 2016، 
ويتم الإعلان عنهـــا بين حين وآخر حيث 
يتم فصل الموظفـــين من عملهم وإحالتهم 
للتحقيـــق بحجـــة الانتمـــاء لحركة فتح 
اللـــه غولن التي تعتبرهـــا أنقرة ”منظمة 
قامت بدور رئيسي في محاولة  إرهابية“ 

الانقلاب.

ومنذ ذلك الحين جرى اعتقال أو فصل 
عشـــرات الآلاف من العسكريين وموظفي 
الخدمة العامة من أعمالهم، وشـــمل ذلك 
احتجاز الأجهـــزة الأمنية لنحو 300 ألف 
شـــخص صدرت أحكام لغاية اليوم على 
96 ألفا منهم، فيما أطلق ســـراح البعض 
بعد اعتقالهم لســـنوات وبعد اكتشـــاف 
أخطاء فـــي وضعهـــم الأمنـــي ارتكبتها 

بحقهم الاستخبارات التركية.
كما تمّ عزل أو طـــرد حوالي 150 ألفا 
مـــن موظفي الحكومـــة وأفـــراد الجيش 
والشرطة، وذلك بموجب قانون الطوارئ 
الـــذي فرضتـــه حكومـــة حـــزب العدالة 
والتنمية لأكثر من عامين بحجة الانقلاب.
حكـــم  مـــن  عامـــا   18 مـــدار  وعلـــى 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة فـــي تركيا تم 
المؤسســـات  وتقويض  الســـلطة  احتكار 
الديمقراطية فـــي البلاد وقمـــع المجتمع 
المدنـــي والانفراد بالقرارات السياســـية. 

ومع ذلك لا تزال هناك معارضة قوية.
وقال صـــلاح الدين دميرطاش الزعيم 
الســـابق لحـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
الموالـــي للأكراد إنّه يتعين على المعارضة 
التركية أن تتحد لفضح الهياكل الســـرية 

الداعمة لحكومة أردوغان.
وحـــذّر دميرطـــاش مـــن عـــدم إعطاء 
الموضوع الأهمية التي يســـتحقها، وقال 
”آمـــل أن يتم التعامـــل مع الأمـــر بجدية 
وتصميم. وإلا فقد يكون الأوان قد فات“.

ودعـــا المرشـــح الرئاســـي الســـابق 
والمســـجون بتهـــم الإرهـــاب فـــي مقـــال 
لـــه أرســـله لموقع دوفـــار الإخبـــاري عبر 
الإنترنت من سجن أدرنة شديد الحراسة، 
أحـــزابَ المعارضـــة إلـــى بـــذل المزيد من 
الجهد للكشف عن الروابط بين الشبكات 
والأكاديميـــة  والإعلاميـــة  الاقتصاديـــة 

المرتبطة بإدارة أردوغان.

أردوغان يختبر ولاء 

الموظفين الحكوميين 

قبل تعيينهم

نعتقد أن المفاوضات 

غير المباشرة مع إيران 

خطوة مفيدة

نيد برايس

هذه السيارات مصدر 

خطر وعلينا تشديد 

الحراسة على الحدود 

الصديق المهدي

 أديس أبابــا – حذّرت مجموعة الأزمات 
الدولية الجمعــــة من خطر تواصل الحرب 
فــــي إقليم تيغــــراي فــــي شــــمال إثيوبيا 
لشهور أو حتى ســــنوات، في وقت ينتظر 
الطرفــــان ضربة عســــكرية ”قاضية“ تبدو 

غير واقعية.
وأرســــل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمــــد قــــوات إلى تيغــــراي فــــي نوفمبر 
لاعتقال قادة ”جبهة تحرير شعب تيغراي“ 
ونزع أسلحة هذا الحزب الذي كان يهيمن 

على المنطقة.
وقــــال إن الخطــــوة جاءت للــــرد على 
هجمــــات اتهمــــت جبهــــة تحرير شــــعب 
تيغراي بتنفيذها ضد معسكرات الجيش 

الفيدرالي.
وأعلــــن آبي أحمــــد النصر في غضون 
أســــابيع، لكن المعارك تواصلت في وسط 
إقليــــم تيغــــراي وجنوبه على مــــا أفادت 
مجموعة الأزمات الدولية التي تهدف لمنع 
وقوع نزاعات في تقرير نشــــرته بعد نحو 
خمسة شهور من اندلاع أولى المواجهات.

وقالت إن عدد المقاتلين الموالين لجبهة 
تحرير شــــعب تيغراي يزداد على الأرجح 
جرّاء تنامــــي الغضب حيال الفظائع التي 

ارتُكبت في الإقليم.
وعلى الرغم مــــن أن الجيش الإثيوبي 
يحظــــى بدعم مــــن إريتريا وإقليــــم أمهرة 

الإثيوبــــي المتاخم لتيغراي جنوبا، لا يزال 
معظم قــــادة حزب تحرير شــــعب تيغراي 
فارين، فيما أشارت مجموعة الأزمات إلى 

أن أيا منهم لم يتم القبض عليه أو قتله.
المقاومــــة  أن  المجموعــــة  وذكــــرت 
”مترسّــــخة“ وتحظــــى بدعــــم شــــعبي من 
أهالــــي تيغــــراي الغاضبين مــــن عمليات 
القتــــل والاغتصاب واســــعة النطاق، بما 

فيها تلك التي ارتكبها جنود إريتريون.
وعلى وقع الضغوط الدولية المتزايدة 
قــــال آبي أحمد قبــــل أســــبوع إن الجنود 

الإريتريين سينسحبون من تيغراي.
لكــــن الزعيم المؤقت للإقليم مولو نيغا 
قال هذا الأسبوع إن الانسحاب ”عملية“ لا 

يمكن أن تتم فورا.
وســــبق أن أقر مولو الــــذي عيّنه آبي 
أحمــــد بأن لدى ســــكان تيغراي ”مشــــاعر 
مختلطة“ حيال حضور إدارته في الإقليم.

لكنه أشار كما غيره من المسؤولين إلى 
أن الافتراض بأن لدى جبهة تحرير شعب 
تيغراي دعما واســــعا أمــــر ”مضلل“ وقلل 
من أهمية قدارتها على شن أي تمرّد فعال.
 وأفادت مجموعة الأزمات أن محادثات 
الســــلام تبدو بعيدة المنــــال حاليا، لكنها 
حضّت على ممارسة مزيد من الضغط من 
أجل وقف الأعمال القتالية وزيادة إمكانية 

إيصال المساعدات الإنسانية.

السلام في إقليم تيغراي 

الإثيوبي لا يزال بعيد المنال

ي 
ّ
الحكومة تصف

المواطنين المعارضين 

من خلال هذا القانون

أوزغور أوزيل
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السنة 43 العدد 12019 في العمق

 لنــدن - تعكس سلســــلة مــــن الحوادث 
خلال الفترة الأخيرة، التي شــــملت سفنا 
إسرائيلية وإيرانية وشخصيات ومنشآت 
إيرانيــــة وميليشــــيات مدعومة من طهران 
في دول عربية بمنطقة الشــــرق الأوســــط 
إلى أن البلدين يخوضان حربا غير معلنة 
منخفضــــة المســــتوى، فرغم مــــا حصل لم 
تعلن أيّ من الحكومتين مســــؤوليتها عن 

هذه الهجمات ولم تعلق عليها رسميا.
ويــــرى باحثــــون ومراقبــــون أن مثل 
هذه الحــــرب الخفية المغلفة بالمناوشــــات 
ربما تشــــكل منعطفــــا فارقا فــــي الصراع 
الإســــرائيلي-الإيراني، الــــذي قــــد يتحول 
إلــــى مواجهة مباشــــرة ومفتوحة قد تزيد 
من زعزعة أمن الشرق الأوسط، في الوقت 
الذي يصنف فيه آخــــرون هذه التطورات 
علــــى أنهــــا تبقــــى مثلمــــا حصل ســــابقا 
مجرّد ورقة لن تتجــــاوز حدود التهديدات 

المتبادلة.

إظهار القوة

يجادل الكثيــــر من الخبراء والمحللين، 
حول مــــا يحدث مــــن تصعيد بــــين إيران 
وإسرائيل بتصنيفه في خانة إظهار القوة 
وإثبات الذات، التي لن تكون مرفوقة على 
الأرجح بحرب عســــكرية كبرى. ويســــتند 
هؤلاء علــــى الكثير مــــن الشــــواهد، التي 
تتنــــاول بالطــــرح مواقــــف الجانبين على 
الرغــــم من اســــتهداف كل منهما الآخر في 

شكل عمليات خاطفة.
فمنذ خــــروج إدارة الرئيس الأميركي 
الســــابق دونالد ترامب في مايو 2018 من 
الاتفــــاق النــــووي الإيراني المثيــــر للجدل 
المتعــــدد الأطراف، ورد أن إســــرائيل كانت 
مســــؤولة عن انفجار فــــي مصنع لتجميع 
أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في شــــهر 
يوليو مــــن العام الماضــــي، وكذلك اغتيال 
العالــــم النــــووي الإيراني البارز محســــن 
فخــــري زادة في نوفمبر من العام ذاته في 

بلاده.
وقد توســـعت سلســـلة الحوادث في 
شـــهري فبرايـــر ومـــارس الماضيين، مع 
انفجارات علـــى متن ناقلات نفط إيرانية 
عندمـــا كانت فـــي طريقها إلى ســـوريا، 
حيـــث أشـــارت صحيفـــة وول ســـتريت 
جورنال الأميركية الشهر الماضي إلى أن 
إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة 

إيرانية.
كما حصل في فبراير الماضي، تســــرب 
نفط متعمد قبالة ســــواحل إسرائيل، التي 
اتهمــــت إيــــران بالوقــــوف خلفــــه، وكذلك 
هجومان إيرانيان مشــــتبه بهما على سفن 
تجارية مملوكة لإسرائيل في خليج عمان 

وبحر العرب.
وتعي طهــــران جيدا أن المخاطر، التي 
قــــد تــــورط القــــوات الإيرانية فــــي صراع 
مفتوح مع إسرائيل قد يثقل من خسائرها 

الماديــــة، التــــي تفاقمهــــا يوما بعــــد يوم 
الأضرار الجسيمة، التي تخلفها الجائحة 
دون توقف، لكن تريد اســــتغلال رفع حظر 
الأسلحة عنها والذي دخل حيز النفاذ في 

أكتوبر الماضي.
فــــي مقابــــل ذلــــك، أظهرت إســــرائيل 
خلال الســــنوات الثــــلاث الماضية رغبتها 
في اســــتغلال قدراتها المخابراتية لعرقلة 
البرنامــــج النــــووي الإيرانــــي. وبالعودة 
إلــــى ذلك الوقت، فإن أغلب المراقبين كانوا 
يعتقدون أن إســــرائيل لا تســــتطيع تدمير 
البنية التحتية النووية لإيران إلا بوسائل 
علنيــــة مثــــل الضربــــات الصاروخيــــة أو 

الطائرات المسيرة دون طيار.

وليس ذلك فحســــب، بــــل عندما أعلن 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو للعالم في 2018 نجاح المخابرات 
الإســــرائيلية في ســــرقة كميات كبيرة من 
وثائق ومخططــــات خاصة ببرنامج إيران 
لتطويــــر أســــلحة نوويــــة، ظهــــرت نوايا 
إسرائيل حين حث نتنياهو المتابعين على 
تذكر اســــم فخري زادة، كاشــــفا عن مذكرة 
ســــرية من العالم الإيراني تصف الأنشطة 

النووية السرية لطهران.

خيارات الرد 

مــــع ذلك، يــــرى خبراء مركــــز صوفان 
أن  الاســــتراتيجي  والتحليــــل  للأبحــــاث 
سلســــلة الحوادث الأخيــــرة بين الجانبين 
تشير إلى أن دورة الهجمات تتسارع وأن 

مجموعات الأهداف تتوسع.
علــــى  البحريــــة  الحــــوادث  وتأتــــي 
خلفية عــــدة مئات من الضربــــات الجوية 
الإسرائيلية على منشآت عسكرية إيرانية 
في ســــوريا على مدار الســــنوات الخمس 
الماضية، حيث ســــعت إسرائيل إلى تدمير 
البنية التحتية الإيرانية في ســــوريا التي 
حاولت طهران من خلالها تحويل تدخلها 
نيابــــة عن رئيس النظام الســــوري بشــــار 
الأسد إلى ميزة اســــتراتيجية أوسع ضد 

إسرائيل.

كما يؤكد توسع الصراع الإسرائيلي 
الإيرانـــي ليصل إلى اســـتهداف كيانات 
تجاريـــة إلى أن الجانبين قد لا يتراجعان 

عن المزيد من التصعيد.
ومـــن بـــين العديـــد مـــن الخيـــارات 
المختلفـــة، قـــد تزيـــد إيـــران مـــن وتيرة 
هجماتها على المنشآت الإسرائيلية وربما 
تدعم جولة أخرى من الهجمات الإرهابية 
على دبلوماســـيي البلاد ومواطنيها في 
جميـــع أنحـــاء العالم، كما حـــدث خلال 

عامي 2012 و2013.
وتعتبر القيادة الإســـرائيلية برنامج 
إيران النـــووي تهديدا وجوديا، وقد هدد 
قادة الدفاع والسياســـيون الإسرائيليون 
مرارا بضرب المنشـــآت النووية الإيرانية 
إذا بدت إيران على وشـــك تطوير ســـلاح 

نووي فعلي.
وقد أشـــارت الانفجارات، التي وقعت 
فـــي عـــدة مواقع نوويـــة إيرانيـــة خلال 
الصيـــف الماضـــي إلى قـــدرة إســـرائيل 
علـــى إنجاز جـــزء كبير مـــن مهمة تدمير 
البرنامج النـــووي الإيراني عبر عمليات 

استخباراتية.
ولكـــن يمكـــن أن تـــؤدي انتهـــاكات 
إيران المتزايـــدة للاتفاق النـــووي المبُرم 
فـــي العـــام 2015، وهـــي تحـــركات تزعم 
علـــى  ”عكســـية“  ردود  أنهـــا  طهـــران 
الشاملة  الأميركية  الاقتصادية  العقوبات 
المســـلّطة عليها، إلى المزيد من الهجمات 

الإسرائيلية العدوانية.
ويقـــول مركـــز صوفـــان فـــي تحليل 
نشـــره مؤخرا إنـــه حتـــى دون مثل هذا 
العدوان الكبير، يمكن أن تمثل الهجمات 
الإسرائيلية على الشحن الإيراني في هذا 
العام محاولة لعرقلـــة نية إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن المعلنة للانضمام إلى 

الاتفاقية.
الاتفاقيـــة  نتنياهـــو  عـــارض  فقـــد 
النووية (خطة العمل الشـــاملة المشتركة) 
بشـــدة منذ البداية باعتبارها غير مقيدة 
لقدرات إيران النووية بشـــكل كاف، وهو 
يعـــارض خطة الولايـــات المتحدة للعودة 
إلـــى الصفقـــة دون المطالبـــة بتنـــازلات 
إيرانية إضافيـــة كبيرة تبقي إســـرائيل 
فـــي مأمن مـــن أي هجمـــات محتملة من 

إيران.

سيناريوهات التصعيد

يحمل أي تصعيد للصراع بين إيران 
وإســـرائيل القـــدرة علـــى جـــذب القوى 
الأخـــص  وعلـــى  والعالميـــة،  الإقليميـــة 
الولايـــات المتحدة. حيث افترض الخبراء 
منـــذ فترة طويلة أن إســـرائيل تفتقر إلى 
القـــدرة علـــى تدميـــر المنشـــآت النووية 
الإيرانية، وســـيكون الهـــدف بدلا من ذلك 
توريـــط الولايـــات المتحدة فـــي ضربات 
متابعة مصممة لشـــل المنشـــآت النووية 

الأكثر صلابة.
ويعتقـــد معظم الخبـــراء أن الولايات 
المتحـــدة ســـتضطر إلى ضرب المنشـــآت 
الإيرانيـــة المرممـــة فـــي المســـتقبل غير 
المحدد. وفي حال حدوث هذا السيناريو، 
من شـــبه المؤكـــد أن تتطور خطـــط إدارة 
بايدن للدبلوماســـية مـــع طهران لتصبح 

صراعـــا أميركيـــا إيرانيا مطـــولا لنطاق 
ومدة لا حصر لهما تقريبا، ومن المحتمل 

أن يتوسع خارج الشرق الأوسط.
وعلى هذا الأســــاس، فإن خبراء مركز 
صوفان يــــرون أنه يمكن أن تُعزى أي نية 
أميركيــــة لإعــــادة تركيز اســــتراتيجيتها 
للأمن القومــــي لتجديد تركيــــز الولايات 
المتحدة على تأمين مصالحها في الشــــرق 

الأوسط.

كمـــا يمكـــن أن نشـــهد جرّ روســـيا 
والصين إلى صـــراع متصاعد بين إيران 
وإسرائيل، حيث تبقى موسكو متحالفة 
مـــع طهران فـــي دعـــم نظام الأســـد في 

سوريا.
وهنـــاك احتمال أن تحاول موســـكو 
حماية شحنات النفط الإيرانية المتوجهة 
إلى ســـوريا مـــن المزيـــد مـــن الهجمات 
الإســـرائيلية، إذ تغذّي عمليات التسليم 
شـــريان الحيـــاة الاقتصـــادي لحكومـــة 
الأســـد، التي لا تـــزال معزولة عن تمويل 

إعادة الإعمار العالمي إلى حد كبير.
ولا تـــزال الصين، التي وقعت اتفاقية 
مؤخرا مع الإيرانيين ستستمر لربع قرن 
مـــن الزمن، مشـــتريا رئيســـيا للنفط من 
إيـــران وكذلك مـــن دول الخليج الأخرى. 
وقد يدفع أي تهديد كبير لهذه الإمدادات، 
بكـــين إلى شـــن عمليات بحريـــة وأمنية 

أخرى لمحاولة إخماد الصراع.
ولا تُعتبر روســـيا والصين شـــريكين 
أمنيـــين للولايـــات المتحـــدة، مما يعرض 
احتمـــال تـــورط روســـيا أو الصـــين في 
الصراع الإيراني الإسرائيلي لوضع هذه 
القوى علـــى الجانب الآخـــر ردود الفعل 

الأميركية المحتملة في المنطقة.
وبعـــد أن بدا أن الصـــراع بين إيران 
وإســـرائيل يتخذ شـــكلا جديّا أكثر، فإن 
خبـــراء مركـــز صوفان يعتقـــدون أنه من 
الصعب التنبأ بالاتجاهات التي ستُتخذ 
والخطـــوات التـــي يمكن أن تـــؤدي إلى 
تخفيف التوترات والحـــد من التصعيد، 

إن وجدت.

 واشــنطن - تعــــد الأزمــــة القائمة بين 
الولايــــات المتحــــدة وتركيا نتــــاج إحباط 
الأميركيين المتزايد تجــــاه الأتراك، والذي 
اتضحــــت معالمه بوجه خــــاص في مطلع 
القــــرن الحالــــي، عندمــــا بــــدأت أنقرة في 
اتباع سياســــة خارجية مســــتقلة، لم تكن 
بالضرورة متوافقة مع المصالح الأميركية 

المحددة.
ويفســــر المراقبــــون طبيعــــة العلاقات 
الحالية بين البلدين بشــــكل أبسط بحيث 
كلمــــا قاومــــت أنقــــرة مطالب واشــــنطن 
بصــــورة متزايــــدة كلمــــا زادت الولايــــات 

المتحدة الضغط على تركيا.
ويــــرى علي ديمرداش أســــتاذ العلوم 
السياســــية فــــي جامعة ســــاوث كارولينا 
الأميركيــــة أن أزمــــة منظومــــة الصواريخ 
الروســــية أس- 400 مجــــرد أحدث ملامح 
هذه الدائرة المفرغة كما أنها دليل واضح 
على أن الولايات المتحدة على حافة فقدان 
قبضتهــــا علــــى تركيا تمامــــا، كما يتضح 
من تأكيد وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو مؤخرا بأن شراء منظومة  

الصواريخ ”صفقة منتهية“.
وأشــــار ديمرداش الباحث في برنامج 
فولبرايــــت، فــــي تقريــــر نشــــرته مجلــــة 
الأميركيــــة إلــــى  ”ناشــــونال إنتريســــت“ 
أن تحــــدي أنقــــرة المتزايد لواشــــنطن بدأ 
يتصاعــــد مع تولي حكومــــة حزب العدالة 
والتنمية الســــلطة، في الوقت الذي كانت 
تستعد فيه الولايات المتحدة لغزو العراق 

في عام 2003.
ونظرا لأن أنقرة كانت قد عانت بالفعل 
من التداعيــــات السياســــية والاقتصادية 
بقيــــادة  الخليــــج  لحــــرب  والاجتماعيــــة 
الأميركيــــين في عام 1991 بعد غزو العراق 
للكويــــت، رفضت الحكومــــة التركية التي 
كان يرأســــها آنذاك رجب طيــــب أردوغان 
في مارس 2003 طلب واشــــنطن استخدام 
الأراضــــي التركيــــة لفتح جبهة شــــمالية 

باتجاه العراق للإطاحة بصدام حسين.
وأدى ذلــــك إلى غضــــب إدارة الرئيس 
الأســــبق جورج دبليو بــــوش، التي قررت 
حينئــــذ اتبــــاع سياســــة خارجيــــة أكثــــر 
تركيزا على المجال العسكري. وكانت هذه 
السياسة سببا في زرع بذور الشقاق الذي 
شكل إلى حد كبير العلاقات الثنائية حتى 

يومنا هذا.
وزاد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا 
عام 2011 من تعميق الانقسام المتزايد بين 
الدولتين الحليفتين؛ مما أظهر تماما عدم 
كفاءة واشــــنطن في التعامل مــــع الأزمة. 
وكانت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما 
مضطربة للغاية في ما يتعلق بسوريا إلى 
درجة أن مختلف الأجهزة الأميركية بدأت 
فــــي دعم جماعات معارضــــة مختلفة، لكل 

منها أجندات مختلفة.
فبينما بدأت وكالة المخابرات المركزية 
فــــي تدريــــب وتجهيــــز الجيش الســــوري 
الحر، وهو جماعة معارضة ســــنية حليفة 
لتركيا، لم تتردد وزارة الدفاع (البنتاغون) 
فــــي اتخاذ خطــــوات من شــــأنها أن تثير 
غضب تركيا من خلال دعم وحدات حماية 
الشــــعب الكردية، التي أعلنت تركيا مرارا 
أنهــــا فرع من حزب العمال الكردســــتاني، 
الذي يعتبره البلدان منظمة إرهابية. ولم 
تستجب واشــــنطن لطلبات أنقرة المتكررة 

بالعدول عن دعم تلك الوحدات.
وفي نظــــر ديمرداش أن مــــا زاد الأمر 
سوءا بالنســــبة لتركيا قرار واشنطن في 
ذروة الحرب الســــورية بسحب 
منظومات الدفاع 
الجوي الصاروخي 
حدود  من  باتريوت 

تركيا مع ســــوريا، مما أدى إلى أن تصبح 
تركيا معرضة للهجوم. كما أن واشــــنطن 
لم تســــتجب ســــريعا لمطلب تركيا المتكرر 
لشراء صواريخ باتريوت، وعندما وافقت 
بعد مرور 17 شــــهرا رفضت السماح بنقل 
التكنولوجيا العسكرية لتركيا لتولي أمر 

الصواريخ التي تريد شراءها.
وعندما شعرت تركيا بتخلي واشنطن 
عنها، لم تجد أمامها خيارا سوى الاتجاه 
لروســــيا طلبــــا للمســــاعدة، التــــي قدمها 
الرئيــــس فلاديميــــر بوتــــين بكل ســــرور، 
منتهــــزا الفرصــــة لتقويض حلف شــــمال 

الأطلسي (ناتو).
وبعدمــــا تدخلت روســــيا فــــي الحرب 
الأهلية الســــورية وفتحت المجال الجوي 
السوري، استطاعت تركيا أن تقيم منطقة 
آمنــــة في جــــزء كبير من المنطقــــة الواقعة 
غــــرب نهر الفــــرات، وبذلك تحقــــق لتركيا 

مطلب رفضته واشنطن مرارا.

والأكثر من ذلك، عرض بوتين شـــيئا 
عـــزز ابتعاد تركيا شـــبه الكامل عن فلك 
الولايات المتحدة وهـــو منظومة الدفاع 
الجوي أس- 400، ورغم إعلان واشنطن 
المتكـــرر عـــن رفضهـــا لهـــذه الصفقـــة 
وصلت الدفعة الأولـــى من المنظومة في 

يوليو 2019.
وأدركت أنقرة الآن أن بوســــعها تنفيذ 
سياســــات قد تتعارض مع رغبة واشنطن 
دون أن يحدث أي شــــيء. وبالفعل شــــنت 
عمليــــة ربيع الســــلام شــــرق الفــــرات في 
أكتوبــــر 2019، وأزاحــــت تمامــــا وحدات 
حمايــــة الشــــعب التــــي تحظــــى بالدعــــم 
الأميركي مــــن على حدودها ودفعتها أكثر 

عمقا نحو الصحراء السورية.
وقد أثار ذلك غضــــب القيادة المركزية 
الأميركية إلى درجة أن الجنود الأميركيين 
سيطروا على مدينة منبج لمنع الأتراك من 
الاســــتيلاء عليها وتقديمها للروس في ما 

بعد.
والمثيــــر للاهتمام أن الأميركيين بدأوا 
يفقدون نفوذهم شــــيئا فشــــيئا، فقد ولت 
الأيام، التي كانت تستطيع فيها الولايات 
المتحدة، كما حدث في 1991، حشد تحالف 
عالمي بالإجماع وتجميع جيش يضم أكثر 
من 500 ألف جندي أميركي، فاليوم وصلت 
واشــــنطن إلى حد الاعتماد على ميليشيا 
وحدات حماية الشــــعب التي تتقاســــمها 

بالفعل مع روسيا وإيران.
كما يبدو أن تهديدات واشنطن بفرض 
عقوبــــات على ألمانيا بســــبب خط أنابيب 
الغــــاز ”نــــورد ســــتريم 2“ لا تردعهــــا عن 
اســــتكمال المشروع مع روسيا. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن رؤية عدم تأثر تركيا نســــبيا 
من جراء قانون مواجهة خصوم الولايات 
المتحــــدة عبر العقوبات (كاتســــا) شــــجع 
الهنــــد علــــى المضــــي قدمــــا في الســــعي 
للحصــــول علــــى منظومــــة أس- 400 رغم 

تحذيرات واشنطن.
وفــــي ضــــوء كل تلك المعطيــــات، يرى 
للشــــؤون  الســــابق  الأســــتاذ  ديمــــرداش 
الدوليــــة فــــي كليــــة تشارلســــتون أنه من 
الخطــــأ اعتبــــار منظومــــة أس- 400 هي 
الســــبب في الجفــــاء الأميركــــي- التركي 
الحالــــي. فبصورة تقليديــــة هناك تصادم 
بــــين المصالح الأميركية والمخاوف الأمنية 

التركية في الشرق الأوسط.

حرب في الخفاء:

تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل
اتساع الصدام المستهدف للسفن التجارية ينذر بأسوأ السيناريوهات

يمثل ســــــعي إيران لامتلاك أسلحة 
نووية خطرا وجوديا بالنســــــبة إلى 
إسرائيل. ومع أن الأمر قد لا يتعلق 
بشنّ الإيرانيين هجوما استباقيا قد 
يجعل الشرق الأوســــــط على فوهة 
بركان، فإن تسلســــــل الأحداث بين 
الطرفين، وخاصــــــة تلك التي جدت 
ــــــاه المنطقة خلال الأشــــــهر  فــــــي مي
ــــــدى  ــــــة، أعطــــــى انطباعــــــا ل الماضي
المراقبين بأن المواجهة تتصاعد في 
الخفاء بشــــــكل واضح، وقد تتحول 
هــــــذه المواجهة إلى صــــــراع يجذب 
قوى إقليمية وعالمية وســــــيكون من 

الصعب إخماده.

ــــــر محللون أن حالة إحباط الولايات المتحدة تجاه تركيا لها جذور عميقة  اعتب
ــــــراك المتزايد إلى الكرملين،  ــــــد إلى عقود مــــــن الزمن. ولم يكن جنوح الأت تمت
والذي ترجم بشــــــراء أنقرة منظومة أس - 400 الروســــــية، إلا مجرد تفصيل 
ــــــر عكس بوضــــــوح ابتعاد أنقرة عن فلك واشــــــنطن. ولكنّ الأمر الأكثر  صغي

أهمية هو أن ما يحصل دليل للتدهور السريع في النفوذ الأميركي.

حلقة جديدة في سلسة صراعات طويلة

أس - 400 تفصيل صغير 

في ابتعاد تركيا عن فلك 

الأميركيين

الولايات المتحدة على 

حافة فقدان قبضتها 

على تركيا تماما

علي ديمرداش

كر وفر لا جدوى منهما

ذروة الحرب الســــورية بسحب 
منظومات الدفاع 
الجوي الصاروخي 
حدود  من  باتريوت 

الســــبب في الجفــــاء الأميركــــي التركي 
الحالــــي. فبصورة تقليديــــة هناك تصادم 
الأميركية والمخاوف الأمنية  بــــين المصالح

التركية في الشرق الأوسط.

مركز صوفان

سلسلة الحوادث

الأخيرة تشير إلى أن

نسق الهجمات يتسارع

دلائل الصدام بين الطرفين

[ يوليو 2020 استهدفت إسرائيل 
    مصنعا لتجميع أجهزة الطرد 

    المركزي في إيران

[ نوفمبر 2020 اغتال الموساد 
    العالم النووي محسن فخري زادة 

    داخل إيران

[ فبراير 2021 اتهمت إسرائيل 
    إيران بالوقوف خلف تسرب نفط 

    متعمد قبالة سواحلها

[ مارس 2021 انفجارات على 
    متن ناقلات نفط إيرانية كانت في 

    طريقها إلى سوريا

[ مارس 2021 هجومان إيرانيان 
    على سفن تجارية إسرائيلية في 

    خليج عمان وبحر العرب



 واشــنطن – اســـتقبل الجميع الرحلة 
الافتتاحيـــة لوزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن إلى أوروبا الأســـبوع 
الماضـــي باعتبارهـــا اســـتعادة لطيفـــة 
للتحالف عبر الأطلسي. وبعد مرور أربع 
سنوات على العلاقات المتوترة وتجاهل 
الرئيـــس الأميركـــي الســـابق، دونالـــد 
ترامـــب، فـــإن إدارة الرئيس جـــو بايدن 
مطالبة بـــأن تجعل اســـتعادة العلاقات 
الدافئـــة مـــع الحلفاء هدفهـــا الأعلى في 

أوروبا.

وهنــــا تكمن المشــــكلة، ونظراً لحجم 
التحدي الذي تشكله الصين، فإن تقوية 
التحالفات مع أوروبا وتعميق العلاقات 
الأميركية الأوروبية يعتبران أمراً ملحاً 
وضروريــــاً. لكــــن إدارة بايــــدن تخاطر 
بأن تخلط بين رؤية العلاقات المحســــنة 

والنجاح الاستراتيجي.
والأهـــم مـــن ذلك، فإنه لـــو تم الأخذ 
باعتقـــاد الأوربيين بأن هناك فوضى في 
مواقف إدارة بايدن تجاه منطقة الشرق 
الأوســـط، فإنـــه مـــن الضـــروري النظر 
لحجم الخلافات بين الأوربيين أنفســـهم 

قبل الحكـــم على السياســـة الجديدة 
للولايات المتحدة.

العبرة بالنتائج الملموسة

ما تحتاجه الولايات 
المتحدة في أوروبا 

ليس رؤية ردود فعل 
إيجابية، بل لا بد أن 

ترى نتائج محددة 
في سياسات 

الحلفاء من أجل 
تعزيز الموقف

 الاســـتراتيجي للغـــرب ككل فـــي حقبـــة 
المنافسة الشديدة مع الصين.

ويقـــول أ. ويـــس ميتشـــل مديـــر في 
مبادرة ماراثون ومســـاعد سابق لوزيرة 
الخارجية لأوروبا وأوراسيا خلال إدارة 
ترامب في تقرير نشـــرته مجلـــة ”فورين 
بوليســـي“ إن التصرف كما لو أن تقريب 
العلاقات عبر الأطلسي هو الهدف وليس 
النتائج الملموسة يمكن أن يعرض للخطر 
التقـــدم في هـــذا الهـــدف الأكبـــر لثلاثة 

أسباب.
وأولـــى تلك الأســـباب، يفتـــرض أن 
يدركه الرئيس بايدن هو سلوك الولايات 
المتحدة باعتبـــاره أهم المشـــكلات، التي 
يجـــب حلها، مما يجعل واشـــنطن تظهر 
بمظهر المذنب الذي يحتاج إلى أن يتوب. 
وتـــدور معظـــم أهـــداف هـــذا النهج في 
أوروبا حول سلوك الولايات المتحدة التي 
يجب أن تعالج بعض الأخطاء المتصورة 

التي تسببت في حدوثها.
وفـــي الممارســـة العمليـــة، تُرجم هذا 
إلى سلســـلة من الامتيـــازات، مثل إعادة 
الانضمام إلـــى اتفاقية باريـــس للمناخ، 
وعـــرض العـــودة إلـــى الاتفـــاق النووي

الإيراني، وإلغاء مقاومة  
الولايات المتحدة 
للضريبة الرقمية، 
وإلغاء التعريفات 
الجمركية على 
السلع الأوروبية، 
وما إلى ذلك.
وحتى لو كانت 
إدارة بايدن تعتزم 
اتخاذ 

هـــذه الخطـــوات علـــى أي حال، فـــإن كل 
هذه التنازلات تمثـــل تبديداً للنفوذ الذي 
تم بناؤه في عهـــد ترامب، والتي كان من 
الممكن استخدامه بشـــكل مشروط لتأمين 
التنـــازلات الأوروبيـــة فـــي التجـــارة أو 

سياسات الطاقة أو الإنفاق الدفاعي.
أمــــا الســــبب الثاني، يبــــدو أن نهج 
بايــــدن قائــــم علــــى افتــــراض أن إعــــادة 
مشــــاركة الولايات المتحدة ســــتؤدي في 
حد ذاتها إلى إحداث تغييرات سياســــية 
مواتيــــة من جانــــب الأوروبيــــين. ويرى 
ميتشــــل أن هذه نتيجة منطقية لفكرة أن 
ســــلوك ترامب كان العقبة الرئيسية أمام 
التقــــارب عبر الأطلســــي، وبإزالة ترامب 

سيأتي الحلفاء.
لكن ما تغفله هذه المقاربة أن العلاقات 
الثنائيـــة للولايـــات المتحدة مـــع عدد من 
الحلفـــاء الأوروبيين بما فـــي ذلك المملكة 
المتحدة وبولندا واليونان تحسنت بشكل 
ملحوظ فـــي عهد ترامب. وعندما لم يتفق 
الأوروبيون مع الرئيس السابق، كان ذلك 
لنفس الســـبب الذي جعلهم لا يتفقون مع 
ســـلفه، باراك أوباما لأنهم لم يروا أن ذلك 

في مصلحتهم.
ويمكـــن إثبات أنه في حـــالات معينة 
مثـــل الإنفاق الدفاعـــي، أثبت نهج ترامب 
أنـــه أكثـــر فعالية، وقـــد تتفاجـــأ الإدارة 
الجديدة عندما تجـــد أنه بعد انتهاء هذه 
الزيارة الافتتاحية، أصبحت أوروبا أقرب 

إلى دعم أهداف الولايات المتحدة قليلاً.
ويتمحـــور العامل الثالث حول ما إذا 
كان نهج بايدن سيؤدي إلى حدوث نتائج 
عكسية إذا ما تم ترجمته إلى فرض ضغط 
أقل من قبل الولايات المتحدة على الحلفاء 
لإجراء التغييرات المطلوبة في السياسة.

الهدفـــين  كلا  أنّ  ميتشـــل  ويؤكـــد 
الاســـتراتيجيين لواشـــنطن فـــي أوروبا، 
بشـــأن جعل الحلفاء أقـــل عرضة للضغط 
من روســـيا والصين وجعلهم في تحالف 
مع الولايـــات المتحدة والدول الآســـيوية 
الصديقة لموازنة القوة الصينية يتطلبان 
في النهاية من الأوروبيين القيام بأشـــياء 

لا يرغبون في فعلها.

مقاييس التقارب

يكمن الخطر فـــي أن إدارة بايدن، في 
ســـعيها للتراجـــع عن سياســـات ترامب، 
ســـتقتنع فقـــط بالمكاســـب الظاهـــرة أي 
عقد بعـــض القمم بين الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي واتفاقات مناخية 
واســـتعادة الاتفاقيـــة النوويـــة مع 
إيـــران، التـــي ســـتجنّبها لعب دور 
الشـــرطي السيء، ولكنها لن تترجم 
إلا إلى القليل من النتائج الملموسة.

ولا يعنـــي أي مـــن هـــذا أن إدارة 
بايدن يجب ألا تسعى إلى التقارب مع 
الحلفـــاء لأن هذا التقـــارب ضروري جداً، 
لكن يجـــب أن يهـــدف هذا التقـــارب إلى 

نتائج اســـتراتيجية ملموسة. ماذا يجب 
أن تكون مقاييس هذه المقاربة؟

بينمـــا صرح بلينكن في بروكســـل أن 
هـــذا ليس اختيارا بين ”نحن أو هم“، لكن 
الأمـــر في الواقـــع كذلك. فأعضـــاء الناتو 
الأوروبيـــون هـــم، فـــي النهايـــة، حلفاء 

للولايات المتحدة، وليسوا للصين.
ولذلـــك، يجب أن يكون هـــدف الإدارة 
الأميركيـــة بحلـــول 2024، هـــو مواجهـــة 
الصين من خلال الاختباء وراء سياســـات 
ومنصـــات حلف الناتـــو وأن يكون لديها 
أجندة اســـتراتيجية شاملة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي تشمل تنسيق 
اللوائـــح الرقميـــة، وتشـــديد القيود على 
التكنولوجيا الصينية والاســـتحواذ على 
البنيـــة التحتية، والمبـــادئ المتفق عليها 

مثل إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وفي حـــين أن بايدن لم يذكر تقاســـم 
الأعبـــاء في خطابـــه في مؤتمـــر ميونخ 
للأمن فـــي فبراير الماضي، فـــإن الولايات 
المتحدة بحاجة ماســـة إلى أوروبا لقبول 
مســـؤولية أكبر للتعامل مع روسيا حتى 
تتمكن أميركا من تركيز المزيد من الاهتمام 

العسكري على غرب المحيط الهادئ.
وســـيكون من المفتـــرض بنهاية فترة 
ولاية بايـــدن أن تكـــون الإدارة الأميركية 
إيطاليـــا  وهـــي  الـــدول،  باقـــي  أقنعـــت 
وهولندا، وقبل كل شيء ألمانيا، للامتثال 
التـــام لتعهداتها في قمة ويلز التي عقدت 
في 2014، بما في ذلك إنفاق ما لا يقل عن 2 
فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي على 

الدفاع.
وفـــي هـــذا الجانـــب، يرى ميتشـــل 
أنه يجـــب أن يكون لـــدى إدارة الرئيس 

بايدن أيضا مفهوم اســـتراتيجي محدث 
للناتو يطابق الحقائق الجيوسياســـية 

الجديدة.
وبينمـــا أســـقطت الإدارة الجديـــدة 
معظـــم تعريفات ترامـــب الجمركية ضد 
الشـــركات الأوروبيـــة، فـــإن المشـــكلات 
الأصليـــة التـــي أثارت غضـــب الولايات 
المتحدة، مثل الحواجز التنظيمية وغير 
الجمركيـــة المرتفعة الخاصـــة بالاتحاد 

الأوروبي، لا تزال قائمة.

ولذلـــك، ينبغـــي لـــلإدارة أن تنجح 
في إقنـــاع الاتحاد الأوروبـــي بالتوقف 
عن الحفاظ علـــى التعريفـــات الزراعية 
التـــي هي أعلى بكثير مـــن تلك الخاصة 
بالولايات المتحدة، والتوقف عن التمييز 
الأميركية،  التكنولوجيـــا  شـــركات  ضد 
بينمـــا يوافـــق فـــي الوقت نفســـه على 
الأنشطة الاحتكارية الصينية والروسية.

وفي حين أن الإدارة الجديدة جعلت 
تعزيـــز الديمقراطيـــة ركيـــزة أساســـية 
فـــي سياســـتها الخارجية، هنـــاك عدد 
من الـــدول ذات الأهمية الاســـتراتيجية 
ولكنهـــا ضعيفة من الناحية السياســـة 
إذ هناك حاجة للمشـــاركة الدبلوماسية 

للولايـــات  والاقتصاديـــة  والعســـكرية 
المتحـــدة لمنع انتشـــار النفوذ الروســـي 

والصيني.
كمـــا ينبغي على واشـــنطن أن تكون 
قـــد نجحـــت فـــي ثنـــي تركيا عـــن طلب 
أنظمة صواريخ روســـية مـــن طراز أس 
– 400، وإخراج شـــركة هـــواوي الصينية 

وبنـــك الاســـتثمار الدولي الروســـي من 
المجـــر، وإخـــراج إيطاليـــا مـــن مبادرة 
الحزام والطريق، وإشـــراك جميع الدول 
الأوروبية كأعضاء في برنامج ”الشـــبكة 

النظيفة“ الأميركي.
ولا تكمـــن النقطـــة هنـــا فـــي وضع 
معايير وحدود مســـتحيلة، ولا أن يمكن 
القـــول إن نهج إدارة بايدن محكوم عليه 
بالفشـــل. فكل إدارة تســـتحق أن تحظى 
بوقتها لترسخ أقدامها. ولا داعي لإنكار 
أن إدارة ترامب تستحق الانتقاد بسبب 
نهجها تجـــاه الحلفـــاء، الـــذي كان في 

بعض الأحيان يأتي بنتائج عكسية.
وبـــدلاً مـــن ذلك، فـــإن النقطـــة الذي 
يراهـــا ميتشـــل مهمـــة، هـــي أن التودد 
للحلفـــاء مهم أيضاً بقدر مـــا يؤدي إلى 
نتائـــج قابلة للقياس ومهمة من الناحية 

الاستراتيجية.
وحتى أكبر داعمي التعاون الأطلسي 
يجـــب أن يضعوا فـــي اعتبارهم دائمًا أن 
جميـــع التحالفات، بما فـــي ذلك تلك التي 
يفضلونهـــا عـــن غيرهـــا، ليســـت غايات 
فـــي حد ذاتهـــا ولكنهـــا وســـيلة لتعزيز 
المصلحة الوطنية. ولذلك يجب تقييم هذه 
التحالفات، وسياســـات الولايات المتحدة 
تجاههـــا، من خـــلال النتائـــج، وليس من 

خلال التودد والنوايا الحسنة فقط.

 نيامــي – أدى رئيس النيجر المنتخب 
محمد بازوم اليمين الجمعة في العاصمة 
نيامي في أوج أزمات متعددة، بعد يومين 
فـــي البلاد، التي  على ”محاولة انقلاب“ 
تضربها طيلة الســـنوات الأخيرة أســـوأ 
هجمات إرهابية. ونظرا لحجم التحديات 
التي تعترض البلد، هل يملك أول رئيس 
للبلد الأفريقـــي من أصول عربية مفاتيح 
مواجهة أخطر تهديد يتربص بالدولة ألا 

وهم الجهاديون.

وانتخب بـــازوم في الـــدورة الثانية 
مـــن الانتخابـــات الرئاســـية التي جرت 
في شـــهر فبراير الماضي، بحصوله على 
55 في المئـــة من الأصوات فـــي مواجهة 
الرئيس الأســـبق ماهامـــان عثمان الذي 
لـــم يعترف بهزيمته ودعا إلى ”تظاهرات 
سلمية“. ولكن عملية انتقال السلطة بين 

الرجلين هي الأولى بين رئيسين منتخبين 
بطريقة ديمقراطية في بلد اتسم تاريخه 

بالانقلابات.
واتسم تاريخ النيجر التي تعد واحدة 
مـــن أفقـــر دول العالـــم وتشـــهد هجمات 
جهاديـــة تســـفر عـــن ســـقوط العديد من 
القتلى والجرحى، بالانقلابات العسكرية. 
ومنـــذ اســـتقلال المســـتعمرة الفرنســـية 
الســـابقة في 1960، جدت أربعة انقلابات، 
الأول في أبريل 1974 ضد الرئيس ديوري 
هماني، والأخيـــر في فبراير 2010 وأطاح 

بالرئيس محمدو تانغا.
بيد أن الخطـــر الأكبر، الذي تواجهه 
الدولـــة الواقعة في منطقة الســـاحل هو 
اســـتمرار الهجمـــات من قبل المســـلحين 
المتطرفـــين علـــى قـــرى تقع فـــي المثلث 
الحـــدودي مـــع مالـــي وبوركينافاســـو، 
مـــا يجعل الرئيـــس الجديد أمـــام مهمة 
صعبـــة فـــي مواجهـــة الجهاديـــين دون 
دعـــم متواصل من القوات الفرنســـية أو 
تعزيز دور القوات المحلية وكذلك التقرب 
أكثـــر مـــن القبائـــل الواقعـــة تحت خط 

الهجمات.
وفي علامة علـــى القلق الكبير، الذي 
يعتـــري المســـؤولين فـــي البلد بســـبب 
بالمنطقة،  الناشـــطة  المتطرفة  الجماعات 
وصـــف بازوم في مقابلة مع ”فرانس 24“ 
و“آر.أف.إي“ الفرنسيتين الاثنين الماضي، 
قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين 
في منطقة الســـاحل بأنها ”فشل نسبي“، 
معتبرا أن انسحابا جزئيا لهذه القوة لن 

على الأرض بشرط أن  يترك ”أثرا كبيرا“ 
يستمر الدعم الجوي.

وقـــال بـــازوم ”كنا نتمنـــى في إطار 
التعاون مع الجيش الفرنســـي الحصول 

على نتائج أفضل مما لدينا. 
هذا الفشل النسبي هو 

فشلنا جميعا وفشل 
التحالف بأكمله“. وأضاف 

أن ”انسحابا جزئيا لفرنسا، 
وإن أبقت على القوة الجوية، 

لن يكون له أثر كبير على 
مسار الوضع وعلى 

ميزان القوى“.
وفي 
منتصف 

فبراير 
الماضي، 

وخلال قمة 
في نجامينا 
مع الشركاء 

من الدول 
الخمس 

من منطقة 
الساحل، 

أعلن 
الرئيس 

الفرنسي 
إيمانويل 

ماكرون أن 
باريس لا 

تنـــوي 

تقليـــص عديد قـــوة برخان علـــى الفور، 
لكنـــه ألمـــح إلـــى اســـتراتيجية خـــروج 
الجاهزة  الأوروبية  التعزيزات  بمساعدة 

للانضمام إليها.
وبحسب آخر أرقام هيئة الأركان 
الفرنسية، تضم قوة برخان 
وحدات منتشرة على الأرض، لكن 
مع إسناد جوي مهم يشمل ثلاث 
طائرات من دون طيار من نوع 
ريبر وسبع طائرات مقاتلة و20 
مروحية. وتتدخل القوة 
التي تضم 5100 
عنصر، في 
مالي ولدى 
الدول 
المجاورة 
في منطقة 
الساحل بينها 
النيجر، ضد 
الجهاديين.
ولكن في 
فرنسا يثير 
هذا الجهد 
العسكري 
طويل 
الأمد في 
منطقة 
الساحل 
تساؤلات 
متزايدة لاسيما
 لدى الـــرأي العام 

فيما قتل 50 جنديا في المعارك منذ العام 
.2013

ومـــع ذلـــك، ســـيواجه بـــازوم منـــذ 
اليـــوم الأول لتوليـــه الســـلطة التحدي 
الهائـــل المتمثـــل بالهجمـــات الجهادية، 
التـــي تنفذها بشـــكل منتظم فـــي بلاده 
القاعـــدة  لتنظيمـــي  تابعـــة  جماعـــات 
وداعـــش في الجـــزء الغربـــي منها على 
وبوركينافاســـو،  مالـــي  مـــع  الحـــدود 
وجماعة بوكو حرام النيجيرية في شرق 

البلاد.
واعتبـــر محللون في الأزمات الدولية 
أن طريقـــة تعامل قادة وزعماء وســـكان 
أماتالتـــال، وهي إحدى القـــرى بالنيجر 
تقـــدم نموذجا لكيفيـــة مقاومـــة تغلغل 
المتشـــددين الإســـلاميين فـــي الســـاحل 
والصحـــراء في أفريقيا دون أي مواجهة 
معهـــم فـــي ظـــل تشـــتت عمـــل القوات 
الفرنســـية بســـبب الهجمات في مناطق 
أخرى واحتمال سحب الولايات المتحدة 

قواتها من هناك.
ولذلك، فـــإن مازوم ســـيكون مطالبا 
بتبنـــي هـــذا الأســـلوب عبر حـــث بقية 
زعمـــاء القرى المجاورة بعـــد أن تزايدت 
الهجمات على المدنيـــين منذ بداية العام 
الحالـــي حيث قُتل أكثر من 300 شـــخص 
في ثلاث موجـــات من الهجمـــات بغرب 
البلاد علـــى الحدود مع مالـــي في ثلاث 
قـــرى للطـــوارق ومعســـكرات مجـــاورة 
في تاهوا الصحراوية الشاســـعة شـــرق 

منطقة تيلابيري.

ويقـــول خبـــراء أمنيـــون إن الافتقار 
إلـــى القيـــادة المحليـــة وآليات الســـلام 
والعلاقات القوية مـــع الحكومة المركزية 
بنيامي في منطقة تيلابيري سمح بتفاقم 
الخصومات العرقية واستمرار الهجمات. 
وقد كسبت الجماعات المتشددة مجندين 
من بين السكان المحليين المستائين الذين 

يعتقدون أن الدولة تخلت عنهم.
واجتاحـــت أعمـــال عنـــف المتطرفين 
الإســـلاميين أجـــزاء كبيرة من الســـاحل 
بغـــرب أفريقيـــا، المنطقـــة القاحلة، التي 
تقع جنوبي الصحراء الكبرى، منذ العام 
2017 عندمـــا نصب مســـلحون مرتبطون 
بتنظيم داعش كمينا وقتلوا أربعة جنود 

أميركيين في النيجر.
ولـــن يركـــن بـــازوم فـــي مواجهـــة 
المتطرفـــين إلـــى سياســـة المقايضـــة أو 
التفـــاوض من خلال القيام بأي حوار مع 
الجهاديـــين، فقد أكد أن الوضع في بلاده 
يختلـــف عن الوضع في مالـــي. وقال ”لا 
يمكننـــا تصور أي حوار من أي نوع لأنه 
لا يوجد زعيـــم جهادي نيجري واحد ولا 

قاعدة جهادية واحدة على أراضينا“.
وفـــي ضوء ذلك، ومـــع وجود أزمات 
داخلية أمنيـــا واقتصاديا، فإن الاعتماد 
على القبائل ســـيكون أحد الحلول المهمة 
فـــي مكافحـــة الإرهـــاب، الذي ســـيكون 
معضلة أكبر مســـتقبلا مع ورود تقارير 
تتحدث عن اتســـاع رقعة نشاط الجماعة 
المتطرفة في المنطقة بســـبب تراجع دور 

الحلفاء.
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الاعتقاد بأن تقريب 

العلاقات عبر الأطلسي 

هو الهدف وليس النتيجة 

عرض للخطر 
ُ

يمكن أن ي

التقدم في هذه الخطوة

فوضى دبلوماسية في إدارة بايدن بشأن التعامل مع أوروبا
انقسام الأوروبيين وعلاقتهم بالصين وروسيا أفرزا فرضيات خاطئة حول سياسات واشنطن في الشرق الأوسط

ــــــين والأوروبيين  ــــــم العلاقات بين الأميركي يبدو الخوض في مســــــألة ترمي
وتعزيزهــــــا في ظــــــل إدارة الرئيس جــــــو بايدن مرتبطان بشــــــكل جوهري 
ــــــس بعلاقة  ــــــات المتحدة في الشــــــرق الأوســــــط، ولي باســــــتراتيجية الولاي
الأوروبيين مع أعداء واشــــــنطن الصين وروســــــيا. وتبعا لذلك يرى محللون 
أنه من الأجدى رؤية طبيعة ما يحدث داخل أوروبا قبل كل شيء، ثم لاحقا 
الانتباه إلى نمط الدبلوماسية الذي تتبعه إدارة بايدن والتي يراها أعضاء 

في حلف الناتو متسمة بالفوضوية.
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وبحسب آخر أرقام هي
الفرنسية، تضم
وحدات منتشرة على الأ
مع إسناد جوي مهم ي
طائرات من دون طي
ريبر وسبع طائرات
مروحية. وتت
التي

الس
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الـ  لدى

يجب التسلح بمفهوم 

محدث للناتو يطابق 

الحقائق الجيوسياسية

أ. ويس ميتشل

هل يملك الرئيس الجديد للنيجر مفاتيح مواجهة الجهاديين؟

اختلاف في وجهات النظر فقط

الخطة الأنسب
لمكافحة المتطرفين

[ تطوير دور القوات المحلية 
   وتعزيز عتادها

[ التقرب أكثر من القبائل الواقعة 
   تحت خط الهجمات

[ تعزيز التعاون مع الفرنسيين 
   ضمن قوة برخان

الاستراتيجي ح نج وا
والأهـــم مـــن ذلك، فإنه لـــو تم الأخذ 
باعتقـــاد الأوربيين بأن هناك فوضى في
مواقف إدارة بايدن تجاه منطقة الشرق 
الأوســـط، فإنـــه مـــن الضـــروري النظر 
لحجم الخلافات بين الأوربيين أنفســـهم 
قبل الحكـــم على السياســـة الجديدة

للولايات المتحدة.

العبرة بالنتائج الملموسة

ما تحتاجه الولايات 
المتحدة في أوروبا 

ليس رؤية ردود فعل 
إيجابية، بل لا بد أن
محددة ترى نتائج

في سياسات 
الحلفاء من أجل
تعزيز الموقف

وم مق ء وإ الإيراني،
الولايات المتحدة 
للضريبة الرقمية، 
وإلغاء التعريفات 
الجمركية على 
السلع الأوروبية، 
وما إلى ذلك.
لو كانت  وحتى
إدارة بايدن تعتزم 
اتخاذ 

الح ى المتحدة ت ولاي ا قبل من أقل
السياس لإجراء التغييرات المطلوبة في
الهدف كلا  أنّ  ميتشـــل  ويؤكـــد 

ي

الاســـتراتيجيين لواشـــنطن فـــي أورو
بشـــأن جعل الحلفاء أقـــل عرضة للض
من روســـيا والصين وجعلهم في تح
مع الولايـــات المتحدة والدول الآســـي
الصديقة لموازنة القوة الصينية يتطل
في النهاية من الأوروبيين القيام بأشــ

فعلها. لا يرغبون في

مقاييس التقارب

يكمن الخطر فـــي أن إدارة بايدن،
ســـعيها للتراجـــع عن سياســـات ترام
ســـتقتنع فقـــط بالمكاســـب الظاهـــرة
عقد بعـــض القمم بين الولايـــات المتح
واتفاقات مناخ والاتحـــاد الأوروبي
واســـتعادة الاتفاقيـــة النوويـــة
إيـــران، التـــي ســـتجنّبها لعب
ي

الشـــرطي السيء، ولكنها لن تتر
إلا إلى القليل من النتائج الملموس
ولا يعنـــي أي مـــن هـــذا أن إد
بايدن يجب ألا تسعى إلى التقارب
الحلفـــاء لأن هذا التقـــارب ضروري ج
رب ى إ ى يجب ي ب

لكن يجـــب أن يهـــدف هذا التقـــارب



من بين أهم انعكاسات نشر قوائم 
المرشحين لخوض الانتخابات 
في الضفة وغزة هو التحسب الذي 

علت وتيرته لدى السلطة الفلسطينية 
ورئيسها محمود عباس وإضعاف 

ثقته بأن الهدف الذي وضعه لنفسه، 
وملخصه الاستمرار في الحكم، يمكن 

أن يتحقق.
كان لهذا التحسب ما يبرره على 

اعتبار أن القوائم الثلاث المنافسة 
التي يأمل الرجل في حصولها على 

عدد أقل من المقاعد هي قوائم حماس 
والتيار الإصلاحي الفتحاوي والتجمع 
الوطني الديمقراطي الذي يرأسه ناصر 

القدوة، لاسيما بعد دخول جماعة مروان 
البرغوثي في هذه القائمة الأخيرة. 

ولعل السبب الجوهري لهذا التحسب 
المشوب بالقلق العميق هو أن كُلاً من 

قائمتي حماس والتيار الإصلاحي 
تمثلان كتلة صلبة منظمة ومنضبطة 

ولها خطتها المحُكمة في التواصل مع 
الناخبين.

حماس تنظيم يقوم على السمع 
والطاعة، وله منتسبوه ومؤيدوه الذين 
نشأت بينهم وبين هذه الحركة علاقات 

تساند تخللها العمل النشط لمنظومة 
مساعدات اجتماعية. كذلك فإن منتسبي 
تيار الإصلاح الديمقراطي باتوا يمثلون 

كتله صلبة لها جمهورها الذي يتشكل 
ممن تعرضوا للإقصاء، مع خليط 

من الغاضبين من ممارسات السلطة، 
والمتفاعلين إيجاباً مع المساعدات 

الاجتماعية التي دأبت دولة الإمارات 
العربية المتحدة على تقديمها قبل 

وقت طويل من الحديث عن انتخابات 
فلسطينية.

اعتمد تيار الإصلاح الديمقراطي 
صيغة استثنائية في تشكيل قائمته 
لتعزيز خطة اجتذاب الأصوات في 

محافظات الضفة والقدس التي منع 
فيها نشاط التيار ولوحقت فيها كوادره 
أمنياً، إذ دقق التيار وتأنى في اختيار 
مرشحيه في هذه المحافظات، وانتقى 

العناصر التي تتمتع بالسيرة الحسنة 
والاحترام. وبحكم أهمية ترتيب الأسماء 

في القائمة تعمد تيار الإصلاح تكثيف 
حضور مرشحي الضفة والقدس ضمن 
الأسماء المتقدمة حتى بلغ عدد أسماء 

مرشحي التيار من هذه المحافظات 
ضمن الثلاثين إسماً الأولى، نحو 

النصف، منها عشرة ضمن العشرين 
الأوائل المفترض حصولهم على مقاعد.
وقد استبعد التيار فكرة التحالف 

مع فصائل صغرى وإن استوعب عناصر 
كانت تنتمي إلى فصائل أخرى وباتت 

خارجها. وليس صحيحاً ما نشر أو قيل 
عن دخول فصيل ”الجبهة الشعبية“ إلى 

هذه القائمة، وإن كانت حوارات التيار 
المسكوت عنها مع العديد من الفصائل 

قد ظلت مفتوحة، وتتركز مقارباتها 
على إمكانية التعاون بعد الانتخابات 

في حال إجرائها. وكان فصيل ”الجبة 
الشعبية“ قد أعلن قائمته الخاصة باسم 
”نبض الشعب“ ويتصدرها الأسير أحمد 

سعدات الأمين العام للجبهة، وتضم 
القائمة أربعين اسما منها 17 امرأة 

وخمسة معتقلين. وأظهرت القوائم أن 
اليسار الفلسطيني فشل في تشكيل 

قائمة موحدة لفصائله وأحزابه.
ولم تحدث الإرتجاعات الاحتجاجية 

الحادة على المستويين التنظيمي 
والمناطقي إلا بخصوص قائمة رئيس 

السلطة محمود عباس التي أثار نشرها 
ردود أفعال غاضبة من كوادر الحركة 

تخللتها حوادث إطلاق نار وانسحابات 
وتجميد النشاط. وكان سبب ذلك 

هو إهمال نتائج عملية الاستمزاج 
التي حدثت على مستوى القواعد، 

والاستثناءات التي مُنحت لمسؤولين 
من الأطر التنفيذية جرى التشكيك 
في تلبيتهم شروط الترشح سواء 

بالاستقالات الفعلية أو بالجدارة في 
ضوء التجارب الماضية.

أقل ما يمكن توقعه بعد هذا الصخب 
أن نتائج العملية الانتخابية بالنسبة 
إلى فتح ستكون متواضعة، وهذا هو 

الذي جعل قيادات الحركة الراهنة 
تجدد الحديث عن تشكيل حكومة 

مع حماس لأن الأمر الأهم بالنسبة 
إليها هو استمرار وجود الحركة في 

السلطة، ولو من خلال حكومة ائتلافية 
مع حماس، على أن تكون الأرجحية 
لمن يمتلك عناصر أكثر على مستوى 

الاعتراف الدولي والإمكانيات والمساحة 
الجغرافية. 

على الرغم من ذلك كله فإن أحداثاً 
أكثر صخباً ستقع خلال الأيام القليلة 
المقبلة ما يجعل طريق الفلسطينيين 

إلى الانتخابات طويلاً في الزمن 
القصير. فبعد أسبوع أو أكثر قليلاً 

يُتوقع أن يندلع السجال بين ”المقاطعة“ 
وسائر القوى على الساحة بعد أن 
اندلع سريعاً وبخشونة داخل فتح 

نفسها، مع اعتقاد من رئاسة السلطة 
بأن الأمر سيمر سريعاً وتزول آثاره. 

فالسجال الآتي سيكون مع القوى 
الأخرى حول السياقات التالية للعملية 
الانتخابية المفترضة. وفي الحقيقة إن 
الرئاسة الفلسطينية بما تمسك به من 

الصلاحيات المالية والأمنية لم تعد 
طرفاً كاسحاً. فقد أفلتت من أيديها 

الكثير من الأمور. وقد تأكد 
ذلك سواء بالعوار الذي 

اكتنف عملية إعداد 
القائمة، أو من خلال 

مواقف الخارجين 
احتجاجاً إلى قوائم 

أخرى، أو بما رآه 
الذين تعرضوا 

للإقصاء فرصتهم 
السانحة لأن 

يسجلوا حقيقة 
حضورهم الوازن 

في الشارع. 
في الواقع 

جاءت نتائج ظهور 

قائمة رئاسة السلطة بارتجاعات 
احتجاجية سيكون لها انعكاساتها 

السلبية في التصويت أو الاستنكاف عن 
التصويت، حسب ما أعلنت مجموعات 

فتحاوية في شمالي الضفة ومناطق 
أخرى. وبدل أن يكون إقصاء الدكتور 

ناصر القدوة رادعاً لغيره حسب 
ما أرادت ”المقاطعة“، انضم مروان 

البرغوثي إلى قائمة القدوة، وبدل أن 
يحقق رئيس السلطة هدفه من إقصاء 

النائب محمد دحلان، أصبح دحلان 
أقوى وله تياره القوي في الشارع، 

بل إن الأهم من الحضور القوي لهذا 
التيار أن شعاراته ومطالبه وتوصيفه 

للمرحلة أصبحت، بالتحليل الموضوعي 
للمرحلة، هي نفسها شعارات ومطالب 

وتوصيفات آخرين لهم أوزانهم في 
المجتمع وفي حركة فتح.

معنى ذلك أن هذه الانتخابات التي 
فُرضت على ”المقاطعة“ انتقلت من 

وضعية الإلزام الذي يفرض شروطه 
ويستوجب بعض الضرورات التجميلية 

لسلوك رأس النظام وممارساته إلى 
وضعية المأزق بجريرة العناد والصمم 

اللَذَيْن زادا حركة فتح تشظياً. وستكون 
لعمليات الإقصاء الأخيرة وهجاء 

المناضلين آثارها الفادحة. ولم يعد هناك 
معنى للقول إن ”القائمة“ هي خيار فتح، 

لأنها لو كانت كذلك لما خرجت منها 
قيادات مهمة من خلية فتح الأولى، ولمَا 

وصلت نقاط الخلاف ووصل التعبير عنه 
بحدة إلى مستويات غير مسبوقة، وفي 
بعض الأمثلة لأسباب قد تكون صغيرة 
كترتيب اسم مرشح معين في القائمة. 

كذلك لا معنى للحديث المغلف 
باعتبارات عاطفية تُذكر بالشرعية 
وبالسفينة التي لها قبطان واحد 

وبالتاريخ، لأن من يحرص على الشرعية 
يُقرّب المسافات بين مواليها، ومن 

يتحدث عن سفينة ويأمل بأن ترسو في 
ميناء وجهتها لا يلتوي في الطريق إلى 
مسارات جليدية، ومن يحترم التاريخ لا 

يجافي المشاركين في صنعه.
كذلك لا تلقى العبارات المرُسلة للنيل 
من البرغوثي والقدوة سوى سخرية من 

يسمعونها. 
في هذا الخضم الفلسطيني 

المسكون بالقلق والتشتت لا يزال 
الفلسطينيون يبحثون عن الطمأنينة 

التي توفرها عملية انتخابية ديمقراطية 
سلسة تفرض نتائجها واقعاً جديداً لا 

يتاح لأي طرف الانقلاب عليه، أو فرض 
أمر واقع آخر يعيد إنتاج كل المساوئ 

التي عانى منها الشعب الفلسطيني 
خلال السنوات العشر الماضية.

ما لم يحدث المنُتظر والمتُوقع وهو 
الانقلاب على العملية الانتخابية، 

فإن ”المقاطعة“ برديفها الأمني ستظل 
تمارس دورها بكل ما عندها، ظاهراً 
يراه الناس في حياتها ويستطيعون 
توصيفه، وباطناً يدركونه من خلال 

تحليل تجاربهم، طبقات في الوعي وفي 
النفوس بعضها فوق بعض.

بعد أيام ستبدأ مرحلة الطعون. 
وهذه الطعون في العادة تكون قانونية 

وليست سياسية. والقانون عندما لا 
يكون مشفوعاً بصفته طبيعياً ومستقلاً، 

مثلما جرى تعريفه علمياً، يتحول إلى 
مكائد مفتضحة. 

أما بعد مرحلة الطعون، فإننا 
سندخل مرحلة اختبار صدقية ما 

أطلقت عليه الفصائل ”ميثاق الشرف“. 
فقبل البدء جرى الإخلال بهذا الميثاق. 
فما الذي يمكن أن نتوقعه ما لم يحدث 

المتُوقع والمنتظر وهو الانقلاب 
على العملية الانتخابية بعد 

اجتياز مرحلة الطعون وإجراء 
الانتخابات وظهور النتائج؟ 

إنه طريق طويل في زمن 
قصير!
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في الخضم الفلسطيني 
المسكون بالقلق لا يزال 

الفلسطينيون يبحثون عن 
الطمأنينة التي توفرها عملية 

انتخابية ديمقراطية تفرض 
 لا يتاح 

ً
نتائجها واقعاً جديدا

لأي طرف الانقلاب عليه أو 
فرض أمر واقع آخر

ما الذي يحدث في فتح، أو لها، 
ولماذا؟ وكيف حصل ذلك؟ ومن 

المسؤول؟ هكذا ثمة أسئلة كثيرة يمكن 
أن تطرح على خلفية ما يجري اليوم 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن 
مناخات التحضير لانتخابات المجلس 
التشريعي (الثالث)، بخاصة مع نزول 
عدة قوائم محسوبة على تلك الحركة، 

سواء تمثلت بالقيادة الرسمية أو 
بأطراف مناوئة لها، أو خارجة عنها، 

لاسيما قائمتي الحرية (البرغوثي – 
القدوة) والإصلاح (دحلان).

مفهوم أن فتح تعتبر المبادرة 
لإطلاق الحركة الوطنية الفلسطينية 

المعاصرة، وهي التي تحملت مسؤولية 
قيادة العمل الوطني الفلسطيني، 
وتحكمت بخياراته ومساراته، أي 

إن مسؤوليتها في القيادة وتاليا في 
تحقيق النجاحات تنطبق أيضا على 

مسؤوليتها كقيادة عن الإخفاقات، من 
الأردن إلى لبنان، وفي الكفاح المسلح 
وفي مشروع التسوية، في الانتفاضة 
والمفاوضة، في بناء المنظمة أو بناء 

السلطة.

مثلا، فهذه الحركة هي التي أطلقت 
الكفاح المسلح، وهي التي أنهته لصالح 

خيار المفاوضة والتسوية بتوقيعها 
اتفاق أوسلو (1993) الناقص والجزئي 

والمجحف. وهذه الحركة التي عززت 
مكانة منظمة التحرير باعتبارها الممثل 

الشرعي والوحيد والكيان المعنوي 
للفلسطينيين، هي التي همّشتها 

وغيّبتها لصالح السلطة.
ونخلص من ذلك إلى حقيقة مفادها 

أن الحركات والأحزاب الراديكالية تتغير 
أيضا، وحتى أنها تتغير من دون وعي 

أصحابها، وربما برغم إرادتهم، فهي 
تتغير بدفع من الظروف والضغوط 

الموضوعية، وبحكم ثقل المسؤوليات 
السلطوية التي تدخلها، وأيضا بسبب 

تولد مصالح وعلاقات جديدة تنبثق 
عنها رؤى أفكار سياسية أو سلطوية 

جديدة أيضا.
طبعا هذا الكلام يفترض ضرورة 

التمييز بين العوامل الموضوعية/ 
الخارجية من جهة، والعوامل الذاتية/ 

الداخلية من الجهة الأخرى، من بين 
العوامل التي تسببت في أزمة فتح 

وإخفاق خياراتها وتراجع دورها 
ومكانتها، إذ أن الحديث هنا يتعلق 

بدور العوامل الذاتية.
ربما يرى البعض أن ما حصل 

هو أمر طبيعي، إذ لا يمكن توقّع 
أن تبقى حركة سياسية هي ذاتها، 

لاسيّما كحركة فتح لها كل هذا القدر 
من العمر (56 عاما) وعانت من الكثير 
من المصاعب والتعقيدات والتحدّيات، 

على طبيعتها، أو أن تنأى بنفسها 
عن التأثر بالتحولات الجارية في 

مجتمعها وفي محيطها وفي تجربتها. 

ذلك أن الحركات والظواهر السياسية 
والمجتمعية تتغير وتتأثّر بالزمن 

وبدخول عوامل جديدة مغايرة عن التي 
شهدت تأسيسها، لكن الأمر بالنسبة 
إلى فتح لم يكن يقتصر على ذلك فقط.
وفي الحقيقة فإن التغيّرات التي 

حصلت في فتح لم تكن كلها استجابة 
لسياقات التطوّر الطبيعي، ولم تأت في 

سياق التكيّف الاضطراري مع التحوّلات 
الحاصلة فيها أو المحيطة بها، وإنما 

هي تغيّرات من طبيعة نكوصيّة أو 
تراجعيّة، وهي تطوّرات لم تحصل 

بضغط العوامل الخارجية/ الموضوعية 
فقط، وإنما حصلت أيضاً بفعل قوّة 

دفع ذاتية ناجمة عن ثقافة معينة وبنى 
وعلاقات قامت عليها أو انزاحت إليها 

هذه الحركة.
في كل الأحوال فإن حركة فتح باتت 
تقف اليوم إزاء مسارين، إما النهوض 
أو الأفول، والخيار بين هذين المسارين 

يتوقف على ما تفعله أو ما لا تفعله 
قيادة هذه الحركة التي احتفت في 

مطلع هذا العام بمرور 56 عاما على 
انطلاقتها.

ولعله كان بالإمكان استثمار 
هذه المناسبة لإطلاق ورشات نقاش 
بين قيادات هذه الحركة وكوادرها 
وجمهورها لإجراء مراجعة نقدية 
للتجارب السابقة. هكذا كان حريّاً 
بقيادة فتح طرح الأسئلة المناسبة 

بخصوص أين كنا وأين أصبحنا؟ ولماذا 
لم تنجح حركة التحرر الفلسطينية في 
المهام التي أخذتها على عاتقها طوال 
أكثر من نصف قرن ولم تستطع حتى 
الحفاظ على الإنجازات التي حققتها 
في مرحلة ما رغم أن الفلسطينيين لم 

يقصرّوا في بذل التضحيات واجتراح 
البطولات في ظروف صعبة ومعقدة؟

المشكلة أن فتح وغيرها من 
الفصائل لم تطرح مثل هذه الأسئلة 

على نفسها ولا في أي مرحلة، لأن 
المراجعة النقدية تؤدي إلى تحديد 

المسؤوليات، كما تفترض بداهة حالة 
سياسية تتأسّس على الديمقراطية 
والتداول والتمثيل وهو ما تفتقده 
الحركات الفلسطينية التي تشكلت 

طبقتها القيادية منذ نصف قرن تقريبا، 
والتي ما زال فيها قياديون على رأس 

فصائلهم طوال هذه المدة!
اللافت أن تلك الحركة خسرت 

كثيرا في عهد أبومازن (رئيس المنظمة 
والسلطة وفتح)، ففي عهده خسرت 
مكانتها القيادية مع صعود حركة 

حماس، وخسرت أكثريتها في المجلس 
التشريعي في انتخابات 2006، وفي 
عهده انقسم الكيان الفلسطيني بعد 

خسارتها قطاع غزة، وها هي فتح في 
الانتخابات الحالية كأنها تتحول إلى 

أطراف متعددة، وفي عهده تراجعت 
مكانة القضية الفلسطينية عربيا 

ودوليا، بيد أن كل ذلك لم يخضع إلى 
أي فحص أو مراجعة.

باختصار فإن فتح اليوم على 
مفترق طرق، والأمر منوط بمنتسبي 

فتح وكوادرها وجمهورها، إذ ما 
زال ثمة مشروعية فلسطينية لحركة 

سياسية كالتي مثلتها فتح في بداياتها 
بعد الاستفادة من عِبر ودروس التجربة 
الماضية، أي أن الفلسطينيين هم أحوج 

ما يكونون إلى حركة وطنية كهذه، 
حركة تحمل وتتمثّل حقاً مشروعهم 
التحرّري الديمقراطي الذي يتأسّس 

على الحقيقة والعدالة والكرامة 
والمساواة للجميع باعتباره المشروع 

النقيض لإسرائيل الاستعمارية 
والعنصرية والدينية. الفلسطينيون 
بحاجة إلى تجديد حركتهم الوطنية، 

وهذا يشمل فتح سواء بالطريقة 
السهلة أو بالطريقة الصعبة.

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

ماجد كيالي
كاتب وسياسي 
فلسطيني

ككيااليل مااجد

فلسطيني

الانتخابات في فلسطين بعد نشر القوائم

ما الذي يحدث في فتح.. 
وما الذي يحدث لها؟

فتح التي احتفت بمرور 56 
عاما على انطلاقتها تقف إزاء 

مسارين إما النهوض أو الأفول 
والخيار بين هذين المسارين 
يتوقف على ما تفعله أو ما لا 

تفعله قيادة هذه الحركة

المقاطعة ندلع السجال بين 
وى على الساحة بعد أن
عاً وبخشونة داخل فتح
ب ى و

 اعتقاد من رئاسة السلطة 
سيمر سريعاً وتزول آثاره. 

لآتي سيكون مع القوى 
ول السياقات التالية للعملية
الحقيقة إن  المفترضة. وفي
فلسطينية بما تمسك به من

ت المالية والأمنية لم تعد 
حاً. فقد أفلتت من أيديها
م ي و ي

لأمور. وقد تأكد
بالعوار الذي
ية إعداد
 من خلال
لخارجين

لى قوائم 
جين

بما رآه 
ضوا 
رصتهم

ن 
قيقة
لوازن

.
قع

ج ظهور

بعد أيام ستبدأ مرحلة الطعون. 
وهذه الطعون في العادة تكون قانونية 
وليست سياسية. والقانون عندما لا

يكون مشفوعاً بصفته طبيعياً ومستقلاً،
و و ي ي ي وو و ي

مثلما جرى تعريفه علمياً، يتحول إلى
و ي بي ب و و بي

مكائد مفتضحة.
أما بعد مرحلة الطعون، فإننا 
سندخل مرحلة اختبار صدقية ما 

أطلقت عليه الفصائل ”ميثاق الشرف“.
فقبل البدء جرى الإخلال بهذا الميثاق.
فما الذي يمكن أن نتوقعه ما لم يحدث
المتُوقع والمنتظر وهو الانقلاب
ي م و يم ي

على العملية الانتخابية بعد 
اجتياز مرحلة الطعون وإجراء 
الانتخابات وظهور النتائج؟ 

إنه طريق طويل في زمن 
قصير!

فرض أمر واقع آخر



فاجأ الشعب الفلسطيني العالم 
بأسره. وبالذات في ما يبدو 

السلطة الوطنية الحاكمة في الضفة 
الغربية، وحركة حماس الحاكمة في 

قطاع غزة، وما يدور حولهما من 
فصائل وتنظيمات داخل الأراضي 

الفلسطينية وخارجها. كان الرد 
الشعبي العارم يمثل مدى الحسرة 

والغضب من السنوات الطوال التي 
لم يكن له الرأي أو الحق لممارسة 

الانتخاب في من يحكمه.

انطلق الحراك الفلسطيني الشعبي 
المستقل والحر لترشيح أو دعم 

ترشيح من يرون أنفسهم جديرين 
بالمشاركة في العمل التشريعي 

والسياسي والحكومي. الحماس الذي 
أبداه الشعب الفلسطيني تجاه إجراء 

الانتخابات العامة أثبت أنه يرفض 
الانصياع لحكم يفرضه قرار من 

لجان تنفيذية أو مركزية أو توصية 
من رئيس أو وزير أو نصيحة من 

مستشارين يهيمون في زوايا وممرات 

مكاتب الرئاسة أو غرف مسؤول أمني.
حين تم فرض قوانين الانتخابات 
وفق ما يريد قادة السلطة والفصائل، 

المتخالفة والمتفقة، تم حرمان الفرد 
الفلسطيني من حق الترشح، ولم 

يعد من حق المواطن الفرد الترشح 
لعضوية المجلس التشريعي، ولم يبق 

له سوى الانضمام، لو يملك الإمكانيات 
والعلاقات، لإحدى القوائم الانتخابية 

التي يتم موافقة لجنة الانتخابات 
العليا أو جهات أخرى على شرعيتها 

لخوض الانتخابات. لم تثن تلك 
التعليمات عزم المواطن الفلسطيني 

على خوض الانتخابات بقوائم لا تتبع 
الفصائل أو الأحزاب وتم ترتيب عدد 

من قوائم تتضمن أفرادا لا حزبيين 
لكنهم قادرون وراغبون ومؤهلون 

لتسلم مراكز ومناصب ومسؤوليات 
تخدم الشعب الفلسطيني واحتياجاته، 

وأيضا أهدافه الوطنية المشروعة.
اختيار القوى المتقاسمة والحاكمة 

لما تبقى من الأرض والشعب 
الفلسطيني لهذا النظام الانتخابي 
القائم على رفض الانتخاب الفردي 

والاعتماد على الانتخابات الجماعية 
لم يوافق عليه الشعب الفلسطيني، ولم 
يجر استفتاء حوله، رغم أن الانتخاب 

الفردي كان الأساس في أول انتخابات 
في تاريخ الشعب الفلسطيني عام 

1996 وانتخابات عام 2005 الرئاسية 
والتشريعية.

من الواضح أن الهدف من منع 
المرشحين الفرديين هو تكتل الأصوات 
للقوائم التي سيكون عمادها، كل من 

قائمتي فتح وحماس. في المقابل سوف 
يظهر قريبا رفض دائرة المفاوضات 
للعديد من القوائم المجتمعية بحجة 
عدم التزامها بالقوانين ذات الصلة.

إن استمرار لجنة الانتخابات 
العليا في رفض القوائم المقدمة لها 

من قبل أصحاب القوائم الشعبية 

وليس الحزبية قد يتسبب في رد فعل 
غاضب من الشعب في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، يتمثل في مقاطعة شعبية 

للمشاركة في الانتخابات القادمة.
قد يثبت تطور الأحداث قبل وأثناء 

وربما بعد انتهاء الانتخابات، وفق 
تفسير يتردد في بعض الصحف 

الغربية أن ضغوط الدول الأوروبية 
نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية 
هو الذي أرغم الفصائل، بعد حوالي 

خمسة عشر عاما من الفشل، منذ 
الانتخابات الأخيرة، على القبول 

بإجرائها الآن.
الأمر الذي يتبلّور يوما بعد يوم 
يتباعد عن مجرد دعم دولي لإجراء 

انتخابات نزيهة لتحقيق الوجود 
السياسي للدولة الفلسطينية الموحّدة 
التي تعارضها إسرائيل، وتعارضها 
أيضا الفصائل الفلسطينية الأقوى 

فتح وحماس.
ما يراه العالم اليوم هو مبادرة 

دولية، لا تتصدر بها الولايات المتحدة 
وغيرها لأسباب لا تحتاج للشرح، بل 
تقودها بعض دول الاتحاد الأوروبي 

وأهمها فرنسا وألمانيا. والهدف 
الأوروبي من إجراء الانتخابات، كما 

ذكرت ألمانيا علنا منذ أشهر مضت 
هو ”تجديد الشرعية“ للقيادات 
الفلسطينية، والمقصود السلطة 

الوطنية وحكومة حماس. وليس هناك 

أفضل لتجديد الشرعية من الفوز في 
الانتخابات.

سوف تعيد الانتخابات القادمة، 
إذا تمت، الوضع الفلسطيني إلى 

وضعه الحاضر، حيث تستمر حركة 
فتح في حكم الضفة الغربية بفوز 

أو دون فوز. كذلك ستفعل حركة 
حماس في حكم قطاع غزة، وكلاهما 
سيكون مؤهلا بـ“الشرعية“ وجاهزا 
للانفصال النهائي وتكريس دويلتين 
فلسطينيتين، دويلة رام الله ودويلة 

غزة، وبموافقة دول المنطقة وكل دول 
العالم على ذلك. بدلا من العمل على 
إنشاء دولة فلسطينية واحدة قابلة 

للحياة.

كان مثيراً للاهتمام والتفكّر خلال 
الأيام الماضية، نشر صفحات 
لليهود العراقيين على موقع تويتر 

لصورة فوتوغرافية لجنديين أميركيين 
يعكفان على نشر قفل خزنة فولاذية 

خلال الحرب على العراق مع التعليق 
التالي ”جنديان أميركيان وهما 

ينشران الديمقراطية في العراق“. 
تعبير ساخر يستدعي معه أحدث 

طروحات أدلى بها اثنان من صنّاع 
القرار الأميركي في الشرق الأوسط، 

أولهما السفير الأسبق في سوريا 
روبرت فورد، الذي كتب مؤخراً أن 

الشعب السوري فهم موقف واشنطن 
بطريقة خاطئة، حين اعتقد أنها تدعم 

التغيير في سوريا وأنها بالفعل، 
تنوي إزاحة نظام الرئيس بشار 

الأسد. وثانيهما وهو الأهم والفاعل 
اليوم بقوة، وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن الذي تحدّث بانفعال 

وتأثّر في اجتماع حول الملف السوري 
عقد قبل أيام.

قال بلينكن إن على القوى الدولية 
أن تخجل من عدم تحريكها ساكناً في 
سوريا، وطالب بفتح الحدود السورية 

أمام المساعدات الدولية. وعبّر فوق 
ذلك عن شعوره بالغضب الشديد، كلما 

جرى الحديث عن سوريا.
ليس هذا فقط، بل إن الوزير 

المحنّك أضاف بلغة تعبيرية مقصودة 
قائلاً ”كيف يمكن ألا نجد في قلوبنا 

قيماً إنسانية مشتركة من أجل القيام 
بفعل ذي معنى؟ انظروا في قلوبكم. 

يجب علينا أن نجد طريقة لعمل شيء 
ما. هذه مسؤوليتنا، وعارٌ علينا إن لم 

نفعل ذلك“.
بين هذين الموقفين، يمكن السؤال، 
ليس فقط عن السوريين وقصتهم مع 

نظام معقّد حكمهم بالحديد والنار 
منذ بدايات الستينات وحتى اللحظة، 
بل مع جميع من لامستهم يد الرحمة 

الأميركية في العالم العربي. فهل 
حقّاً فهمت الشعوب العربية مشروع 

واشنطن لنشر الديمقراطية في الشرق 
الأوسط الذي بدأ بغزو العراق في 

العام 2003 بشكل خاطئ؟
إذ كيف يمكن أن يُساء فهم المطالب 
الأميركية للزعماء العرب بالتنحّي على 
لسان أوباما في تلك السنوات المثيرة، 

إن لم يكن هذا موقف واشنطن؟ ألم 
يخرج أوباما موجّهاً خطابه إلى 
الرئيس المصري الأسبق حسني 

مبارك بصيغة الأمر، مكرّراً أن عليه أن 
”يرحل. الآن، يعني الآن“؟ ألم تشجّع  

الولايات المتحدة الليبيين على الثورة 
وتساهم في قصف نظام القذافي؟ 

الأمر ذاته في اليمن وفي ملفات أخرى.
من الصعب تصديق فورد بعد 

إشرافه شخصياً، كأمّ العروس، 
على كل صغيرة وكبيرة في تشكيل 

المعارضة السورية الحالية، وحرصه 
على تلصيق قطع صغيرة صنعت 
مشهداً بعينه، علاوة على رسمه 

الدقيق لمواقف تلك القوى الدولية 
التي يتحدّث عنها بلينكن اليوم، حين 
كانت الساحة خالية، ولم يكن بوسع 

أحد التدخّل سوى واشنطن التي 
واجهت واقعاً خارجاً عن السيطرة، 

فكان عليها أن تعالجه بمعطيات تناور 
مع جميع الأطراف بواقع جديد مهمّة 
فورد كانت تركيبه بعناية، وكأنه كان 
يقرأ من ”كاتالوغ طوارئ“ معدّ سلفاً.

هناك رؤية أميركية إذاً. والأمر 
ليس كما يزعم فورد، مجرّد سوء 

تفاهم. ومحض تداعيات حول بائع 
”لحم بعجين“ روى السفير ”العاطفي“ 

كيف أنه كان يتوجّه إليه بعد عمله 
سيراً على الأقدام في دمشق. واصفاً 
طريق عودته إلى مقر إقامته بالقول 
”خلال سيري، كنت أمرّ بمقاهٍ ومحال 

تجارية كان الناس يتابعون فيها، عبر 
شاشات التلفزيون، الأحداث الجارية 

في مصر، وفيما بعد الأحداث في 
ليبيا واليمن. وعلمنا مساء 17 فبراير 
بالمظاهرة السلمية التي خرجت، ذلك 

اليوم، في سوق الحريقة في قلب 

دمشق، على بعد ثلاثة كيلومترات من 
مقر سفارتنا. وأرشدني أحد السوريين 

إلى كيفية العثور على معلومات عن 
هذه المظاهرة على شبكات التواصل 

الاجتماعي“.
التحوّل الكاركاتوري للدور 

الأميركي في الشرق الأوسط، من 
حارس للعالم، إلى مجرّد متابع عبر 
فيسبوك، والذي يبرز جلياً في كلام 

فورد وبلينكن، يقود إلى ما تفعله 
واشنطن مع حلفاء آخرين لها في 

المنطقة، أهم وأكثر تاريخية من شعوب 
الشرق التي تطلّعت إلى التحرّر 

والديمقراطية التي تنشرها الولايات 
المتحدة بجيوشها. الحقيقة أنها لن 
تستطيع التخلص من هذه التهمة، 
مهما فعلت، لأن نظام العولمة الذي 

ينتشر بإرادة سياسية أميركية منذ 
مطالع التسعينات، ينقل معه فايروس 

الديمقراطية بالضرورة، فلا حرية 
تكنولوجية بلا حرية رأي، ولا قدرة 
شرائية بلا تحرير سوق، ولا خلق 

للحاجة والجديد من دون التخلّص من 
هيمنة الدولة الأم؛ النظام القديم.

لنعد إلى حلفاء الولايات المتحدة، 
وإلى طرفة يرويها ساخراً الرئيس 

الأشدّ فقراً في العالم، في الفيلم 
الوثائقي الذي أعدّه المخرج الصربي 

أمير كوستاريكا صاحب فيلم 
”زمن الغجر“ عنه. فقد ردّد رئيس 

الجمهورية السابق في الأوروغواي 
خوسيه موخيكا حكمة لاتينية عتيقة 

تقول ”إن الدولة الوحيدة في الكرة 
الأرضية التي لا يوجد فيها انقلابات 

هي الولايات المتحدة، لأنه لا توجد 
سفارة أميركية في واشنطن“. وهي 
فكرة تعكس كيف يفهم العالم الدور 

الأميركي الذي نراه دون أي تشويش 
في الخليج العربي. حيث تحرص 
الولايات المتحدة على إبقاء توازن 

الرعب بين إيران وحلفائها الأكثر قرباً 
والأكثر أهمية دوماً، العرب.

قال فورد إن المسؤولين الأميركيين 
أصرّوا على الحديث عن ”عدم وجود 

حل عسكري“ للأوضاع في سوريا. 
وأضاف ”كرّرنا هذا الأمر الآلاف من 

المرات منذ عام 2011 حتى يومنا هذا، 
إلى درجة أن هذه العبارة تحوّلت إلى 
عقيدة راسخة في أذهاننا. ومع ذلك، 
تبقى الحقيقة أنه في الحروب، يظل 

التوازن العسكري الأمر الأكثر أهمية“. 
لكن واشنطن سمحت بالحلّ العسكري 

الروسي – الإيراني في سوريا لدعم 

الأسد، دون أن تحرّك ساكناً. المفارقة 
أن فورد لم يفته لفت انتباه قرائه 
إلى عدو قديم، بات اليوم، على ما 

يبدو، مُلهماً للساسة الأميركيين. إنه 
الزعيم السوفييتي الشيوعي الأسبق 
جوزيف ستالين الذي يرى فورد أنه 

من الجدير التذكير أن ”ستالين، عندما 
حذّره مستشاروه من أن بابا الفاتيكان 

سيغضب إزاء تصرفات السوفيات 
داخل بولندا، الدولة الكاثوليكية، 
كان تعليقه: كم عدد الكتائب التي 

يملكها البابا؟ وبالفعل، ظل الجيش 
السوفييتي داخل بولندا طوال 49 
عاماً“. وبدلاً من استلهام أبراهام 

لينكولن وتوماس جيفرسون وجورج 
واشنطن، غدا ستالين الأكثر واقعية 
ودموية، هو النبي الأميركي الجديد.

لا شكّ أن الخطاب السياسي 
الأميركي اليوم خطاب بالغ التهلهل، 

تساهم عولمتهم ذاتها بفضحه أكثر، ولو 
أن الأوضاع كانت كما في زمن الحرب 

الباردة لربما خرجت المحكمة العليا 
في واشنطن مطالبة بمحاكمة أوباما 

وسفيره فورد على التلاعب بالقيم 
الأميركية الذي قاما به في سوريا.
أما الخطأ الأكبر الذي ارتكبه 

الأميركيون، حسب فورد دائماً، فهو 

عجزهم عن استيعاب كيف يفكّر 
السوريون. يقول "زرتُ حماة في يوليو 

2011 لبعث رسالة إلى حكومة الأسد، 
مفادها أنه حال ارتكابها مذبحة فإننا 
سنراقب الوضع بدقة، على خلاف ما 

حدث عام 1982. وذكرت هذا بالفعل 
خلال لقائي بوزير الخارجية وليد 

المعلم، الاثنين التالي لزيارتي للمدينة. 
بيد أنه للأسف، تركت زيارتي انطباعاً 
لدى الكثير من المتظاهرين السوريين 

بأن واشنطن تدعم 'تغيير النظام'، 
وجاء التصريح الصادر عن أوباما 

في أغسطس2011 حول ضرورة تنحي 
الأسد ليعزّز هذا الانطباع الخاطئ".
يتحدث فورد عن تهديد للأسد 

بعدم ارتكاب مجازر، وعن أن من فهم 
الرسالة هم من صاروا الضحايا لا 

المرُسَل إليه. لكن الأميركيين ظلّوا، حتى 
هذه اللحظة، يشتغلون على الضحايا 

وتركوا من وجّهوا إليه الرسالة 
يواصل تدمير سوريا وارتكاب مجازر 

أكبر بأضعاف من مجازر حماة. وهم لم 
يتدخلوا لأن هذا البلد له سيادة، كما 

يبرّرون، بينما يقول بلينكن في أيامنا 
هذه إن ”السيادة لا تعني ضمان حق 
الحكومة في تجويع شعبها وحرمانه 

من الدواء، وقصف المستشفيات 

وارتكاب أي انتهاكات أخرى لحقوق 
الإنسان بحق المدنيين“.

فضيلة فورد الوحيدة هي إشارته 
في حديثه حول سوء الفهم، إلى أن 
الألمان استعادوا وحدتهم عام 1990 

بعد مفاوضات بين الشطرين الشرقي 
والغربي لألمانيا، جرت على مسار، 

في حين انهمكت دول الاحتلال الأربع 
في مناقشة الأمن الإقليمي الأوروبي 
على مسار مختلف. ”ولم يكن ممكناً 
التوصل إلى اتفاق، لو أن الألمان لم 

يتوصلوا في ما بينهم لاتفاقٍ في المقام 
الأول“. وهو يعبّر بهذا عن مخاوف 
أميركية، تدلّ على أن واشنطن تفهم 
جيداً، ولا تسيء الفهم، وأنّ العرب 

والسوريون من بينهم، سيفهمونها كما 
فهمها الألمان ذات يوم.
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 نيودلهي – أرســــلت الحكومة الهندية 
رســــالة تعكس نفوذها وتلقي الضوء على 
التغييــــرات في خرائــــط الطاقــــة العالمية 
عندمــــا طلبــــت مــــن شــــركات التكرير في 
الشــــهر الماضي تســــريع التنويع وخفض 
الاعتماد على الشرق الأوسط بعد أيام من 
إعلان مجموعة أوبك + أنها ســــتُبقي على 

تخفيضات الإنتاج.
وكانت تلك خطــــوة يجري الإعداد لها 
منذ أعوام، وعززتهــــا تصريحات متكررة 
مــــن وزير النفط الهنــــدي دارمندرا برادان 
الــــذي وصف مشــــتريات النفــــط في 2015 

بأنها ”سلاح“ لبلده.
وعندما مددت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون كبار 
تخفيضات الإنتاج حتــــى أبريل، أخرجت 

الهند هذا السلاح من جعبتها.
وقالــــت مصــــادر لرويترز إن شــــركات 
التكريــــر الهندية تعتــــزم خفض الواردات 
مــــن الســــعودية بنحــــو الربع فــــي مايو 
المقبــــل، لتتراجع إلــــى 10.8 مليون برميل 
من متوســــط 14.7 إلــــى 14.8 مليون برميل 

شهريا.
وقال وكيل وزارة النفط الهندية تارون 
كابور لرويترز إن ”الهند طلبت من شركات 
التكريــــر الحكومية التفــــاوض على نحو 
مشــــترك مع منتجي النفــــط للتوصل إلى 
اتفاقــــات أفضل“، لكنه امتنع عن التعقيب 
على خطط خفض الواردات من السعودية.
وأضــــاف ”الهند ســــوق كبيــــرة لذلك 
يتعين علــــى البائعين مراعــــاة الطلب في 
بلدنا وكذلك الحفاظ على ســــلامة العلاقة 

طويلة الأمد“.
الحكومية  النفــــط  شــــركة  وامتنعــــت 
الســــعودية أرامكــــو ووزارة الطاقــــة عن 

التعليق.
وقال بــــرادان الــــذي يرى أن أســــعار 
النفط المرتفعة تهديد للتعافي الاقتصادي 
في الهند، إنه يشــــعر بالأسف لقرار أوبك 
+. وارتفعت فاتورة واردات النفط الهندية 
بشــــدة بينما بلغت أســــعار الوقــــود التي 
تضخمت بســــبب الضرائب التي فرضتها 
الحكومة العام الماضي مستويات قياسية.
وتتوقــــع وكالــــة الطاقــــة الدوليــــة أن 
يرتفع استهلاك الهند إلى مثليه وأن تصل 
فاتورة وارداتها من النفط إلى نحو ثلاثة 
أمثالها مقارنة بمســــتويات 2019 إلى أكثر 

من 250 مليار دولار بحلول 2040.
وذكر مســــؤول فــــي وزارة النفط طلب 
عــــدم ذكر هويتــــه أن تخفيضــــات أوبك + 
خلقت حالة مــــن الضبابية وصعبت على 
شــــركات التكريــــر التخطيط للمشــــتريات 

ومخاطر السعر.
كمــــا أنها خلقــــت فرصا أيضا لســــد 
الفجوة من جانب شــــركات في الأميركتين 

وأفريقيا وروسيا.

وإذا نجحـــت الهند فســـوف تضرب 
مثالا لبقية الدول، إذ أنه في الوقت الذي 
يرى فيه المشـــترون المزيـــد من الخيارات 
بأســـعار في المتنـــاول وتصبـــح الطاقة 
المتجددة أكثر شيوعا، فإن نفوذ المنتجين 
الكبار مثل السعودية قد يعتريه الضعف 
ممـــا يغيـــر الأوضـــاع الجيوسياســـية 

ومسارات التجارة.
وزاد الطلب على النفط في الهند بـ25 
في المئة فـــي الأعوام الســـبعة الماضية، 
وهو مـــا يتجـــاوز طلب بقية المشـــترين 
الكبار. وتخطى البلد اليابان كثالث أكبر 

مستورد ومستهلك للنفط في العالم.
وخفضـــت الهنـــد بالفعـــل اعتمادها 
على الشرق الأوســـط من أكثر من 64 في 
المئة من الواردات في 2016 إلى أقل من 60 

في المئة في 2019.

لكن هذا الوضع تغير في 2020 عندما 
19 الطلب على  قوضت جائحة كوفيـــد – 
الوقود وأجبرت شركات التكرير الهندية 
على الالتزام بمشـــتريات نفط من الشرق 
الأوســـط بموجـــب عقـــود محـــددة المدة 

واستبعاد المشتريات الفورية.
وقال المســـؤول فـــي وزارة النفط إن 
شـــركات التكرير تبحث الآن عن موردين 
جـــدد مع تحول الهند مجـــددا في أعقاب 

دعوة برادان إلى تسريع التنوع.
وفـــي الأعـــوام الماضيـــة تفاوضـــت 
شـــركات التكريـــر علـــى نحـــو مشـــترك 
لإبرام صفقات نفـــط مع إيران الخاضعة 
لعقوبات، والتي تعـــرض خصومات في 
السعر وشـــحنا مجانيا، وتعتزم الآن أن 

تفعل المثل مع منتجين آخرين.
ومنـــذ بدء الخـــلاف مع الســـعودية 
عقـــد برادان اجتماعات مـــع وزير الدولة 
الإماراتـــي والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان 
أحمد الجابر ووزيـــرة الطاقة الأميركية 
جنيفر غرانهولم لتعزيز شراكات الطاقة.
وقـــال برادان في الآونـــة الأخيرة إن 
البلـــدان الأفريقية قد تلعب دورا محوريا 
فـــي تنويـــع أســـواق النفط فـــي الهند. 
ويتطلـــع البلد إلى توقيـــع اتفاق توريد 
نفـــط طويل الأمـــد مع غيانـــا، فضلا عن 

دراســـة خيارات لزيـــادة الـــواردات من 
روســـيا حســـبما ذكر مصدر فـــي وزارة 

النفط.
وقال مصـــدر منفصل فـــي الحكومة 
الهنديـــة إن الحكومـــة تتوقـــع تخفيف 
العقوبـــات المفروضـــة علـــى إيـــران في 
الشـــهور الثلاثة أو الأربعـــة المقبلة، مما 
يوفر بديلا محتمـــلا أرخص ثمنا للنفط 

السعودي.
واتفق اثنان مـــن المتعاملين على أن 
إيـــران لديها فرصـــة جيدة للاســـتفادة 
من التحول فـــي الهند، وكذلـــك فنزويلا 
والكويت والولايات المتحدة. وذكر مصدر 
فـــي شـــركة تكريـــر هنديـــة أن الولايات 
المتحدة وأفريقيا ومزيج ”سي.بي.ســـي“ 
الخاص بكازاخســـتان والنفط الروســـي 

لديها فرصة كذلك على الأرجح.
وعلى الرغم من أن المســـتوردين في 
الهند سيشـــترون سريعا كميات متزايدة 
من درجات الخام العالمية المســـعرة عند 
مســـتويات مغرية، فإن معظـــم المحللين 
يتوقعون أن يظل الشـــرق الأوسط المورد 
الرئيسي للنفط إلى الهند لأسباب أهمها 

تكاليف الشحن الأقل.
وتتعـــاون وزارة النفـــط الهندية مع 
شـــركات التكرير لوضع إطار عمل لبنود 

التفاوض المشترك مع الموردين.
وقال كابور ”المشترون لديهم خيارات 
فـــي الســـوق اليـــوم، وهـــذه الخيارات 
ســـتتضاعف مســـتقبلا (…) هناك الكثير 
من الشركات في الهند التي تقوم بالشراء 
وحدها، لذا عندما تتجمع هذه الشركات 

فإنها تصبح تكتلا كبيرا للغاية“.
واتفقت السعودية وأوبك + الخميس 
بعد مناقشـــات مع مســـؤولين أميركيين 
على تخفيـــف القيود على إنتـــاج النفط 

بدءا من مايو.
وأقر وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان بـــأن تخفيضات 
الإنتاج تسببت في مواجهة شركة النفط 
الحكومية أرامكو ”بعض الصعوبات مع 

بعض شركائها“.
ويقول محللـــون إن الخلاف النفطي 
ليـــس من الضروري أن يمتد إلى علاقات 
إســـتراتيجية أوســـع نطاقـــا فـــي بقية 

القطاعات لاسيما الدفاع.
وقالـــت أوراســـيا للاستشـــارات في 
مذكرة ”حتـــى الآونة الأخيرة، فإن ميزان 
القوى يميل صوب السعودية، لكن الهند 
باتت على نحو متزايد تستغل الوصول 
إلى ســـوقها وتنـــوع الخيـــارات لفرض 
ضغوط على الســـعودية. بالنســـبة إلى 
السعودية فإن خسارة حصة سوقية في 
بيئة عالمية تشهد فيها معظم الاقتصادات 
المتقدمة بالفعل انخفاضا في طلبها على 
النفط بسبب تطبيق سياسات أقل تلويثا 

للبيئة، ستكون ضربة“.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن 
أرامكو أبقت على إمدادات نفط عادية في 
أبريل إلى شركات التكرير الهندية بينما 
خفضتها لمشترين آخرين، في مؤشر على 
أن القلق ينتاب المملكة بشأن بحث الهند 

عن مصادر جديدة.

يعكس قرار الهند بخفض الاعتماد على الشــــــرق الأوســــــط وتسريع التنويع 
فــــــرضَ ضغوط على الســــــعودية في ظل مواصلة خفــــــض إنتاج النفط داخل 
ــــــر من الهند ويخلق ضبابية يصعب معها  ــــــك + بما لا يراعي الطلب الكبي أوب
على شركات التكرير التخطيط للمشتريات ومخاطر السعر في خطوة تقوض 

نفوذ أكبر منتج وتنذر بتغيير مسارات التجارة.

كبار الموردين يغيرون دفة الطاقة العالمية

 إســطنبول – منحـــت تعهـــدات البنك 
المركزي التركي بتشديد السياسة النقدية 
انتعاشـــة لليـــرة حيث ســـجلت ارتفاعا 
طفيفا، غير أن المخاوف لا تزال قائمة من 
عدم جدية التعهدات إضافة إلى مناورات 
جديدة في ظل رفض الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان رفع أســـعار الفائـــدة وضبط 

استقلالية السياسة النقدية.
وارتفعـــت الليرة التركية ما يزيد عن 
واحد فـــي المئة مقابل الـــدولار الجمعة، 
بدعم من انخفاض في عوائد الســـندات 
الأميركيـــة، بعـــد يوم من تعهـــد محافظ 
البنـــك المركـــزي الجديد بأن السياســـة 

النقدية المشددة ستظل كما هي.
وصعـــدت الليرة إلـــى 7.9890 مقابل 
الـــدولار، من 8.1 عنـــد الإغلاق الخميس. 
وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، 
ســـجلت 8.02. وتراجعت العملة إلى قرب 
مستويات قياسية متدنية في مارس بعد 
أن عـــينّ الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 

محافظا جديدا للبنك المركزي.
وحجم التداول في الجلسة هزيل بسبب 

عطلة عامة في أوروبا وأماكن أخرى.

يتخـــوف  التعهـــدات  هـــذه  ورغـــم 
الاقتصاديـــة  والأوســـاط  المســـتثمرون 
التركيـــة من أنّ هـــذه التعهـــدات مجرد 
مناورة لضمان حد أدنى لاستقرار الليرة 
ثم العودة إلى العبث بالسياسة النقدية 
مما يزيد الضغوط علـــى الليرة وميزان 

المدفوعات.

وكانـــت إقالة محافـــظ البنك المركزي 
التركـــي ناجـــي أغبال قـــد أحدثت خلال 
الأسابيع القليلة الماضية حالة من الذعر 
في أســـواق المال التركية امتد آثرها إلى 

الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأقـــال أردوغـــان أغبال بعـــد يومين 
على رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم، 
ثم عينّ أحد منتقدي تشـــديد السياســـة 

النقدية الذي مـــن المتوقع أن يتراجع عن 
تلك الخطوة، وهو مـــا يثير مخاوف من 

تدخل سياسي في السياسة النقدية.
وتراجعـــت الليرة حينهـــا بما يصل 
إلى 15 في المئة بعد ذلك، وهوت الأســـهم 
وقفزت عوائد الديون الحكومية، مما زاد 
الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهد 
تقلبـــات بـــين الازدهـــار والتراجع خلال 

السنوات الـ18 لحكم أردوغان.
ودفعت لخبطة الســـوق إلـــى تعليق 
التـــداول ببورصـــة إســـطنبول، وحمّـــل 
خبراء ووكالات دولية المسؤولية للرئيس 
أردوغـــان الـــذي يتحمل فاتـــورة انهيار 
الليرة من خلال عبثه بـــالأدوات النقدية 

وتدخله في إدارة البنك المركزي.
ويجمع خبراء أن سياســـة أردوغان 
النقدية سياسية صرفة وتتعارض تماما 
مع مقاربات الخبراء العلمية التي ترتكز 
على أن رفع سعر الفائدة يبطئ التضخم 

عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية.
طيلـــة  التركـــي  الرئيـــس  وانتهـــج 
الســـنوات الماضيـــة سياســـة المغامـــرة 
بخفـــض أســـعار الفائدة فارضـــا إرادته 
على البنك المركـــزي بإجراء خفض كبير 
في أسعار الفائدة، ما تعارض مع الوضع 
الهـــش للتوازنات الماليـــة والاقتصادية، 
وانعكـــس بســـرعة ووضوح فـــي اتجاه 

انهيار متسارع لليرة التركية.
ويرفض أردوغان استقلالية المركزي 
التركـــي في اتخـــاذ القـــرارات، وكان قد 
استغل سلطاته التنفيذية في يوليو 2019 
لفصل مراد تشـــتين قايـــا، محافظ البنك 
آنذاك، ما قوّض اســـتقلال البنك المركزي 

وسياسته النقدية.
وتعيـــش تركيـــا علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصادية حـــادة أدت إلـــى تفاقم الدين 
إلـــى  وصـــل  الـــذي  الخارجـــي،  العـــام 
مســـتويات كبيـــرة تجـــاوزت أكثـــر من 
حوالـــي 445 مليـــار دولار، وفـــق أرقـــام 

مجموعة البنك الدولي.

الليرة التركية ترتفع بعد تعهدات 

بتشديد السياسة النقدية

المخزونات وسيلة لمواجهة تخفيضات الإنتاج المضرة 

بخطط شركات التكرير

الهند تشهر سلاح أسواق النفط 

لخفض الاعتماد على السعودية

هزات الليرة لا تنتهي

 الربــاط – اختارت الحكومـــة المغربية 
تعويمـــا تدريجيا للدرهم منـــذ عام 2018 
كأحـــد بنـــود برنامـــج إصلاح اشـــترطه 
صندوق النقـــد الدولي لتقديم مســـاعدة 
للبلاد، غير أن الوضع المالي الحالي تبعا 
لتداعيات كورونا ونضوب مخزون النقد 
الأجنبي يطرح جدلا حول احتمال تطبيق 
تحرير كامل للدرهم لامتصاص الصدمات 

الخارجية.
وبـــات التعـــويم الجزئـــي والكامـــل 
للعملـــة في المنطقـــة العربية بعـــد تنفيذ 
بلـــدان مثـــل مصر إلـــى جانـــب العراق 
والســـودان واليمن أحد شـــكلي التعويم 
على عملاتها المحلية، فيما قد يتجه لبنان 

للتعويم خلال 2021.

ويـــرى محللـــون ماليـــون أن المغرب 
لم يشـــهد أي ارتباكات حـــادة في عملية 
التعـــويم الجزئـــي لأنها لم تكـــن أولوية 

للاقتصاد المحلي.
واســــتفادت عمليــــة تعــــويم العملــــة 
المحليــــة مــــن تمتــــع المغــــرب بدرجــــة من 
الاستقرار في الأنشــــطة التجارية وميزان 
المدفوعات وتوفر كتلة نقدية أجنبية آمنة.
وبـــدأ المغرب في إصلاح نظام ســـعر 

الصرف (تعويم الدرهم) في يناير 2018.
وسمحت المملكة لسعر صرف الدرهم 
بهامش 2.5 في المئـــة صعودا أو هبوطا، 
أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 في 
المئة) والـــدولار الأميركي (بـــوزن 40 في 
المئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على 

مدى 10 سنوات.

وفي 9 مارس 2020 شـــرع المغرب في 
تطبيـــق المرحلة الثانية من تحرير ســـعر 
صرف الدرهم، بتوســـيع هامش التحرك 

إلى 5 في المئة صعودا أو هبوطا.
الخبيـــر  الكتانـــي  عمـــر  ويـــرى 
الاقتصـــادي والأســـتاذ بجامعـــة محمد 
الخامس بالرباط أن ”هناك موقفا لمحافظ 
البنـــك المركزي عبداللطيـــف الجواهري، 
ســـعر تحريـــر  مـــن  متحفـــظ  جـــد  كان 

الدرهم“.
تصريحات  فـــي  الكتانـــي  وأوضـــح 
صحافيـــة أن ”محافـــظ البنـــك المركـــزي 
تعـــرض إلـــى ضغـــوط كبيرة مـــن طرف 
صنـــدوق النقـــد الدولي لتعـــويم العملة 

المحلية“.
وتابـــع ”المغرب لجأ في ظل الضغوط 
إلى إقـــرار تعويم تدريجي حتـــى يتأقلم 
صدمـــة  ويتفـــادى  المغربـــي  الاقتصـــاد 
كبيرة كالتي شـــهدتها مصر عقب تعويم 

الجنيه“.
وفي مصر تراجع سعر صرف الجنيه 
من 8.88 أمام الدولار إلى قرابة 20 جنيها 
بالمتوســـط في الأســـابيع الأولى للتعويم 

الكامل الذي نفذه في نوفمبر 2016.
وفـــي تقرير صـــدر بتاريـــخ 24 يناير 
2019 أوصى خبراء صندوق النقد الدولي 
الســـلطات المغربيـــة بعـــدم التأخـــر في 
توســـيع نطاق تحرير سعر صرف العملة 

المحلية.
وقـــال الصنـــدوق إن توســـيع نطاق 
تحـــرك الدرهم ضروري مـــن أجل حماية 
الاحتياطـــات الأجنبية وجعـــل الاقتصاد 
في وضع أفضـــل لاســـتيعاب الصدمات 
الخارجية المحتملة والحفاظ على القدرة 

التنافسية.
وفـــي 17 يوليـــو 2019 رحب صندوق 
النقـــد ببدايـــة تحول المغـــرب إلى مرونة 
أكبـــر في ســـعر الصرف؛ مما سيســـاعد 

الاقتصـــاد علـــى امتصـــاص الصدمـــات 
الخارجية.

وحـــث الصندوق الحكومـــة المغربية 
علـــى الاســـتفادة مـــن الفرصـــة الحالية 
لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة 

ومتقنة.
وفي المرحلة الحاليـــة، يقول الكتاني 
”توجد ضغوط جديدة يمارســـها صندوق 
النقد للتعويم الكامل للعملة المحلية.. وما 
لهذا القـــرار في حال تنفيـــذه من أضرار 

على الاقتصاد الوطني“.
وأضاف ”ليس من المنطقي أن نســـير 
في اتجـــاه التعـــويم الشـــامل، في وقت 
يشهد العالم ظروفا اســـتثنائية تنعكس 
على المغرب، لأن ثلث نمو الدخل الوطني 

مرتبط بالخارج“.

الخبيـــر  أعيـــس  الطيـــب  ويـــرى 
الاقتصـــادي أن مســـار التعويم الشـــامل 
يتطلب دراســـة الخســـائر والأرباح جيدا 

قبل الخوض فيه.
وقال أعيس في تصريحات صحافية 
إن تحريـــر ســـعر الصـــرف وفـــق آليات 
العـــرض والطلب بشـــكل شـــامل يتطلب 
اقتصادا قويا قـــادرا على تحقيق فائض 
من خـــلال تصدير الســـلع إلـــى الخارج 
وجلـــب  الصعبـــة  العملـــة  واســـتقطاب 

استثمارات أجنبية.
وأوضـــح ”في حال اعتمـــد الاقتصاد 
علـــى الـــواردات بشـــكل كبيـــر، فـــي ظل 
إنتاجيـــة محلية ضعيفة، فـــإن الاقتصاد 
سيشهد تراجعا ملحوظا مع هذا التعويم 

الشامل“.
ويعتقد أعيس أن البنك المركزي لعب 
دورا مهما في مســـار التعويم التدريجي 

للعملة المحلية.
وأشـــار إلى أن ”تدخلات بنك المغرب 
(البنك المركـــزي) حافظت على التوازنات 
علـــى  وحافظـــت  الكبـــرى  الاقتصاديـــة 

السياسة النقدية“.
وأفاد ”ليـــس هناك أي تأثير للتعويم 
الجزئـــي للعملة المحلية علـــى الاقتصاد 
الوطني، وظل الدرهم في نفس مســـتواه 
وحافظ على قوته وغاب الانهيار المتوقع 

للعملة الوطنية“.

هل يقترب المغرب

من التحرير الكامل للدرهم؟

تطرح تجربة التحرير الجزئي للدرهم المغربي تساؤلات حول احتمال تعويم 
كامل للعملة، لاســــــيما مع توفر الظروف المالية المواتية واستقرار الأنشطة 
ــــــة وميزان المدفوعات وتوفر كتلة نقدية أجنبية آمنة، غير أن اعتماد  التجاري
الاقتصاد على الواردات بشكل كبير في ظل إنتاجية محلية ضعيفة حسب 

خبراء قد يتسبب في تراجع الاقتصاد.

تعويم العملة صعب نظرا لارتباط ثلث النمو بالخارج

البنك المركزي المغربي 

جد متحفظ من تحرير 

سعر الدرهم

عمر الكتاني

 1
في المئة نسبة ارتفاع الليرة 

مقابل الدولار بدعم من انخفاض 

السندات الأميركية 

ينبغي على المنتجين 

مراعاة الطلب في سوق 

كبيرة كالهند

تارون كابور

كميات مشتريات 

النفط في 2015 

ستكون سلاح الهند

دارمندرا برادان
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 تونــس – أثـــار الاتفـــاق المبـــرم بـــين 
الحكومة واتحاد الشـــغل بشأن الشروع 
في إصلاح الشـــركات العامـــة ومراجعة 
منظومة الدعم، جـــدلا لدى الخبراء حول 
كيفية الملائمة بين الإصلاحات الضرورية 
والاســـتقرار الاجتماعي، في وقت تشهد 
فيه الساحة التونســـية  احتقانا شعبيا 
متواصـــلا ومزاجـــا رافضـــا لأي خطـــة 

إصلاحات قد يدفع المواطن تكلفتها.
وأعلـــن رئيـــس الحكومة التونســـية 
هشـــام المشيشـــي عـــن التوصـــل لاتفاق 
مع اتحاد الشـــغل  وصفـــه بـ“التاريخي“ 
حـــول إصـــلاح 7 مـــن كبـــرى الشـــركات 
والمنشـــآت العامـــة، وإصـــلاح منظومـــة 

الدعم.

 ووقعت الحكومة والاتحاد الأربعاء، 
بيانا مشـــتركا، اتفقا فيه على الشـــروع 
في إصلاح ســـبع شركات عامة ومنظومة 
الدعم فضلا عن ترســـيخ مقومات العدالة 

الجبائية.
وتشـــمل عمليـــة الإصـــلاح، شـــركة 
الخطـــوط التونســـية وشـــركة الفـــولاذ 
والشركة التونســـية للشحن والترصيف 
وديـــوان الأراضـــي الدوليـــة والصيدلية 
للصناعات  التونسية  والشـــركة  المركزية 
الصيدلية (ســـيفاط) والشركة التونسية 

والشـــركة  (الســـتاغ)،  والغاز  للكهربـــاء 
التونسية للصناعات الصيدلية.

رضـــا  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأفـــاد 
علـــى  إشـــكالا  ”هنـــاك  أن  الشـــكندالي، 
مستوى تنفيذ الإصلاحات التي انطلقت 
فيها الحكومة، وآخر على مستوى مسار 
الحوار الوطني لأن هناك مساران، مسار 
يقـــوده الرئيس قيس ســـعيد مع مبادرة 
الوزير السابق نزار يعيش ومسار تقوده 
الحكومة مع المنظمات الوطنية، ومســـار 
المشيشـــي يمكـــن أن يقتنع بـــه صندوق 

النقد الدولي“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”الإصلاحـــات ســـتبدأ بأربع مؤسســـات 
عمومية من ســـبع (الشـــركة التونســـية 
للخطـــوط الجوية والشـــركة التونســـية 
لصناعـــة الفـــولاذ والشـــركة التونســـية 
الأراضي  وديـــوان  والترصيف  للشـــحن 

الدولية)“.
وتابع ”ســـيقع إعادة هيكلة الشركات 
العامة وتطبيق تســـيير الإدارة الخاصة 
لتحســـين الحوكمة والمردودية، فضلا عن 
تخفيض عدد العمال الذي يضمن للشركة 

العمومية ديمومتها“.
وأردف ”بالنسبة إلى إصلاح منظومة 
للعائـــلات  اســـتهدافا  ســـيكون  الدعـــم 
الفقيرة، وســـيتم رفعـــه تدريجيا، أي أن 
الفـــارق في الأســـعار ســـترصده الدولة 
للفئـــات الفقيرة، ويجـــب أن يرتفع المبلغ 

المرصود برفع الدعم“.
وبـــرأي الشـــكندالي، فـــإن ”صندوق 
النقـــد يريـــد أن يخفض مـــن الأجور في 
الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة النمو من 
2011 ضعيفة وتجعل من الأجور ضعيفة، 
والمشـــكلة الأصلية تكمن فـــي الأجور ولا 
بد من سياســـات جديـــدة تدفع الاقتصاد 
بالاستهلاك، والسياســـة النقدية الحذرة 
أدت إلى ارتفاع نسبة الفائدة التي تمثل 
كلفة إضافية للمســـتثمر وبالتالي أصبح 

الاستثمار غير مجد فتراجع“.
وأشـــار إلى أن ”الحكومـــة لم تعرف 
كيفية إنعـــاش الاقتصاد ولم تعرف كيف 
تجعل الأجور تشـــجع على الاســـتهلاك. 

والتخفيض فـــي الأجور كمـــا ذهب إليه 
البعض عقيم“.

كمـــا اتفـــق الطرفـــان علـــى إصلاح 
منظومـــة الدعم المباشـــر وغير المباشـــر 
والتحكـــم فـــي الأســـعار وإعـــادة هيكلة 
مســـالك التوزيع، بالإضافـــة إلى إصلاح 
المنظومـــة الجبائيـــة وإرســـاء العدالـــة 

الجبائية.
وســـيتم في هذا الإطار إحداث خمس 
لجـــان تفكير تعمـــل على صياغـــة إطار 
عملي للإصلاحات المستوجبة يرفع لاحقا 

للحكومة والمركزية النقابية.
وينـــدرج هذا البيان فـــي إطار تفعيل 
اتفاق 22 أكتوبر 2018 الممضى بين اتحاد 
المفاوضات  ضمـــن  والحكومـــة  الشـــغل 
الاجتماعيـــة فـــي القطاع العـــام بعنوان 

سنوات 2017 و2018 و2019.
وأفـــاد الأمين العام للاتحاد نورالدين 
الطبوبي أن الاتفاق الممضى يعد انطلاقة 
حقيقيـــة نحـــو الإصلاحـــات الكبرى في 

أمهـــات القضايا الوطنيـــة وفي مقدمتها 
إصلاح الشركات العامة.

وأضـــاف أن المنظمـــة منفتحـــة على 
إصـــلاح الشـــركات العامـــة وأن موقفها 
ليـــس جامـــدا، مذكّـــرا بأن الاتحـــاد كان 
ينادي لســـنوات بالانطلاق الحقيقي في 
إصـــلاح المنظومة الجبائيـــة التي يراها 
مدخلا للعدالـــة الاجتماعيـــة. كما طالب 
بإصلاح منظومة الدعم لافتا إلى الاختلال 
الحاصل فيها لاســـيما الاضطرابات على 

مستوى الزيت المدعم والسكر.
وأفاد الأمـــين العام المســـاعد لاتحاد 
الشـــغل ســـامي الطاهـــري فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”أنـــه ســـيتم إصـــلاح هذه 
الشركات مع الحفاظ على طابعها العام“.
وأضاف الطاهري ”سنراجع المنظومة 
الجبائية حتى تكون عادلة ومنصفة عبر 
تشـــكيل لجان تشـــتغل على المسألة نظرا 
لوجـــود خلل فـــي الجبايـــة التـــي تقدم 

امتيازات لأصحاب الثروات“.

هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  وشـــدد 
المشيشي على أهمية البعد التشاركي في 
مسار الإصلاح الضروري لبناء مناخ من 
الثقة وطـــرح أبرز الملفـــات الحارقة على 
طاولة التفـــاوض، لافتا إلـــى أن المقاربة 
العمومية  المؤسسات  لإصلاح  التشاركية 
خطـــوة في اتجـــاه الحفاظ عليهـــا، مقرا 
بوجـــود مؤسســـات تشـــكو العديـــد من 

الصعوبات.
بعـــدم  التزامـــه  المشيشـــي  وجـــدّد   
التفويت في المؤسســـات العمومية التي 
اعتبرهـــا أحـــد كنوز الدولـــة التي وجب 

الحفاظ عليها.
وقـــال إن ”الملامح الأولـــى للإصلاح 
ســـتنطلق في يوليو المقبل“، موضحا أن 
عملية الإصلاح يجب أن تنبني على مبدأ 

توجيه الدعم نحو مستحقيه.
ومن جهتها أفادت شـــيراز الشـــابي 
النائـــب عن كتلـــة قلب تونـــس بالبرلمان 
(طرف فـــي الحزام السياســـي للحكومة) 

في تصريح لـ“العرب“، أن ”التمشـــي في 
الإصلاحـــات يتطلب بالضـــرورة الحفاظ 
علـــى الســـلم الاجتماعـــي والاســـتقرار، 
وهنـــاك حظوظ كبيـــرة لنجـــاح العملية 
عبـــر إعـــادة الهيكلة وفـــرض مكانها في 

السوق“.
وأضافـــت ”حتـــى وإن تم خصخصة 
بعـــض الشـــركات فســـيكون ذلـــك بعـــد 
إصلاحهـــا وهو ما ســـيمكن من الحفاظ 
على فرص العمل أو التســـريح بمقابل“، 
مشـــيرة إلى أن ”إصلاح شركة الخطوط 
التونســـية سيمكن الدولة من 40 في المئة 

كعائدات للسياحة“.
وتابعـــت ”يجـــب أن لا نضيـــع موعد 
مـــا بعـــد جائحـــة كورونـــا لأن الحركية 
الاقتصادية ستعود وعلينا المحافظة على 

النسيج الإقتصادي المحلي“.
وكانـــت تونس قد حصلت على قرض 
مالي بقيمـــة 2.9 مليار دولار من صندوق 

النقد امتد من 2016 إلى 2020.

اتفاق حكومي مع اتحاد الشغل لإصلاح الشركات العامة المتعثرة وترشيد الدعم

عدم المساواة يقوض الثقة بالحكومات ويغذي الاضطرابات الاجتماعية

شرعت الحكومة التونسية بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل في 
تطبيق برنامج إصلاحات من صندوق النقد الدولي حيث يشــــــمل إصلاح 
ــــــرة، وبند الدعم والتحكم فــــــي فاتورة الأجور، ما  الشــــــركات العامة المتعث
يســــــلط الضوء على واقعية تطبيق هذه الخطط دون المســــــاس بالاستقرار 
الاجتماعــــــي، خصوصا مع رفض المنظمة العمالية لإصلاح فاتورة الأجور 

وغيرها من الإصلاحات ذات التكلفة الاجتماعية الباهظة.

على رأس مطالب الإصلاح 

تونس تشرع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية موجعة

 بيــروت – وضع شح الموارد لبنان أمام 
تحدي تقنين الدعم قبل نفاد الاحتياطيات، 
في وقت تقترب فيـــه مخصصات تمويل 
الواردات الأساســـية من النفاد مما يحتم 
ضـــرورة الرفع التدريجـــي للدعم للتحكم 

في احتياطيات النقد الأجنبي.
وقـــال غـــازي وزني وزيـــر المالية في 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال فـــي لبنان 
إن المـــال المخصـــص لتمويل الـــواردات 
الأساســـية في بلده سينفد بحلول نهاية 
مايـــو وإن التأخيـــرات فـــي إطلاق خطة 
لخفـــض الدعـــم تبلغ كلفتهـــا 500 مليون 

دولار شهريا.
وفي الوقت الـــذي ينهار فيه اقتصاد 
لبنـــان، قـــال وزنـــي لرويتـــرز الخميس 
إن المصـــرف المركـــزي طلب مـــن حكومة 
تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع 
التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد 

الأجنبي المتبقية.
ويغـــذي الانهيـــار المالـــي اللبنانـــي 
الجـــوع والاضطـــراب فـــي أخطـــر أزمة 
يشـــهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي 
دارت رحاها في الفترة بين 1975 – 1990.

ويرى خبـــراء أن الوضع فـــي لبنان 
يتجه نحو الأســـوأ مع تـــآكل الاحتياطي 
مـــن العملة الصعبـــة، في بلد يســـتورد 
معظم حاجياته الأساســـية، وقد بات رفع 
الدعم عن المواد الأساســـية أمرا واقعا لا 

محالة.
وشـــهدت الأســـابيع الأخيرة ارتفاعا 
جديدا في أسعار السلع والخدمات كافة، 
من الخبز والمـــواد الغذائية المســـتوردة 
بغالبيتهـــا، مـــرورا بالبنزيـــن وتعرفـــة 

ســـيارات الأجـــرة، وصولا إلـــى فاتورة 
المولّـــد الكهربائي وســـط تقنين قاس في 
التيـــار، علمـــا وأن جزءا كبيـــرا من هذه 

السلع مدعوم من الدولة.
وتخطـــط الحكومـــة لاعتمـــاد بطاقة 
تموينية تســـمح بوصول الدعم مباشرة 
إلـــى العائـــلات الفقيـــرة، في ظـــل أزمة 
إنســـانية كبيرة في البلاد تلوح في الأفق 
القريب مع ارتفاع أعداد المهددين بالجوع 
إلى 100 ألف مواطـــن، يحمل اللبنانيون 
مسؤوليتها إلى فشل الحكومات المتعاقبة 
في وضع سياسة اجتماعية ذات جدوى.

وأشـــار وزني إلـــى أن خطـــة الدعم 
تقلص قائمـــة المواد الغذائيـــة المدعومة 
من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود 
والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية 
تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، وذلك 
بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم 

البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف.
وأضـــاف أن الخطة الشـــاملة للدعم 
رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق 
على التمويل للبطاقـــات، وقال إن رئيس 
حكومـــة تصريف الأعمـــال يرغب في أن 
يكون استحداث البطاقات مرتبطا بإلغاء 
الدعم، في توضيـــح لتفاصيل عملية من 

المرجح أن تستغرق وقتا.

 واشــنطن – حذّر صندوق النقد الدولي 
في تقرير من أنّ عدم المساواة الذي تفاقم 
بســــبب جائحــــة كوفيــــد – 19 قــــد يؤدّي 
إلى تآكل ثقــــة النــــاس بحكوماتهم وإلى 

اضطرابات اجتماعية.
وقال الصندوق في تقريره إنّ ”جائحة 
19 أدّت إلى تفاقــــم مظاهر عدم  كوفيــــد – 
المســــاواة والفقر التي كانت موجودة قبل 
وقوعها، كما برهنت على أهمية شــــبكات 

الأمان الاجتماعي“.

وأضــــاف التقرير الذي نشــــر تمهيدا 
لاجتماعــــات الربيع أنّ ”الجائحة كشــــفت 
النقــــاب أيضــــا عــــن عــــدم المســــاواة في 
الأساســــية  الخدمــــات  علــــى  الحصــــول 
عالــــي  والتعليــــم  الصحيــــة،  كالرعايــــة 
الجودة، والبنية التحتية الرقمية، والتي 
قد تتســــبّب بدورها في استمرار فجوات 

الدخل جيلا تلو الآخر“.

وحذّر التقرير من أنّ التداعيات يمكن 
أن تكــــون طويلــــة الأمــــد، ولاســــيّما على 
الأطفال والشــــباب المتحدّرين من الأســــر 

الأكثر فقرا.
كما لفــــت الصندوق إلــــى أنّ الرقمنة 
المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل 
من الصعــــب على العمــــال ذوي المهارات 

المتدنّية العثور على عمل.
ولفتت المؤسســــة الماليــــة ومقرّها في 
واشــــنطن إلى أنّه في ظلّ هــــذه الظروف 
”يمكن للمجتمعات أن تشهد استقطابا أو 

أن تتدهور الثقــــة بالحكومة أو أن تحدث 
اضطرابــــات اجتماعية“، مضيفة أن ”هذه 
العوامل تعقّد صياغة السياسات وتشكّل 

مخاطر على استقرار المجتمع وسيره“.
علــــى  ”ينبغــــي  التقريــــر  وأضــــاف 
الحكومــــات أن توفّر لكل فرد جرعة عادلة 
مــــن إمكانيــــة الحصــــول علــــى الخدمات 
الأساســــية“، في إشارة مجازية إلى حملة 

التلقيح ضدّ كوفيد – 19.
وأوضــــح الصنــــدوق في تقريــــره أنّ 
تفشّــــي فايــــروس كورونا خفّــــض موارد 
الخزينــــة العامة فــــي العالــــم أجمع، لكن 
مــــع ذلك ينبغي علــــى الكثير من الدول أن 
تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشّد هذا 

الإنفاق.

كمــــا أوصــــى التقريــــر بدعــــم الدول 
ذات المداخيــــل المنخفضــــة والتي تواجه 

”تحدّيات هائلة“.

ووفقا لمعـــدّي التقرير فإنّـــه ”من أجل 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة، بما 
فـــي ذلك إتاحـــة الحصول علـــى الخدمات 
الأساسية بحلول عام 2030، سيتطلّب الأمر 
3 تريليونات دولار لــــ121 من الاقتصادات 
منخفضـــة  الناميـــة  والـــدول  الصاعـــدة 
الدخل“، أي 2.6 في المئة من الناتج المحلّي 
الإجمالي العالمي المقدّر بحلول هذا الأفق.

ولإقناع صانعي السياسات بخطورة 
الوضع حذّر الخبراء في الصندوق ديفيد 
وباولو  غاســــبار  وفيتــــور  أماغلوبيلــــي 
ماورو في مدوّنة مصاحبة للتقرير من أنّ 

”ما يصل إلى 6 ملايين طفل في اقتصادات 
الأســــواق الصاعدة والاقتصادات النامية 
يمكــــن أن يتســــرّبوا من التعليــــم في عام 
2021، مع ما يترتّــــب على ذلك من عواقب 

سلبية يمتد تأثيرها مدى الحياة“.
وأضافوا ”يمكن أن يكون للاســـتثمار 
فـــي التعليـــم والرعاية الصحيّـــة وتنمية 
الطفولـــة المبكـــرة أثر قوي على تحســـين 
فـــرص الحصول على هـــذه الخدمات ومن 

ثم على الفرص طوال الحياة“.
وأوضحوا أنّــــه ”إذا قامت الحكومات 
بزيــــادة الإنفاق على التعليم بنســــبة 1 في 
المئة مــــن إجمالي النــــاتج المحلّي، يمكنها 
تقليص الفجــــوة في الالتحــــاق بين أغنى 

الأسر وأفقرها بنسبة تصل إلى الثلث“.

ر من تفاقم 
ّ

صندوق النقد يحذ

الفوارق الاجتماعية بفعل كورونا

لبنان أمام تحدي

 تقنين الدعم 

قبل نفاد الاحتياطيات
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تونسية تكسر حاجز الهوية في موكب المومياوات الفرعونية

هند صبري

نجمة الصف الأول في مصر تواجه العنصرية وكورونا معا

 تداولت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ووســـائل الإعلام كثيرا اسم هند صبري، 
لكـــن هذه المرة ليس بســـبب دور جديد أو 
تتويـــج كما عوّدت جمهورها، بل بســـبب 
ضد  حملـــة اعتبرها كثيـــرون ”عنصرية“ 
هـــذه الفنانة التونســـية، بســـبب دعوتها 
للمشـــاركة في موكـــب نقـــل ”المومياوات 

الملكية” في القاهرة.
وانهالت التعليقات الرافضة لمشـــاركة 
صبـــري فـــي الاحتفالية، كونها تونســـية 
الأصـــل رغـــم زواجها من مصـــري، ورغم 
حصولهـــا علـــى الجنســـية المصرية وفق 
الدستور منذ 6 أعوام، وابنتاها مصريتان. 
وانتقد الرافضون إغفال ممثلات مصريات 
تحمـــل وجوههن ملامـــح فرعونيـــة مثل 
سوسن بدر وغيرها. فيما دافع آخرون عن 
صبري باعتبارها تعيش وتعمل في مصر 

منذ أعوام طويلة.
وصبـــري التـــي يراهـــا البعض ممن 
على الحياة الفنية  أثاروا اللغط “وافـــدة” 
المصرية، ليســـت مجرّد ممثلة عابرة، فقد 
تمكّنـــت بفضـــل إمكاناتهـــا الخاصة من 
الحصـــول على موقـــع مميز فـــي الدراما 
العربيـــة، لا المصريـــة وحســـب. وكل من 
شـــاهد فيلم “صمت القصور” الذي عُرض 
لأول مرة سنة 1994 كان قد توقّع مستقبلا 
ناجحا لتلك الفتاة السمراء الخجولة ذات 
الشـــعر المجعد، فتاة تطـــل لأول مرة على 
الشاشة التونســـية وقد لعبت بإتقان دور 
ابنـــة الخادمة وأحد الأعيان من علاقة غير 
شـــرعية. ونـــال الفيلم آنذاك استحســـانا 
محليا وعربيا وفتح البـــاب لتلك الصبيّة 
للعـــب دور مهم ومثير للجدل في “مذكرات 
إينـــاس  المصريـــة  للمخرجـــة  مراهقـــة” 

الدغيدي. 
كانـــت تلـــك بدايـــة مشـــوار الفنانـــة 
التونســـية هنـــد صبـــري نحو الســـينما 
المصريـــة والصيت العربي، لتتتالى عليها 
العـــروض في مـــا بعد وتمنحهـــا القاهرة 
الفرصة لإثبات موهبة اســـتثنائية في بلد 

يعج بالمواهب والنجوم. 

اليوم وبعد مســـيرة ســـنوات صدقت 
تلك القراءات وأضحت التونسية، القادمة 
من عالـــم القانون والمحاماة، اســـما فارقا 
في عالم الدراما التونسية والمصرية وهي 
تشـــق طريقها نحو العالمية عبر إنتاجات 
جديـــدة مـــع المنصـــة العالميـــة نتفليكس. 
وبشهادة النقاد تتميز صبري بقوة الأداء 
والتلقائيـــة كمـــا تبـــدو شـــخصية قريبة 
للكاميـــرا والمشـــاهد، فقد اســـتطاعت أن 
تكســـب التحدي في كل دور وتجربة فنية 
تخوضهـــا. وتصدرت مـــرارا قائمة أفضل 

الممثلاث في العديد من الأعمال.

أحلى الأوقات

تؤمن صبري أن المـــرأة الفنانة تؤدي 
رســـالة مزدوجة وصعبة بسبب استشراء 
الذكوريـــة في المجتمعات العربية والنظرة 
الدونية التي تلاحق الفنانات. وهي تراهن 
علـــى الفن وتثق بقـــدرة الموهبة الحقيقية 

على مواجهة الصعوبات والتحديات.
قدّمت العديد من الأعمال الســـينمائية 
والتلفزيونيـــة، ومـــن أبـــرز أعمالها فيلم 
”عمـــارة يعقوبيـــان“ عـــن روايـــة الكاتب 
كان  والـــذي  الأســـواني  عـــلاء  المصـــري 
إنتاجه مصريا فرنســـيا مشتركا، وأبدعت 
فـــي ”أحلـــى الأوقـــات“ وفـــي ”الجزيرة“، 
وكذلك في ”الفيـــل الأزرق”. ونالت العديد 
مـــن الجوائز وشـــاركت في لجـــان تحكيم 

مهرجانات أفلام إقليمية ودولية. 
وفي يناير الماضي حصلت على وسام 
الآداب والفنـــون الفرنســـي، وهـــذا ثاني 

وســـام تحصل عليـــه صبري من فرنســـا 
”لمجهوداتهـــا فـــي الثقافة والفنـــون“ بعد 

وسام فارس الذي منح لها عام 2014.
كمـــا تعـــد صبـــري أول فنانـــة عربية 
يتـــم اختيارها في لجنـــة تحكيم مهرجان 
الســـينمائي الدولي  البندقيـــة “فينيـــس” 
وذلـــك في دورتـــه لعـــام 2019. وهي أيضا 
ســـفيرة للنوايا الحســـنة بـــالأمم المتحدة 

لبرنامج الأغذية العالمي.

في مرمى العنصرية 

رغـــم إجماع أغلب النقـــاد العرب على 
موهبتهـــا التـــي اســـتطاعت مـــن خلالها 
منافســـة أشـــهر الفنانين المصريين، حيث 
باتـــت نجمـــة الصـــف الأول في المواســـم 
الرمضانية أو الســـينمائية، بعد مســـيرة 
فنية متنوعة بين الدرامـــا والكوميديا، إلا 
أن الضجـــة التي رافقت إعلانها الترشـــح 
للمشـــاركة فـــي موكـــب نقـــل المومياوات 
الفرعونيـــة الملكيـــة تكشـــف أن الموهبة لا 
تحمـــي الفنـــان مـــن العنصرية، وتســـلط 
الضوء على حجم التمييز الذي يتعرض له 
الفنانون العرب في الوسط الفني المصري. 
وقد أبدى كثيرون رفضهم لما تعرضت 
له صبـــري من انتقـــادات من ذلـــك الفنان 
محمـــد منير الذي رد بقـــوة قائلا “أرفض 
بكل الأشـــكال هذه اللهجة التي تعامل بها 
بعض الجهلاء مع الفنانة التونسية والتي 

أعتبرها مصرية قبل أن تكون تونسية“.
ومع اســـتمرار الجدل بشـــأن مشاركة 
فنانـــة غير مصرية في حفل الموكب الملكي، 
ردت صبري على الانتقادات عبر صفحتها 
على موقع فيســـبوك كاشـــفة عن إصابتها 
بفايـــروس كورونا بالقول ”صباح الخير.. 
أنـــا في البيت ومعزولـــة والحمد لله، أيام 
معدودة تفصلني عن التعافي إن شاء الله 
من دور كورونـــا، وأعـــود للتصوير. ربنا 

يلطف بالجميع“.
وتابعت النجمـــة المحبوبة على نطاق 
واسع في العالم العربي ”أفقت على سيل 
من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات 
على مشاركتي في حدث نقل المومياوات 
الملكية، فوجـــب التوضيـــح: أنا كتبت 
فخـــورة بمشـــاركتي في هـــذا الحدث 
العظيم.. من اجتهد وقرّر أني مشاركة 

لوحدي؟“ وتساءلت ”هل 
يجوز أن حدثا بهذه 

الجلالة التاريخية 
يرتقبه العالم 

بأكمله من 
فرط أهميته 

تشارك 
فيه فنانة 

واحدة؟ 
ولو فنانة 

واحدة 
هل يعقل 
فعلا أن 

تكون مش 
مصرية أبا 

عن جد؟”.
وقد ندّدت 

صبري 

بكلماتها تلك بالفكر الضيق لدى الكثيرين. 
وعلى رغم الاســـتياء الذي بدا في عبارات 
صبـــري ضـــد مـــا طالها مـــن انتقـــادات 
وتعصـــب، إلا أنه عكس وعيهـــا بأن الفن 
أرحـــب من هـــذه الحـــدود التي ترســـمها 
العنصريـــة والانغـــلاق الفكـــري. وعلـــى 
العكـــس يكشـــف إصرارهـــا علـــى تخطي 
القيـــود التي تعرقل عمـــل وموهبة الفنان 

والمضي في مواصلة أعمالها بهدوء.
وفيمـــا احتضنت القاهـــرة على مدار 
تاريخهـــا فنانـــين عربـــا وأجانـــب الذين 
ســـاهموا فـــي إثـــراء الســـاحة الفنية، إلا 
أنهـــم عانوا في المقابل مـــن التمييز خلال 
اختيارهم لأداء بعض الأدوار أو المشـــاركة 

في الفعاليات الرسمية المهمة. 
ويقول الناقد الســـينمائي التونســـي 
إن العصبية  خميس الخياطـــي لـ“العرب“ 
فـــي الفـــن موجودة مـــن القدم فـــي مصر 
وغيرها من الدول، مشـــيرا إلى أن العديد 
مـــن الفنانـــين العـــرب لجـــأوا فنيـــا إلى 
القاهـــرة مثـــل وردة الجزائريـــة وصباح 
اللبنانية وعلية التونسية، مستنكرا إثارة 
جـــدل الانتمـــاء والهوية في زمـــن العولمة 
والتواصل الاجتماعي، وبرأيه يفضح ذلك 

نقائص المشهد الفني العربي.
ولفـــت إلى أن مـــن نقاط قـــوة صبري 

الممثلة، ثقافتها 
الواسعة 

وإجادتهـــا اختيار أدوارهـــا، وقد نجحت 
فـــي صقـــل موهبتها منـــذ أن اكتشـــفتها 
المخرجة التونســـية الراحلة مفيدة تلاتلي 
التي اختارتها وهي تطوف بسيارتها أمام 
المعهد الثانوي بجهة سكرة من ولاية أريانة 
لانتقاء فتاة بملامح بســـيطة وكاريزماتية 

لبطولة فيلم ”صمت القصور“.
ويؤكـــد الخياطـــي أن صبـــري تحظى 
اليوم بموقع فنـــي متميز إضافة إلى بقية 
الممثلات التونسيات في مصر ممن لديهن 
الحريـــة والجـــرأة فـــي التمثيـــل، مضيفا 
قوله ”لا نســـتطيع أن نقيّد الفن بجنســـية 

وهوية“. 
ويتســـق رأي الخياطي مـــع رأي نقاد 
آخريـــن الذين نددوا بحجم التعصب الذي 
مـــازال مســـتفحلا لدى الشـــعوب العربية 
تحـــت يافطـــة الدفاع عـــن الوطنيـــة الذي 
يكشـــفه مثل هذا الجدل فـــي كل مرة، فيما 
يعد من أهداف الفن توحيد الشـــعوب في 
لغة واحدة وتخطي الحواجز وكل أشـــكال 

التفرقة. 
مشـــهد  إبراهيـــم”  يـــا  ورد  ”عايـــزة 
ســـينمائي مازال عالقا في ذاكرة المشـــاهد 
العربي والمصري تحديدا لأحد أبرز أدوار 
صبري شـــهرة وهو دور يســـرية في فيلم 
”أحلى الأوقات“ الذي شكل نقلة نوعية في 
مسيرتها الفنية وحقق لها شهرة واسعة، 
لتكون اليوم ضمن نجوم الصف الأول 

في مصر.
استطاعت صبري أن تكسر 
بموهبتها حاجز الهوية 
والجنسية، وأثبتت أنه 
لا حدود للفن والإبداع، 
ودخلت إلى قلوب المشاهدين 
في أدوار من وحي الأحياء 
الشعبية، وعلى غرار 
شخصية يسرية، دورها 
في المسلسل الكوميدي 
الذي نال نجاحا 
واسعا ”عايزة 
أتجوز“ بشخصية 
عُلا أو دورها 
في مسلسل 
”حلاوة الدنيا“ 

بشخصية 
أمينة 

وغيرها مـــع الأعمال التـــي جعلتها تحرز 
العديـــد من الجوائز الفنية والســـينمائية 

أهمها جائزة فاتن حمامة سنة 2017.
ويرى المتابعـــون أن صبري لديها قوة 
فـــي الإقناع لدرجـــة أن الكثيريـــن صدقوا 
أنهـــا مصرية أبا عن جد. وحين قرر الممثل 
الأردني إياد نصار الاســـتعانة بمســـاعدة 
لإتقان اللهجة المصرية اختار صبري لهذه 

المهمة. 
وفـــي الفيلم التونســـي ”نـــورا تحلم“ 
الذي عرض في العام نفسه كسبت صبري 
الرهـــان مجددا بنجاحها فـــي أداء دور أم 
تونســـية كادحة من وسط شعبي تتعرض 
لعنف مـــادي ومعنوي، لكنها تســـتمر في 
الحلـــم بحيـــاة أفضل مـــع حبيبهـــا الذي 

تلتقيه خلسة.

زهرة حلب 

صبري أيضـــا هي مناصـــرة لقضايا 
المـــرأة وتولي مثل هـــذه القضايا اهتماما 
فـــي أعمالها، وكما تطرقت إلى الأم المعنفة 
في المجتمع، ســـلطت الضوء على النساء 
ضحايـــا الإرهـــاب والاســـتقطاب من قبل 
الجماعـــات المتطرفـــة في فيلمهـــا ”زهرة 

حلب“.
حقـــوق  مجـــال  فـــي  ناشـــطة  وهـــي 
المرأة والدفـــاع عن قضاياهـــا، وتؤكد في 
تصريحـــات إعلامية أنهـــا باتت ”مهمومة 
وباتـــت لديها الرغبة أكبر  بقضايا المرأة“ 

في التطرق إلى ”قضايا ملتزمة“.
وقالت خـــلال حوار أجرته معها وكالة 
الصحافـــة الفرنســـية ”أجد نفســـي أدافع 
عن قضايـــا المرأة أكثر فأكثر دون أن أكون 
مناضلـــة بالضـــرورة. الدفاع عـــن حقوق 
المـــرأة ردّ فعـــل طبيعـــي إزاء الظلم الذي 
تعانيه النســـاء كل يوم في العالم العربي، 

كما في سائر أنحاء العالم“.
وتابعت ”أمارس مهنة التمثيل منذ 25 
سنة، وأشـــعر اليوم وأنا في سن الأربعين 
بـــأن لـــدي رغبـــة أكبر فـــي التطـــرق إلى 
قضايـــا ملتزمة. وأنا أفخـــر بكوني امرأة 
وبكوني تونسية، نظرا إلى رصيد النساء 
التونسيات في الدفاع عن الحرية وحقوق 

المرأة”.
هي من الفنانات اللاتي تثيرهن الأفلام 
التـــي لا تصدر أحكاما على الشـــخصيات 
النســـائية، حتى لو كانت تعيش أوضاعا 
تعتبر صادمة في مجتمعات أبوية. ترفض 
الصـــورة النمطيـــة في الســـينما العربية 
التـــي تحصر المرأة فـــي دور الخطيبة أو 
الزوجة أو الحبيبة التي عادة ما تكون 

ضحية. 
تســـتثمر  أن  صبـــري  وتحـــاول 
شـــغفها بالفن للتعبير عن مشـــاغل 
المغاربيـــة  البلـــدان  فـــي  النســـاء 
والعربيـــة عمومـــا. ولذلـــك تقـــوم 
بأنشـــطة تنويريـــة علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي للتوعيـــة 
والعنـــف  التحـــرش  بقضايـــا 
الناجيات  دعـــت  وقد  الأســـري، 
من التحرش والعنف الجنســـي 
في تصريحات ســـابقة لـ“كسر 
هذا  تجـــاه  الصمـــت“  حاجـــز 

الواقـــع، في معرض تعليقهـــا على الجدل 
الدائر حـــول فضائـــح التحـــرش بالعالم 

العربي.
ووراء حســـها الحقوقي شـــخصيتها 
القانونية فهي خريجة حقوق من الجامعة 
التونسية وحاصلة على درجة الماجستير 
في حقـــوق الملكية الفكرية وهي مرســـمة 
منذ فبراير ســـنة 2007 في جدول المحاماة 
في تونس. وقد أسهمت ثقافتها القانونية 
والفكرية فـــي اختيارهـــا لأدوارها الفنية 
بشكل ناجع وبصورة أعمق وشق طريقها 

الفني بثبات. 
وقبل ســـاعات مـــن انطـــلاق الحدث، 
اســـتنكر وزير الســـياحة والآثار المصري 
خالد العناني الجدل المثار حول تجســـيد 
صبـــري للملكة حتشبســـوت فـــي فعالية 
نقل المومياوات، مطالبا المصريين بإرجاء 
تقييـــم الحدث حتى يشـــاهدوه أولا. وقال 
العنانـــي “نحـــاول نفرح ونتلـــم كلنا على 
حاجـــة حلـــوة، ومنهاجمش حاجـــة إحنا 
بنعملها عشـــان نطلع بلدنـــا حلوة”. ومن 
المفتـــرض أن يشـــارك عـــدد مـــن الفنانين 
المصريين في الاحتفالية من بينهم يســـرا 
وأحمـــد حلمـــي ومنى زكي وأمـــين خليل، 

بالإضافة إلى حسين فهمي وآسر ياسين.

وســـيضم الموكـــب 22 موميـــاء ملكية 
ترجع إلى عصر الأســـر الـ17، الـ18، الـ19، 
الــــ20، مـــن بينهـــا 18 موميـــاء لملـــوك و4 
موميـــاوات لملكات، هم رمســـيس الثاني، 
رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس 
الخامس، رمســـيس الســـادس، رمســـيس 
التاســـع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، 
تحتمـــس الثالث، تحتمس الرابع، ســـقنن 
رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب 
الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتاري، 
ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، 

سيتي الأول وسيتي الثاني.
المشــــاعر  علــــى  يصعــــب  وأخيــــرا 
الغرائزية والشــــعبوية، مثــــل العنصرية 
والطائفيــــة ونظائرها هزيمة أشــــخاص 
بقــــوة صبري، أسســــوا لأنفســــهم مكانة 
كبيرة في قلوب الملايين وحظيوا باحترام 
وتقدير راســــخين على مدى أعوام طويلة. 
ومثلمــــا تفخر هي بعلاقتهــــا بمصر، فإن 
احتفاليــــة نقل الموميــــاوات الملكية تزداد 
قيمة بمشاركة شــــخصيات عامة ومؤثرة 

من طراز صبري.

[ شــــخصيتها الميالة للقيم والأخلاقيــــات يقف خلفها حســــها الحقوقي، فهي خريجة 
حقوق من الجامعة التونسية وحاصلة على درجة الماجستير.

[ الضجة التي ترافق إعلان صبري الترشــــح للمشــــاركة في موكب نقل المومياوات الفرعونية الملكية تكشــــف أن الموهبة لا تحمي 
الفنان من العنصرية وتسلط الضوء على حجم التمييز الذي يتعرض له الفنانون العرب في الوسط الفني المصري. 

النجمة المحبوبة على نطاق 

واسع في العالم العربي والتي 

تتعافى هذه الأيام من الإصابة 

بكورونا تعلق على الضجة 

المثارة حول اختيارها في موكب 

المومياوات بالقول {فخورة 

بمشاركتي في هذا الحدث 

العظيم}

صبري تنحت اسمها بجدارة في 

عالم الدراما التونسية والمصرية 

وهي تشق طريقها نحو العالمية 

عبر إنتاجات جديدة مع المنصة 

العالمية نتفليكس، بقوة أدائها 

وتلقائيته

صدقت 
لقادمة 
ا فارقا 
ة وهي 
تاجات 
ليكس. 
 الأداء 
 قريبة 
عت أن 
ة فنية 
 أفضل 

 تؤدي 
تشراء 
لنظرة 
تراهن 
لحقيقية 

ت.
نمائية 
ها فيلم 
لكاتب 
كان  ي 
أبدعت 
زيرة“، 
العديد 
تحكيم 

 وسام 
ا ثاني 

“أرفض  محمـــد منير الذي رد بقـــوة قائلا
بكل الأشـــكال هذه اللهجة التي تعامل بها 
بعض الجهلاء مع الفنانة التونسية والتي 

أعتبرها مصرية قبل أن تكون تونسية“.
ومع اســـتمرار الجدل بشـــأن مشاركة 
فنانـــة غير مصرية في حفل الموكب الملكي، 
ردت صبري على الانتقادات عبر صفحتها 
على موقع فيســـبوك كاشـــفة عن إصابتها 
بفايـــروس كورونا بالقول ”صباح الخير.. 
أنـــا في البيت ومعزولـــة والحمد لله، أيام 
معدودة تفصلني عن التعافي إن شاء الله 
من دور كورونـــا، وأعـــود للتصوير. ربنا 

يلطف بالجميع“.
وتابعت النجمـــة المحبوبة على نطاق 
”أفقت على سيل  العالم العربي واسع في
من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات 
على مشاركتي في حدث نقل المومياوات
الملكية، فوجـــب التوضيـــح: أنا كتبت
هـــذا الحدث فخـــورة بمشـــاركتي في
العظيم.. من اجتهد وقرّر أني مشاركة 

لوحدي؟“ وتساءلت ”هل 
يجوز أن حدثا بهذه
الجلالة التاريخية 
يرتقبه العالم

بأكمله من 
فرط أهميته 
تشارك
فيه فنانة
واحدة؟ 

ولو فنانة 
واحدة 

هل يعقل 
فعلا أن 

تكون مش 
مصرية أبا
عن جد؟”.
وقد ندّدت

صبري 

الممثلة، ثقافتها
الواسعة

مسيرتها الفنية وحقق لها شهرة واسعة، 
لتكون اليوم ضمن نجوم الصف الأول 

في مصر.
استطاعت صبري أن تكسر 
بموهبتها حاجز الهوية 
والجنسية، وأثبتت أنه 
لا حدود للفن والإبداع، 
ودخلت إلى قلوب المشاهدين 
في أدوار من وحي الأحياء 
الشعبية، وعلى غرار
شخصية يسرية، دورها 
في المسلسل الكوميدي 
الذي نال نجاحا 
”عايزة  واسعا
بشخصية  أتجوز“
عُلا أو دورها 
في مسلسل 
”حلاوة الدنيا“ 

بشخصية 
أمينة 

حقــ مجـــال  فـــي  ناشـــطة  وهـــي 
المرأة والدفـــاع عن قضاياهـــا، وتؤكد
”مهمو ”تصريحـــات إعلامية أنهـــا باتت

وباتـــت لديها الرغبة أ بقضايا المرأة“
”قضايا ملتزمة“. في التطرق إلى

وقالت خـــلال حوار أجرته معها وك
”الصحافـــة الفرنســـية ”أجد نفســـي أد

عن قضايـــا المرأة أكثر فأكثر دون أن أك
مناضلـــة بالضـــرورة. الدفاع عـــن حق
المـــرأة ردّ فعـــل طبيعـــي إزاء الظلم ال
تعانيه النســـاء كل يوم في العالم العر

كما في سائر أنحاء العالم“.
”أمارس مهنة التمثيل منذ وتابعت
سنة، وأشـــعر اليوم وأنا في سن الأرب
التطـــرق بـــأن لـــدي رغبـــة أكبر فـــي
ام قضايـــا ملتزمة. وأنا أفخـــر بكوني
وبكوني تونسية، نظرا إلى رصيد النس
التونسيات في الدفاع عن الحرية وحق

المرأة”.
هي من الفنانات اللاتي تثيرهن الأف
التـــي لا تصدر أحكاما على الشـــخصي
النســـائية، حتى لو كانت تعيش أوض
تعتبر صادمة في مجتمعات أبوية. ترف
الصـــورة النمطيـــة في الســـينما العر
التـــي تحصر المرأة فـــي دور الخطيبة
الزوجة أو الحبيبة التي عادة ما تك

ضحية. 
تســـت أن  صبـــري  وتحـــاول 
عن مشـــ شـــغفها بالفن للتعبير
المغارب البلـــدان  فـــي  النســـاء 
والعربيـــة عمومـــا. ولذلـــك تقـ
بأنشـــطة تنويريـــة علـــى وســـ
التواصـــل الاجتماعـــي للتوع
والعنـ التحـــرش  بقضايـــا 
الناجي دعـــت  وقد  الأســـري، 
من التحرش والعنف الجنس
في تصريحات ســـابقة لـ“ك
تجـــاه  الصمـــت“ حاجـــز

لمية

صة 

ائها 

آمنة جبران 
صحافية تونسية
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 تغوص مســـرحية ”نســـاء بـــلا غد“، 
إنتـــاج المعهد العالي للفنون المســـرحية 
بمصر، فـــي معانـــاة المـــرأة الســـورية 
النفســـية والحياتية من منظور نسائي 
خالص، فليس هناك أعلم بمشاعر المرأة 

من بنات جنسها.
لا يـــزال العـــرض المســـرحي جاذبًا 
للجمهـــور، رغـــم مشـــاركته بمهرجـــان 
زكـــي طليمات للمعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية، ومهرجان القاهرة للمســـرح 
التجريبي، وظهر ذلك جليًا خلال عرضه 
الأخير على خشـــبة مســـرح معهد جوتة 
الألماني بالقاهـــرة مؤخرا، ضمن مبادرة 

”شباك الفن“.

آلام نسائية

ترتكـــز ”نســـاء بـــلا غـــد“ على نص  
للكاتب العراقي جواد الأســـدي، بعنوان 
”نساء بلا رب“، تلقفته المخرجة السورية 
نور نواف غانم، لتجسده لمعالجة جديدة 

بفريق تمثيل مصري خالص.
وتقـــول مخرجة العـــرض لـ“العرب“ 
إنها عندما بدأت قـــراءة النص الأصلي، 
لم تكـــن تنـــوي تحويله إلى مســـرحية، 

وتغير الأمر بمجرد قراءة ســـطور منها، 
تفاعلت معها مشاعرها ووجدت دموعها 
تذرف تأثرا بالأحداث التي تعيشـــها كل 
امرأة في ســـوريا طيلة ما يتجاوز عشر 
ســـنوات من الحرب حتى باتت السورية 

أمًا لقتيل أو قاتل.
جرت مناقشـــات بين المؤلف العراقي 
ومخرجـــة المســـرحية الســـورية حـــول 
الصـــورة النهائيـــة التي يظهـــر عليها، 
وســـمح لها بوضـــع بصمتهـــا ورؤيتها 
بإضافـــة  العـــرض،  علـــى  الأنثويـــة 
مشـــاهد وحذف أخرى قبل أن تخرج إلى 

النور.
تتصاعد أنفاس مخرجة العرض في 
بسبب تأثرها  أثناء الحوار مع ”العرب“ 
بســـرد تفاصيل المسرحية الواقعية التي 
تحكي مأساة وطنها قبل بطلاتها بحرب 
لا تـــزال دائـــرة هدمـــت المنـــازل، وتنوح 
بقاياها على ســـكانها الذين إما فقدوا أو 

هجروا.
تؤكـــد غـــانم أن المســـرحية تحكـــي 
مأســـاة ثلاث نســـاء من مناطق مختلفة 
في وطنها، لكل منهن عاداتها وتقاليدها 
المختلفـــة، وجميعهن يهربـــن من ويلات 
الحرب الدائرة، فيلتقين في ملجأ طالبي 
اللجوء السياســـي إلى ألمانيا، وفي غرفة 
التحقيـــق قبـــل الســـماح لهـــن باللجوء 
تبدأ كل واحدة منهن ســـرد حكايتها مع 

الحرب.
لكل واحدة من الشـــخصيات الثلاث 
أفـــكار ومعتقـــدات مختلفـــة نابعـــة من 
المعاناة والمنطقة أو البيئة التي نشـــأت 
فيها، لكنهن انصهـــرن جميعًا في بوتقة 
ابنة  ضحايـــا الحـــرب، الأولى ”مـــريم“ 
بلدة حماة بســـوريا التي تحمـــل أفكارًا 
متشـــددة، وتقـــع ضحية جهـــاد النكاح، 
فتغتصب من أكثر من ذئب يرتدي عباءة 
الدين مـــن أنصار تنظيـــم داعش وتقيم 
علاقـــة محرمـــة مع رجـــل من البوســـنة 
أصابهـــا  مـــا  للإجهـــاض،  وتتعـــرض 
بعـــدم اتزان نفســـي يؤثر علـــى حياتها 
بأكملهـــا، فتهـــرب مـــن جحيـــم الحرب 
بسوريا لتصطدم بتعقيدات جنة اللجوء 
الموعودة في ألمانيا، لتصبح كالمســـتجير 

من الرمضاء بالنار.
تجعـــل المنطلقـــات الفكريـــة ”مريم“ 
في خلاف دائم وشـــجار مع الشـــخصية 
المتحررة ابنة  الثانية في الملجأ ”أيـــدل“ 
بلدة اللاذقية التـــي تعاني من اغتصاب 
الدواعـــش، وحســـرة علـــى ابنـــة تلقت 
رصاصة فـــي قلبها المثخـــن أصلاً بثقب 

خلقي في القلب.

الضحيـــة الثالثـــة  تأتـــي ”فاطمـــة“ 
ابنة دمشـــق لتمثل الوســـطية أو حمامة 
كزميلتيهـــا  تعرضهـــا  رغـــم  الســـلام، 
للاعتقال والاغتصاب لمجـــرد أنها فنانة 
مشـــهورة، وتتدخـــل باســـتمرار لفـــض 
المشاحنات والمشـــاجرات المشتعلة دائما 

بين ”مريم“ و”أيدل“.
نجحت المخرجة الســـورية في رســـم 
الشـــخصيات الثـــلاث بصفاتهن والأداء 
الحركي بسلاسة ونعومة، حتى الأغراض 
البســـيطة اللاتـــي هربن بهـــا من جحيم 
الحرب، فهذه مريم في حقيبتها مصحف 
وفي ركن قصي صورة لحبيبها البوسني 
السابق، وكانت زجاجة الخمر أهم غرض 
في حقيبة المتحررة ”أيدل“ التي تعاقرها 
للهروب أو النســـيان، وفاطمة لا تفارقها 
ملابس المسرح وبعض الكتب المتماشية 

مع عملها كفنانة.
وتؤكـــد غـــانم لـ”العـــرب“ أن العنف 
الـــذي يتعرض لـــه الإنســـان يصنع منه 
شـــخصا لا يحـــل مشـــاكله إلا بالضرب 
والشـــجار، وكانـــت تلك فكرة أساســـية 
تطـــل من خـــلال العرض مع كل تشـــاجر 
بين ”أيـــدل“ ومـــريم“، كضحيتيّ الحرب 
والعنف باســـتمرار، حتـــى أن ”فاطمة“ 
تقولها صراحة: أليس هناك حل للمشاكل 

إلا العنف والشجار؟
يعـــرج العرض إلـــى رحلـــة الهجرة 
غير الشـــرعية الصعبة التي يتعرض لها 
المهاجرون والمهاجـــرات هربا من جحيم 
الحـــرب أو ســـوء الأحـــوال المعيشـــية، 
التي تمشـــي على قدميها  خاصة ”أيدل“ 
أكثر مـــن 40 كيلومترا لتصـــل إلى ملجأ 

اللجوء السياسي في براغ.

الجنة المزعومة

تشـــير مخرجة العمل إلى أن اللجوء 
السياســـي ليـــس الجنة الموعـــودة التي 
يحلـــم بها البعـــض، وأبرزتـــه من خلال 
التحقيق مع النساء الثلاث قبل الموافقة 
على لجوئهن سياسيًا، إذ يتعامل معهن 
فريق التحقيق كجثث مجهولة ملقاة على 
طاولة تشـــريح لا يهم أسباب الوفاة ولا 
موعد الدفن، لكن الأهم هي العدوى التي 

قد ينقلنها لبلادهم.
وتلفـــت إلـــى أن الأفعـــال الســـلبية 
للاجئـــين جعلت المســـؤولين فـــي الغرب 
يتعاملـــون مـــع طالبـــي اللجـــوء بحذر 
وتوجـــس، فما يهمهم هـــو الحفاظ على 
أمانهـــم، مهمـــا أعلنـــوا مـــن شـــعارات 

الترحيب باللاجئين.
ويمثل اختفاء المحققين مع النســـاء 
الجمهور  بمخاطبـــة  والاكتفاء  الثـــلاث، 
إســـقاطا علـــى العالم أجمـــع الذي يقف 
صامتـــا أمام مـــا يحدث في ســـوريا من 
جرائـــم  التهجيـــر القســـري لضحايـــا 

الحروب ومن بينهن بطلات المسرحية.
وتلفـــت غانم في حديثهـــا لـ“العرب“ 
إلـــى أن طـــول أمد الحرب بســـوريا دون 

التوصـــل لحل، دفعها إلـــى تغيير نهاية 
المســـرحية، حيث كانت في عرضها الأول 
عام  2017 تنتهي بالتفاؤل في شكل طفلة 
تظهـــر بنهاية المســـرحية وتعلـــن نهاية 
الحـــرب والأوجاع، لكـــن الواقع القابض 
على بلادها واســـتمرار المعـــارك جعلها 
تطابق مشـــهد النهايـــة بالبداية، فتمُثل 
الســـيدات الثلاث للتحقيق دون أن يعلن 
المحققون قبولهن كلاجئات أم لا لتصبح 

اسما على مسمى ”نساء بلا غد“.
متعمـــدًا  الفقيـــر  الديكـــور  وجـــاء 
لتصوير الملجأ الـــذي لجأت إليه بطلات 
المســـرحية فلم يكن به سوى مائدة وكتب 
مبعثرة وخلفية ستارة سوداء، ورغم ذلك 
كان بســـيطًا، وهادئا وجميلا بلا صخب 

أو ضوضاء.

تتكـــرر الفكـــرة ذاتهـــا مـــع اختيار 
الســـينمائي  المونتاج  لفكـــرة  المخرجـــة 
ومختلفـــة  متنوعـــة  مشـــاهد  بعـــرض 
للخـــروج من حالة القتامة والســـوداوية 
التـــي كادت تكســـو العـــرض ليبتعد عن 
تجسيد المأساة إلى سرد يوميات بطلات 
العرض، بما تحمله من مشاهد الكوميديا 
أسفل سيارة  السوداء مثل ركوب ”أيدل“ 

نقل الحيوانات.
أداء الفنانات المصريات بسمة ماهر، 
ونهـــال الرملـــي، وســـماء إبراهيم التي 
جاءت بدلاً مـــن الفنانة لونا أبودرهمين، 
كان ناعما ومـــدركا لحجم ما تعبرن عنه 
من مـــآس، بطريقة سلســـلة بلا ضجيج 
ولا صوت عالٍ أو افتعال، وإن كان يعاب 
على بعضهن سقوطهن في بعض الهنات 

اللغوية.
على مســـتوى الإضاءة لم يكن موفقًا 
اســـتخدام المصبـــاح الكبيـــر المعلق في 
الجزء الأيمـــن من خشـــبة العرض الذي 
يســـلط نوره على وجـــوه البطلات أثناء 
التحقيـــق معهـــن، فلـــم تعبر عـــن رؤية 
المخرج في أثناء رواية كل شـــخصية لما 
حدث لها، ربمـــا لضعف الإمكانيات على 
خشبة مســـرح معهد جوتة الألماني الذي 

احتضن العمل.
حافظ النص المســـرحي ”نســـاء بلا 
الذي كتبه المؤلف والمخرج العراقي  رب“ 
جواد الأسدي على صيده التكريم بشكل 
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، فبعدما حصد 
جائزة الأمير كلاوس للمسرح عام 2004، 
فازت نسخته المسرحية المعالجة من قبل 
نور نـــواف غانم على عدة جوائز أهمها: 
أفضل عرض وأفضل إخراج في مهرجان 
المســـرح السنوي، وأفضل عرض ثانٍ في 
مهرجان إبداع الشـــارقة، وأفضل إخراج 

أول في مهرجان الشارقة أيضا.

«نساء بلا غد».. قصة لثلاث نساء سوريات 
هاربات من جحيم الحرب

جهاد النكاح والتهجير واللجوء في مسرحية عراقية - سورية – مصرية

مسرحية تنتقد دور العنف في تعميق معاناة النساء

النســــــاء يدفعن الثمن مرتين في النزاعات المسلحة، فهن يذقن حسرة الفقد 
ومرارة الســــــبّي ومخاوف مستقبل طريقه محاط بذئاب بشرية مترقبة. كما 
أنهن يعشــــــن ســــــنوات من الآلام والأحزان والقلق قبل القدرة على صناعة 
ــــــك الأفكار جنبا إلى جنب في العرض المســــــرحي  واقــــــع جديد. وتمتزج تل
«نســــــاء بلا غد» الذي كان لـ»العرب» هذا اللقاء مع مخرجته الســــــورية نور 

نواف غانم.

سماح السيد

نم

كاتبة مصرية

 مدنيــن (تونس) - ينظم المركز الوطني 
للفنون الدرامية والركحية بمدنين الدورة 
الرابعــــة والعشــــرين للمهرجــــان الوطني 
لمســــرح التجريــــب مــــن 3 إلــــى 9 أبريــــل 
الجاري، وستكون الكتابة المسرحية بين 
الكاتــــب والمخرج محور النــــدوة الفكرية 
للمهرجــــان يومــــي 4 و5 أبريل، ويشــــارك 
فيها عدد من الأكاديميين والنقاد والكتاب 

والمخرجين.
ويتضمــــن برنامج المهرجان ســــبعة 
عروض مســــرحية تمثل لمحة عن المشهد 

المسرحي التونسي اليوم بكل أنماطه.
ويفتتح المهرجان بمســــرحية ”غربة“ 
من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية 
بمدنين، وهي نص وإخراج حمزة بن عون 

وتمثيل لسعد جحيدر ونادية تليش.
لمســــرحية  عرضا  المهرجان  ويقــــدم 
للمخرج نزار السعيدي  ”قصر الســــعادة“ 
وإنتاج شــــركة ”فنار“، وتحكي المسرحية 
رحلة طالبة دكتوراه في علم الاجتماع تعدّ 
رســــالتها البحثيّة عــــن الإدمان وخطورته 
على المجتمــــع، فتلتقي فــــي مركز لعلاج 
الإدمــــان بحالتيــــن تحــــاول الطالبــــة من 
خلالهمــــا إنقاذهمــــا مــــن براثــــن الإدمان 
وفهم الأســــباب والدوافع وراء تعاطيهما 
تلميذ  للمخــــدرّات، وهما حالة ”شــــبيب“ 
الباكالوريــــا، ابن العســــكري والمحامية، 
الــــذي تمرّد على ضوابط والده في المنزل 
ليصنــــع لنفســــه عالمــــا حــــرّا يكــــون فيه 
صاحــــب القرار والاختيار، فيما تتجسّــــد 
الحالــــة الثانية في عجوز مدمنة بســــبب 
انحــــراف زوجها الذي تســــبّب في ضياع 
أبنائها وتشــــتّتهم بيــــن مغتصب وعاهرة 

وجهادي.
وتشــــارك فــــي فعاليــــات المهرجــــان 
مســــرحية ”الروبــــة“ إنتاج مركــــز الفنون 
الدراميــــة والركحيــــة بالقيــــروان، ونص 
وإخراج حمــــادي الوهايبــــي، وتمثيل كل 
من محمد شــــوقي خوجة وســــامية بوقرة 
ونورالدين همامي وخلود بديرة وعواطف 

العبيدي ولطفي المساهلي.
(عباءة المحاماة)، تكشــــف  و“الروبة“ 
خلــــل المجتمع وملفات الفســــاد وقضايا 
راهنة سياســــية واجتماعيــــة، كل ذلك من 

خلال مهنة المحاماة.
ويؤكّد الوهايبي أن هذه المســــرحية 
”الصابرات“  لثلاثيتــــه،  اســــتكمالا  أتــــت 
و“جويــــف“ (يهود)  وهما اللتان أنتجهما 
مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان 
في العاميــــن 2015 و2018 علــــى الترتيب، 
في ســــعي مــــن المركز الذي يشــــرف على 
إدارتــــه، إلى الغوص عميقــــا في القضايا 
عنها  المسكوت  والسياســــية  الاجتماعية 
بشكل مســــرحي جمالي، وهو الذي تطرّق 
في مســــرحية ”الصابــــرات“ (إنتاج 2015) 
إلــــى مصير بائعات الهــــوى عندما أغلقت 
أبــــواب المواخير إثر هجمــــة المتطرّفين 
دينيــــا عليهــــنّ فــــي العــــام 2012، بدعوى 

تطهير المجتمع من سوءاتهنّ.
ويكون جمهور الفن الرابع على موعد 
إنتــــاج مركز الفنون  مع مســــرحية ”زوم“ 
الدرامية والركحية بقفصة ونص وإخراج 

الهادي عباس.
ويتناول العمل قصة دكتور في الفلاحة 
مختــــص في البذور المعدلة وراثيا، يكلف 
بإلقاء محاضــــرة لتشــــجيع الفلاحة على 
استبدال البذور الأصيلة بالبذور المعدلة 
وراثيــــا، يدعو أحد الصحافيين إلى ملهى 
ليلي ليتحــــدث معه حــــول تغطية الحدث 
والترويــــج له، في الأثناء يكتشــــف وجود 
فلاح من بيــــن الحاضرين، تتم دعوته إلى 
طاولــــة الدكتور والصحافي باعتباره أحد 
الأفراد المســــتهدفين بالمحاضرة، يسعد 
الفــــلاح كثيــــرا بجملــــة الامتيــــازات التي 
يتضمنها المشــــروع، غيــــر أن الصحافي 

يكشــــف عن هويتــــه الحقيقيــــة، باعتباره 
صحافيا اســــتقصائيا وليس من المرتزقة 
أو الخونــــة، وأنه قد قبل دعــــوة الدكتور 
الاســــتعماري  المشــــروع  هــــذا  لكشــــف 
الكبــــرى  والشــــركات  الــــدول  ومحاولــــة 
القضــــاء علــــى المخزون الزراعــــي للدول 

النامية للتحكم في مصير الشعوب.
ويعــــرض المهرجان مســــرحية ”عذرا 
بيكيــــت“ هو الإنتــــاج الأوّل لمركز الفنون 
أريانــــة  بمدينــــة  والركحيــــة  الدراميــــة 
(وهــــي من ضواحــــي العاصمــــة تونس)، 
عن ســــينوغرافيا وإخراج لرمــــزي عزيّز، 
بمســــاعدة أميمــــة المجــــادي وأداء عمار 
اللطيفــــي وأيمن الســــليطي وحمودة بن 
حســــين ومنى بلحاج زكري، والنص كتبه 
القاص والسيناريست الأسعد بن حسين، 
عــــن جملــــة نصــــوص منفصلــــة متصلة، 
ذائــــع  للأيرلنــــدي  متقاطعــــة  ومتوازيــــة 
الصيت، مؤسّــــس مسرح العبث صامويل 
بيكيــــت، الــــذي تحيــــي الأوســــاط الأدبية 
والمســــرحية هذا العام، الذكرى الحادية 

والثلاثين لرحيله.

وتشــــارك في التظاهرة كذلك مسرحية 
”رســــائل الحريــــة“ إخراج حافــــظ خليفة، 
وتتناول المســــرحية فترة تاريخية حرجة 
من تاريخ أفريقيــــة (تونس) دارت خلالها 
رحى حرب دينية، أذكى جذوتها دعاة من 
الشــــيعة، جيشوا قبائل بربرية مثل كتامة 
وقامــــوا بمحاربــــة الدولــــة الأغلبية التي 
همشــــت البرابرة كغيرها مــــن الدول التي 
قامت باســــم الإسلام في شــــمال أفريقيا، 
وكان نتيجــــة هذه الحــــرب التي خاضها 
البرابرة مصدقيــــن لنبوءة ظهور المهدي 
المنتظــــر، أن قامــــت الدولــــة الفاطميــــة، 
وهــــي أول دولة خلافــــة تتخذ من المذهب 
الشــــيعي منهاجا لها، ولكن الأمور عادت 

إلى ما كانت عليه.
وآخر العروض المشــــاركة مســــرحية 
”ذئــــاب منفــــردة“ لمركز الفنــــون الدرامية 
والركحيــــة بالــــكاف مــــن إخــــراج وليــــد 
الدغسني، وينقد العرض ظاهرة الإرهاب 
ويناقــــش ما يعانيــــه الإنســــان اليوم من 
أطاحــــت  والتــــي  المعقــــدة  السياســــات 

بإنسانيته إلى العنف.
وإضافــــة إلــــى العروض المســــرحية 
يتضمن برنامج المهرجــــان أيضا عرضا 
موســــيقيا لنادي الموســــيقى في المركب 
الثقافــــي بمدنيــــن وحفــــل توقيــــع لكتاب 
”ظمأ شــــديد وجنون“ لفتحــــي الرحماني 

و“ســــتون“ لعبدالعزيــــز غــــزال، ومعرضا 
جهويــــا للفنون التشــــكيلية بالتعاون مع 

جمعية أنير.

سبع مسرحيات تونسية

في مهرجان مسرح التجريب

«غربة» تفتتح المهرجان

اللجوء السياسي ليس 

الجنة الموعودة التي 

يحلم بها البعض

نور نواف غانم

المسرحية تحكي مأساة 

ثلاث نساء من مناطق سورية 

مختلفة، جميعهن هاربات من 

ويلات الحرب
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المهرجان يركز في دورته الـ24 

على قضايا الكتابة المسرحية 

بين الكاتب والمخرج ويخصص 

لها ندوته الفكرية
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السنة 43 العدد 12019 تشكيل
احتفاء فردوسي بالطبيعة والوجود الإنساني المرتبك

ث بأرض «الآن» بطلائع من اللون الكثيف
ّ
اللبنانية هدى بعلبكي تتشب

 عندما ينشـــر الناس علـــى صفحاتهم 
الفيســـبوكية صـــورا فوتوغرافية، كثيرا 
ما تكون مُعدّلة ديجيتاليا، لتبدو ألوانها 
أكثر توهجا، وتأتي مكتوب عليها تعابير 
مثل ”صباح الخير“ أو ”مساء النور“ وما 
إلى ذلك من ألفاظ مرحّبة، غالبا ما نشعر 
بســـخافتها لأنها صـــور مُكـــرّرة وعامة، 
ومنهـــا الملايين من النســـخ الرديئة. لكن 
هذا لا ينطبق علـــى ما تثابر على وضعه 
علـــى صفحتهـــا الفنانـــة اللبنانية هدى 

بعلبكي، بل يكتسب معان مُختلفة.

صباحات خاصة

ليســـت بعلبكي كتابا مفتوحا تباعا 
لعدد كبير من الفنانين الذين يتّخذون من 
رسم الطبيعة سبيلهم في التعبير الفني. 
ولكن صفحتها الفيســـبوكية تستطيع أن 
تُعلـــم مُتابعيها الكثير عـــن الفنانة وعن 
مقام الطبيعة عندها بأشكالها وفصولها.

الطبيعـــة  صـــور  ذلـــك  تســـتطيع 
والمكُـــرّرة“،  ”العامـــة  الفوتوغرافيـــة 
و”التصبيحـــات“ شـــبه اليوميـــة التـــي 
ترفقها بها كما يفعـــل العديد من الناس. 
ولكن يأتي الاختلاف بنظرتنا بشأن هذه 
الصـــور الفوتوغرافية العادية أن الفنانة 
تنشـــر إضافة إليها، صـــورا عن أعمالها 
الفنية التـــي لا تهجس بالطبيعة بقدر ما 
تعبّر عن إمكانية حلول ”مفهوم“ الطبيعة 
فـــي كل ما نعيش ونختبـــر ونترك خلفنا 

ممنونين أو آسفين.
وتضيـــف بعلبكي إلى هـــذه الصور 
العامة، صورهـــا الفوتوغرافية الخاصة 

التـــي توثّـــق زياراتهـــا المتُكـــرّرة إلـــى 
الطبيعـــة، مع صور لأعمال فنانين آخرين 
بالطبيعـــة  مأخوذيـــن  وأجانـــب  عـــرب 
تنشـــرها من وقت إلى آخر على صفحتها 
وفيديوهات قصيرة عن مرســـمها القابع 
في قلب الطبيعة، وأخرى عن مشاهد رأت 

غموضها فتركت في نفسها أثرا كبيرا.

بوابة غليظة

تفضـــي كل تلـــك البصريـــات علـــى 
صفحتهـــا، كنهـــر دافق إلى بحـــر واحد، 
إلى عالمهـــا المتُكامل الذي يرفده ويحوّره 
ويغذّيه كل ما ذكرنا ســـابقا. عالم يذكرنا 
بنبات إكليـــل الجبل المتوحش ذي العطر 
النافذ وأزهاره البنفسجية التي لا علاقة 

للونها بالنوستالجيا وهروب الأشياء.
هـــو حالة  والتشـــبّث بـــأرض ”الآن“ 
مُســـتمرة في لوحات الفنانـــة اللبنانية، 
لأنهـــا لا ترثـــي الماضـــي بل تـــراه جزءا 
لا يتجـــزأ من حاضـــر الطبيعـــة المحُمّلة 

بالعديد من الأبعاد الجمالية والحسية.
معظم اللوحات التي أنتجتها بعلبكي 
ليست بمشاهد طبيعية بالمعنى السطحي 
للتعبيـــر. صحيـــح أنـــك ترى أشـــجارا 
وأزهارا وعشـــبا وتلالا ولكن حين تطيل 
النظـــر فيهـــا تجعلك تتبنـــى طريقة غير 
تقليدية في النظر إلى الطبيعة، ولاسيما 
فـــي أعمالها الجديدة التي نشـــرتها على 
صفحتها الفيسبوكية، ولم يتسن لها بعد 
أن تعرضهـــا في معرض مُتكامل بســـبب 
ظـــروف الإقفال والحجـــر، ومنها معرض 
يُفترض أن تقيمه فـــي الولايات المتحدة، 
وينطبق الأمر أيضا على أغلبية أعمالها 
السابقة التي قدّمتها بداية من سنة 2016.

أمـــا هـــذا العالـــم الذي أنشـــأته منذ 
هـــذا التاريخ، فقـــد ســـبقته مرحلة فنية 
آثرت فيهـــا الفنانة النزعة التجريدية في 

تصوير الطبيعة.
ولعل أهمية هذه المرحلة بالنسبة إلى 
تطوّر فنها، هـــو أنها كانت بمثابة بوابة 
”غليظة“ شـــيّدتها الفنانة بطبقات لونية 
متعدّدة من مادة الأكريليك مع اســـتخدام 
مواد أخرى كأسلاك معدنية بثّت عروقها 

في اللوحات.
ويمكن القـــول إن هذه البوابة فُتحت 
عميقـــا وواســـعا على حد الســـواء حتى 

اختفت بشـــكل شـــبه كلي، لتنبـــري منذ 
العـــام 2016 وإلـــى اليـــوم تتوضّح فيها 
الرؤى وتتأطّر الأشـــكال دون أن تخســـر 
شـــيئا من غموضهـــا الذي هـــو تحديدا 
”روح الطبيعة“ وما كرّســـته واقعا عميقا 
في قلـــب الفنانة، لا يبدو أنها، ولحســـن 
الحظ، لا قادرة ولا راغبة في التخلي عنه.
ولكن هـــذا لا يعني بأن الفنانة تخلّت 
عـــن تلـــك ”البوابة الغليظة“ التي تشـــي 
أحيانا بأبعاد لوحاتها الجديدة، ولكنها 
ابتكرت آلية فنية جعلتها تشـــفّ دون أن 

تخرج عن كثافتها الغليظة.
ودخـــل العنصر البشـــري بقـــوة إلى 
لوحاتهـــا ليكون وكأنه مولـــود من مادة 

الطبيعة عينها. نســـاء بعضهنّ يشبهنها 
ورجال حضروا كثيرا بشـــخصية مُهرج 
لا هـــو راغب في التهريـــج ولا قادر عليه 
أيضـــا. ففي ملامحـــه المأســـاوية الكثير 
مـــن القهر البشـــري والكثير مـــن ”دعني 
وشـــأني“، إذا صحّ التعبيـــر، وفي هيئة 
ملونـــة ورقيقة تدفع الناظـــر إليه إلى أن 

يبتسم.
ودخل أيضا إلـــى عالمها الهمّ البيئي 
والمجتمعـــي، حيـــث رســـمت الفنانة في 
لوحاتها الجديدة خيم الســـوريين الذين 
غادروا قســـرا وقهرا بلادهم، وتظهر في 
خلفيـــة الخيـــم المنصوبة مشـــاهد لقرى 
لبنانيـــة بعيدة لا تقـــلّ تلوينا عن الخيم، 

وهـــي كأنهـــا صـــدى بصريّـــا للبيـــوت 
والأشـــجار التي اضطر شعب شبه كامل 

على تركه ورائه.
ولدت هدى بعلبكي في بيروت ســـنة 
1968، تخصّصـــت فـــي الرســـم من معهد 
الفنـــون الجميلة في الجامعـــة اللبنانية، 
عرضت منفردة فـــي عام 2005 في بيروت 
وفي الإمارات في العام 2008 وفي الصين 

في العام 2010.
ولهـــا العديـــد مـــن المشـــاركات فـــي 
المعارض الجماعية منها: معرض الحركة 
الثقافيـــة أنطليـــاس 1994، وفـــي المركـــز 
الثقافي لجنوب لبنـــان 1998، وفي إهدن 
كونتري كلـــوب 2000 و2001، وفي النادي 

الثقافـــي العربي في بيـــروت 2001، وفي 
غاليري ”ألوان“ منذ العام 2002.

وشاركت في بينالي إيران في طهران، 
وفي قصر اليونســـكو فـــي بيروت،  وفي 
معـــرض بلدية بيـــروت في العـــام 2002، 

ومعرض جامعة سيدة اللويزة 2004.
وهي حائـــزة على جائـــزة متخرجي 
مؤسســـة الحريـــري 2002 و2003، ولهـــا 
خمســـة معارض فردية حتى الآن، آخرها 
كان فـــي صالة ”ألوان“ لصاحبتها أوديل 
مظلـــوم العريقـــة فـــي عالم الفـــن والتي 
اضطرت أن تقفـــل نهائيا أبواب صالتها 
بسب حجم الدمار الذي طالها إثر انفجار 

بيروت في أغسطس 2020.

إن كان مــــــن الممُكن أن نختصر فنانا تشــــــكيليا مّا بصفــــــة أو تعبير واحد 
ــــــا أن نختصر الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية هــــــدى بعلبكي. فهي من  فيمكنن
مواليد البقاع اللبناني الأخضر، وبكلمة واحدة هي: الغزيرة. غزيرة لناحية 
ــــــض اللوحات التي لم تزل أجواؤها تنهمر علينا كالمطر الربيعي، أو لنقل  في
ــــــه إنه "يُحيي الإنســــــان"، وغزيرة لناحية  كالمطر "النيســــــاني" الذي قيل عن

المعاني والإحالات التي تأخذنا إليها لوحاتها وبرفق لافت.

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

قصائد لونية تنبض بالتوق إلى التحرر

 البيئي والمجتمعي في لوحات تسرد الراهن العربي
ّ

حضور للهم ألوان كثيفة تشي بإرباكات عميقة

 القاهرة – في ثالث معارضه النحتية 
بعـــد ”برة الكادر“ (خارج الإطار) (2018) 
(2019)، يواصل الفنان  و“لعب بالنـــار“ 
المصري المخضرم محمد عبلة تجربته 

النحتية الحادثة في مساره الفني.
فبعـــد مشـــواره الطويل في الرســـم 
والحفـــر لأكثر من أربعـــة عقود قضاها 
في التجريب المستمر، ارتأى عبلة بعد 
بلوغه سن الســـتين تغيير نهجه الفني 
ليقتحـــم مجـــال النحت. ومـــا معرضه 
الجديـــد المعنون بـ“النحت وســـنينه“ 
حاليـــا  والمقـــام  وســـنواته)  (النحـــت 
بغاليـــري ”أكســـيز للفـــن“ بالقاهرة إلاّ 
تتمـــة لهـــذا التوجّه الجديد مـــن الفنان 
الـــذي يقدّم فيه ثمانيـــن منحوتة منفّذة 

على خامة البرونز.
هـــذا  بصعوبـــة  عبلـــة  ويعتـــرف 
الاختيار، قائلا ”كنت أبحث عن وســـيلة 
وتقنية أســـتطيع أن أنقل بها مشاعري 
الفنية دون تقيّد بمراحل النحت الطويلة، 
واســـتطعت أن أبتكر وســـيلة أنقل بها 
الرسم إلى النحت مباشرة، دون المرور 
بخطـــوات الصـــبّ والقالـــب التقليدية، 
وهكـــذا اســـتطعت الاحتفـــاظ بحيوية 
رســـومي عند انتقالها إلـــى منحوتات، 
التصويريـــة  القيـــم  علـــى  والحفـــاظ 
التـــي أريـــد أن أنقلهـــا دون أن أفقـــد 
إحساســـي الخـــاص“. وهـــو فـــي ذلك 
يعمل على تقديم شـــيء جديد ومختلف 

فـــي ســـياق التجديـــد والتطويـــر لإرث 
فـــي  القديمـــة  المصريـــة  الحضـــارة 
التجســـيد، رغـــم صعوبـــة التعامل مع 
الخامة فـــي تصنيعهـــا وتطويعها عبر 

الحرارة.
ويضيـــف ”تكمـــن الصعوبـــة أيضا 
فـــي أننـــا كمصريين لدينـــا علاقة قوية 
بتاريخنـــا القديـــم وذاكرتنـــا العظيمة 
والإنجازات التي حقّقها المصري القديم 

في النحـــت، لذلك لا بد مـــن التفكير في 
إضافة شيء جديد ومختلف“.

تخصّصـــه  إلـــى  عبلـــة  ويســـتند 
الأكاديمـــي وممارســـته المتأخـــرة لفن 
النحـــت، وهـــو الـــذي درس النحت في 
كلية الفنون والصناعات بمدينة زيورخ 
السويســـرية عام 1981، بعد تخرّجه من 
كلية الفنـــون الجميلة في الإســـكندرية 
يعكـــس  تمثـــالا  وصمّـــم   ،1977 ســـنة 
أسطورة سيزيف، حيث لا يزال منتصبا 

في مدينة فالزروده الألمانية.
فـــي  المصـــري  الفنـــان  ويذهـــب 
منحوتاتـــه الجديدة إلى تصوير العلاقة 
بين الإنســـان والصخرة التي يتجاوزها 
معهـــا في حـــالات وهيئـــات مختلفة في 

الإغريقية  للأســـطورة  رمزية  تعبيـــرات 
التـــي عاقب زيـــوس فيها ســـيزيف بأن 
يحمـــل صخـــرة من أســـفل الجبـــل إلى 
أعـــلاه، فإذا وصل إلـــى القمة تدحرجت 
إلى الوادي، فيعود إلى رفعها إلى القمة 
من جديد، ويظل هكذا إلى الأبد، لتصبح 

رمز العذاب الأبدي.
وضمن هـــذه الفضاءات، يطرح عبلة 
تســـاؤلاته عن وجود الإنســـان من خلال 
تقديمه في شـــكل من الحوار بينه وبين 
الصخرة في فضاء درامي مركزه الحركة 
دون الانتباه إلى ملامح العنصر البشري 
في محاولة للتركيز عليه كجزء من الكون 

والوجود في إطار تفاعلاته معهما.
وفي أعمال أخـــرى دائرية هي أقرب 
إلـــى فوانيـــس كهربائيـــة مقعّـــرة على 
شـــكل الكرة الأرضيـــة، كوكبنـــا الأزرق 
الحامل لآلامنا وآمالنا، تتلاحم الأجساد 
البشـــرية مشـــكّلة بترابطهـــا الحميمي 
نوعا من الطوق الذي ينجينا وينجيها، 
أي الأرض، من أي حادث خارجي طارئ 

يتهدّدها ويتهدّدنا.
الفوانيس  علـــى  الإضـــاءة  وتضفي 
بعدا فلسفيا إلى جانب أبعاده الجمالية 
المتصلة بفن النحت من زاوية نظر عبلة 
الخاصـــة، فتنعكس الظلال المشـــعّة من 
الصبـــاح الكهربائي على جـــدار الغرفة 
أو المكتب أو المتحف الحاضن للعمل/ 
التحفة، لتغـــدو لعبة الظـــلال وتعدّدها 
منحوتـــات أخـــرى إضافيـــة خارجة من 
المُشـــاهد  يراها  المفاهيمية  أيقوناتـــه 
دون أن يتلمّســـها فعليـــا، فيهيـــم بهـــا 
وفيهـــا ومع مـــا تمنحه إياهـــا دلالاتها 
الرمزية المتحوّلة متى غيّر زوايا النظر 
إليهـــا. فالفـــوق ليس شـــبيها بالتحت، 

ولا اليميـــن كمـــا هـــو اليســـار، حتما. 
وربما تكون هذه المصابيح/ المنحوتات 
هي مـــا ميّـــزت تجربـــة عبلـــة النحتية 
الجديدة عن معرضيه الســـابقين، وهو 
الـــذي يقـــول ”هـــو تحـــدّ جديـــد أراني 
قادر عليه بالتراكم، حاولت هنا أن أبسّط 
فن النحـــت ليكون شـــبيها بأعمالي في 
فن التصوير“، مشـــيرا إلـــى أن تجربته 
مع فـــن النحت مســـتمرة فـــي المرحلة 

المقبلة.
وولـــد محمـــد عبلة فـــي المنصورة 
بمحافظـــة الدقهليـــة عـــام 1953، وهناك 
أمضى طفولته وأنهى المدرســـة لينتقل 
بعدها إلى الإســـكندرية عـــام 1977 لبدء 
الدراســـة الفنية لمدة خمس سنوات في 

كلية الفنون الجميلة.
رحلته الفنية بدأت بمعرضه الفردي 
الأول فـــي المركـــز الثقافي الإســـباني، 
انطلـــق بعدهـــا فـــي رحلة إلـــى أوروبا 
اســـتمرت ســـبع ســـنوات، زار متاحف 
إســـبانيا وفرنســـا وبلجيـــكا وألمانيا، 
وهنـــاك عـــرض معرضه الفـــردي الأول 
في شـــمال ألمانيا في غاليـــري هومان، 
وبعد عاميـــن انتقل إلى فيينا لدراســـة 
الرسومات وعرضها في معرض المعهد 

العربي الأميركي.
وبعـــد عـــام، اســـتمر فـــي زيوريخ 
لدراســـة الرســـم والنحت، ليعـــود إلى 
مصـــر ليجـــري العديد مـــن المعارض 
الفردية والجماعيـــة في أتيليه القاهرة، 
وغاليـــري المشـــربية، وغاليري شـــيبا، 
وغاليري الزمالك للفنون وغاليري برلين 

للفن.
وفي العام 2007 أسّـــس مركز الفيوم 
للفنـــون، حيـــث يلتقي الفنانـــون للعمل 

والتعـــاون، وفـــي عام 2009 أسّـــس أول 
متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط.

وحظــــي عبلــــة بتقديــــر دولــــي، وقام 
بتدريــــس الفنون في الســــويد والنمســــا 

وفــــي الجامعــــة الأميركية 
في القاهرة، وهو الذي 

عاش لســــنوات بين مصر 
وسويسرا وألمانيا 
إلــــى أن عــــاد إلى 

وطنه في العام 
1985 ليستقر 
بشكل نهائي 
بين القاهرة 

والفيوم.

المصري محمد عبلة يستعيد أسطورة سيزيف بمجسمات حداثية

أعمال هدى بعلبكي الفنية 

لا تهجس بالطبيعة بقدر 

ر عن إمكانية حلول 
ّ
ما تعب

«مفهوم» الطبيعة في كل 

ما نعيش ونختبر

أحاول تبسيط فن 

النحت ليكون شبيها 

بأعمالي في فن الرسم

محمد عبلة

الجمالي والتجاري يجتمعان في كرات ضوئية

”النحت وسنينه“ هو عنوان المعرض النحتي الثالث في مسيرة الفنان المصري 
محمد عبلة، والذي تتواصل فعالياته حتى الخامس عشــــــر من مايو القادم 
بغاليري ”أكســــــيز للفن“ بالعاصمة المصرية القاهرة ويضمّ المعرض ثمانين 

منحوتة نفّذها خلال السنوات الثلاث الأخيرة باستخدام خامة البرونز.

وفــــي الجامعــــة الأميركية
القاهرة، وهو الذي  في

عاش لســــنوات بين مصر 
وسويسرا وألمانيا
إلــــى أن عــــاد إلى 

وطنه في العام 
1985 ليستقر
بشكل نهائي
بين القاهرة 

والفيوم.
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 القاهرة – ينتمي مسلســـل ”الآنســـة 
الذي تعرض الفضائيات المصرية  فرح“ 
الجـــزء الثالـــث منـــه حاليا إلـــى نوعية 
الأعمال المستوحاة من قصص أجنبية، 
بعدما أعـــاد تقديم المسلســـل الأميركي 
الشـــهير ”جـــان العـــذراء“ فـــي صـــورة 
مصريـــة، لكنه لم يجتهد كثيرا في إجراء 
معالجـــة دراميـــة تتماشـــى مـــع طبيعة 
المجتمع الشرقي ليتبنى الفكرة الغربية 

بحذافيرها.
يسير العمل على درب كسر المحرمات 
والتقاليـــد الاجتماعية الراســـخة، بداية 
مـــن  فكرته الأساســـية عـــن عملية حقن 
مجهري (تلقيح صناعـــي) خاطئة للفتاة 
فـــرح (الفنانة أســـماء أبوزيـــد) لتحمل 
جنين شادي (الفنان أحمد مجدي) الثري 
الوســـيم الذي يعاني من السرطان ولجأ 
إلـــى بنـــوك حفـــظ الحيوانـــات المنوية 
للحفـــاظ علـــى أمـــل الإنجـــاب، فتقـــرّر 
الاحتفـــاظ به بدافع مختلط من الشـــفقة 

وتوسّل والده وتحريم الإجهاض.
يحافظ المسلسل على الأفكار الغربية 
الصرفة في غالبيـــة تفاصيله، بداية من 
نمـــط العلاقـــات المتحرّرة الـــذي يجعل 
فرح في الأصل نتاج علاقة غير شـــرعية 
لوالدتهـــا دلال (الفنانـــة رانيا يوســـف) 
التي تمتلك شـــبكة علاقـــات عاطفية مع 
ثلاثة رجال في وقت واحد، وتعيش حياة 
المراهقة الصغيرة رغم تقدّمها في العمر 

وهي التي باتت جدة.
الغيـــرة  تمامـــا  العمـــل  ويتجاهـــل 
المعروفـــة عـــن الرجـــل الشـــرقي علـــى 
نســـائه، والتي تجعل شادي لا يمتعض 
من ترحيب شقيقته المبالغ فيه بصديقه 
في منزلهمـــا، ويتركهما معا لمشـــاهدة 
فيلم سينمائي ويخرج لقضاء سهرته في 
مشهد تم إنهاؤه بكلمة إنجليزية تلخص 

ترجمتها الكثير ”استمتع“.
ويتكرّر الأمر ذاتـــه مع طارق (الفنان 
محمد كيلانـــي) الذي لا يعـــارض توجه 
زوجتـــه لزيـــارة والـــد ابنهـــا بمنزله أو 
اســـتقبالها له بمنزل الزوجية في غيابه، 
ويدخل في شبكة صداقة معه يتولّى فيها 
مســـاعدته في كل شـــؤون حياته ويحلّ 
مشكلة نشـــاط عائلته القديم في الاتجار 

بالآثار.

نماذج غربية

يتضمـــن المسلســـل ترويجا لنماذج 
فتيات يعشـــن الحياة بالطول والعرض، 
بينهنّ من تدمن المشـــروبات الكحولية، 
وأخـــرى تتجـــوّل فـــي عواصـــم غربية 

بمفردهـــا ولا تخجـــل مـــن الإقامـــة مع 
زوجيـــن بشـــهر العســـل داخـــل وحـــدة 
ســـكنية صغيرة، وثالثة تربط تزكية أحد 
الممثليـــن لـــدور البطولة في ســـيناريو 
فيلم ســـينمائي تكتبه باســـتقطابه شابا 
يعجبها جسديا دون أدنى معرفة بينهما 
لحضـــور إحـــدى الســـهرات الخاصـــة، 
ورابعة، وهي امرأة ثريـــة، تقبل الزواج 
المشـــروط بالإنجـــاب مـــن أجـــل زيادة 

حصيلة أموالها بالبنوك فقط.
ويقـــدّم العمل المجتمـــع العربي في 
صورة منفتحة تجعـــل فتيات يقفن دون 
حـــرج لتفحّـــص عضـــلات بطن شـــادي 
المشدودة بأبصارهنّ دون حياء أو خجل 
خـــلال تبديله قميصه مـــع أحد أصدقائه 
بعد اتســـاخ ملابس الأخير أثناء تغيير 
إطار ســـيارته قبل موعـــد لقاء عمل هام، 
ويتكـــرّر الأمر مع وضع أكثـــر من ممثلة 
في العمل وشـــوما هندسية ضخمة على 
الكتـــف وخلـــف الرقبة، وهي عـــادة غير 
منتشـــرة كثيرا في المجتمـــع المصري 
ولا تتضمّن هدفا دراميا واضحا ســـوى 
التقليد، بصرف النظر عن مدى المواءمة 

المحلية.
ويحاول المسلســـل اللعب على وتر 
كوميديا العلاقات الزوجية في ما يتعلق 
بإذاعة بعض الســـيدات أســـرار العلاقة 
الخاصة لصديقاتهن، أو المصاعب التي 
يعاني منها الشـــباب فـــي بداية حياتهم 
مثل عـــدم القدرة على ضبط المصروفات 

الزوجية وتقلبات الدخل المستمرة 
بمجـــرّد تـــرك أحـــد 

الزوجين عمله.
وأفرط العمل كثيرا 

فـــي اســـتخدام خاصية 
الاســـترجاع الفنـــي 

هدفه  ففقد  بـــاك)،  (فلاش 
الأصلـــي كوســـيلة لربـــط 
أحداث الماضي والحاضر 

البعـــض  ببعضهـــا 
دون إطالـــة، ليصبح عنصرا 
للمـــط وزيـــادة عـــدد حلقات 
المسلسل إلى درجة استغلاله 
مـــدة خمس دقائـــق متواصلة 
حضرتها  نـــدوة  بأول  للتذكير 
فـــرح فـــي صغرهـــا ونقاشـــها 

مـــع مؤلفة الروايـــة بشـــأن النهاية غير 
الرومانسية، وشرح صورة لأحد الأبطال 
في الطفولة قبل 23 عاما وتعرّضه وقتها 
للإنفلونـــزا التـــي حالـــت دون لعبه مع 
أقرانـــه، وإعادة تقديم لقطات مســـتمرة 
لقصة زواج فرح وطارق دون داع ســـوى 
إطالة الحلقات لعمـــل يصل عدد حلقاته 

إلى 90 حلقة.
وافتقـــرت بعـــض الشـــخصيات إلى 
الرســـم الجيـــد علـــى الورق مـــا جعلها 
متنافـــرة، في مقدّمتها شـــخصية طارق 

الذي يبدو في أفكاره التجسســـية وحله 
الألغاز المعقدة لجرائم القتل في الفندق 
الذي يعمل به كما لو كان ضابط شـــرطة 
متمرّســـا يتصدّى للجريمـــة دون خوف 
مـــن تعرضـــه لمحاولات قتل مـــن زعيمة 
عصابـــة، رغـــم كونه مجـــرد موظف أمن 

تقليدي.

تنافر في الأداء

اعتمـــد المسلســـل كثيـــرا على فكرة 
”الـــراوي“ كوســـيلة مســـاعدة لوصـــف 
الأحداث الماضية والحالية والمستقبلية 
وظائـــف  ومنحـــه  التشـــويق،  وتوليـــد 
كوميدية متعددة كالســـخرية من الأبطال 
أو التعليـــق علـــى بعض الكليشـــيهات 
الســـلوكية الســـائدة في مواقف محرجة 
بصـــورة  للـــزواج  التقـــدّم  كمناســـبات 
تقليديـــة أو تلقـــي الأزواج نبـــأ حمـــل 

زوجاتهم .
وأدّى اتســـاع مســـاحة الـــراوي في 
المسلســـل إلى فقـــدان دوره الأساســـي 
وتحوّلـــه إلـــى وســـيلة قطع للتسلســـل 
الدرامـــي، والحجر على خيال المشـــاهد 
فـــي تفســـير الأحـــداث، وحتى مســـاحة 
الكوميديـــا التـــي يفتـــرض أن يشـــغلها 
جاءت كثيرا في شـــكل الاستظراف مثل: 
لماذا تجلس فهي من الممكن أن تتعرّض 
للإغماء وهي جالسة؟ في مشهد مصارحة 
شـــادي لشـــقيقته بأنه متبنى، أو عبارة 
”يبدو أن الآنســـة فرح لن تصبح آنســـة“ 
في تعليقه على اســـتعداد البطلة نفسيا 
لأن تعيش حياة زوجية كاملة دون خوف.

حاول كتاب السيناريو، وهم: محمود 
عزت وعمرو مدحـــت وهيا حاتم وفاطمة 
نبيل، تشويق الجمهور بعيدا عن أجواء 

الرومانسية وركود الأحداث باستقطابهم 
لعوالم تجـــارة الآثار والتحـــف وجرائم 
القتـــل الغامضة، لكنها جاءت كمشـــاهد 
ســـلوك  فـــي  كثيـــرا  تؤثّـــر  لا  عابـــرة 
الشـــخصيات أو تغيّـــر وتيـــرة الأحداث 
فـــي القصة الأصلية التي جاءت مملة في 

بعض الأوقات.
على المستوى الفني يمثل المسلسل 
شـــهادة ميـــلاد جديدة للفنـــان تامر فرج 
الذي أجـــاد تقديم دور فنان مغمور ينتج 
أفلاما مســـتقلة، ويعاني كمّـــا كبيرا من 
النرجســـية، فيتحدّث عن نفســـه بغرور 
لا  أعمالـــه  أن  رغـــم  شـــديدين،  وفخـــر 
يشـــاهدها أحـــد حتى عائلته، وشـــهرته 
جـــاءت بعـــد فيديـــو راقص أجبـــر على 
تصويـــره مع أحد الأطفال إرضاء للأخير 

بعدما تسبّب في كسر ذراعه.
على النقيض من ذلك كان أداء الفنانة 
هبـــة عبدالعزيز التي قدمت شـــخصيتي 
راقيـــة،  بيئـــة  مـــن  إحداهمـــا  ”تـــوأم“ 
وشقيقتها التي عاشت في مجتمع ريفي، 
وتســـعى الأخيرة لســـلب الأولى حياتها 
العمليـــة والزوجية، وجاء الأداء شـــديد 
الافتعال والســـطحية في تصوير المرأة 
ذات الأصل القروي وفي اللغة المنطوقة 

وحركات الجسد.
ولم يـــراع المخرج وائـــل فرج، الذي 
اســـتعان بثلاثة مســـاعدين فـــي العمل، 
كثيرا تغيرات الزمـــن على وجوه أبطاله 
ليقـــدّم مشـــاهد لفـــرح ووالدتهـــا (رانيا 
يوسف) في مرحلة الطفولة لا تختلف عن 
الحاضر، رغم وجود فارق زمني للأحداث 
يصل إلى 20 عاما، كما لم يعالج مشـــكلة 
محمد كيلاني الذي يظهر دائما مبتســـما 

حتى في مواقف تتطلّب القلق والحزن.
وأســـماء  يوســـف  رانيـــا  وعانـــت 
أبواليزيد من التعلق بالنســـخة الأصلية 
للعمـــل فجـــاءت الأولـــى نســـخة من 
جينا أورتيغا والثانية 
نســـخة مـــن جينا 
رودريغيـــز فـــي حركـــة 
وتعبيـــرات  الأعيـــن 
الوجـــه أثنـــاء الغضـــب 
والحـــزن، وهي صفات 
تتماشـــى مـــع طبيعـــة 
الدراما الأجنبية وليس 
المصريـــة المعتمـــدة أكثر 
علـــى التعبيرات اللفظية في 
التعامل مع الغضب والحزن 
وليـــس الصمـــت أو الطـــرق 
بـــأدوات المائـــدة، خاصة في 
مشـــهد خضوع طـــارق لعملية 
جراحية خطيـــرة أو تلقي خبر 

وفاته المفاجئة بأزمة قلبية.
وحـــاول المسلســـل تقديـــم شـــحنة 
من جرعـــات التفـــاؤل للشـــباب بتجاوز 
الصعـــاب، فالبطلة تصنع حلـــم حياتها 
بتأليف روايـــة والعمل فـــي الوقت ذاته 
بأحـــد الفنـــادق مـــع إنهـــاء الدراســـات 
العليـــا ودون الإخـــلال بحقـــوق طفلهـــا 
اســـتكمال  يقرّر  وزوجها  واحتياجاتـــه، 
الدراســـات العليـــا في مجال الســـياحة 
والفنـــادق من أجل اتخـــاذ خطوة أفضل 

لتحسين مستواه الاجتماعي.

مشاهد لا تعتد بالأعراف الاجتماعية

ــــــى إعادة تقديم محتوى أجنبي  يظل نجاح مسلســــــلات الدراما المعتمدة عل
مقترنا بمدى القدرة على إعادة صياغة القصة بطريقة تتماشى مع الأعراف 
المحلية وطبيعة الجمهور المســــــتهدف، خاصة إذا كانت القصة معتمدة في 
المقام الأول على العلاقات الإنسانية والروابط الأسرية التي تتبدل قواعدها 

باختلاف المجتمعات ودرجة انفتاحها.

ــــــين المصريين والعرب في المسلســــــلات التي تم  يُشــــــارك العديد من المطرب
تصويرها لتكون جاهزة للعرض خلال الموســــــم الرمضاني المرتقب، حيث 
ــــــر، في حين يعود بعضهم إلى  يعــــــود بعضهم إلى التمثيل بعد غياب قصي
ــــــرة بعد أكثر من عقــــــد من الابتعاد، ومنهــــــم من يواصل  الشاشــــــة الصغي

حضوره بشكل دائم، بعدما توقّفوا عن إصدار الأغنيات والألبومات.

ر يسقط في فخ التقليد
ّ
«الآنسة فرح 3» عزف على وتر التحر

دراما مصرية غربية الهوى شكلا ومضمونا

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

 بيــروت – بعيــــدا عن أجــــواء الحفلات 
الغنائيــــة التي توقّفت غالبيتها في العالم 
العربي بســــبب تفشــــي فايروس كورونا 
المســــتجد، وجد بعض مــــن نجوم الغناء 
العربي ضالتهم فــــي الدراما التلفزيونية 
لتعويــــض غيابهــــم المؤقــــت عــــن أجواء 
الحفلات الجماهيرية على غرار المطربين 
المصرييــــن حمادة هــــلال ومصطفى قمر 
اللذيــــن يطلاّن فــــي الموســــم الرمضاني 
و”فارس  المُرتقب عبر مسلسلي ”المداح“ 

بلا جواز“ على الترتيب.
الذي  وتدور أحداث مسلسل ”المداح“ 
يعود به هــــلال إلى الدرامــــا التلفزيونية 
بعــــد غيابــــه العــــام الماضي حــــول عالم 
الروحانيات والابتهالات الدينية وقصص 
الإنشاد والمنشــــدين وخلافاتهم مع نقابة 

الموسيقيين المصرية.
والمسلســــل من تأليف ورشــــة كتابة 
ضمّت كلا من أمين جمال ووليد أبوالمجد 
وشــــريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير 

فرج.
ويظهــــر هلال خــــلال أحــــداث العمل 
وهو شــــاب  بشــــخصية ”صابــــر المداح“ 
ريفي متزوّج من الفنانة الســــورية نسرين 
طافش، حيث يقدّم دور منشــــد ديني يرث 
من والده موهبة الإنشاد، إلاّ أنه يدخل في 
العديد من المشــــكلات مع محيطه الأسري 

والمهني.
وعن دورها في العمل كشــــفت طافش 
الفتاة  أنها تجسّــــد شــــخصية ”رحــــاب“ 
الريفية المحجبة، وهي من عائلة ميسورة 
الحال زاولت تعليمها فــــي المدينة لكنها 

ظلت متشبثة ببيئتها الريفية.

وتضيــــف ”تنشــــأ بيني وبيــــن صابر 
المداح قصة حب معقدة، ومن هنا تنطلق 
أحداث المسلســــل الذي يُخفي العديد من 
المفاجآت في إطار من التشويق والإثارة“.
ويشــــارك فــــي بطولة المسلســــل إلى 
جانب هلال وطافش عــــدد كبير من نجوم 
الدرامــــا المصرية منهم أحمد بدير وخالد 
ســــرحان ومحمد عز وجمــــال عبدالناصر 
ودنيا عبدالعزيز وحنان سليمان ومحسن 

منصور وآخرون.
ومثّل العــــام 2019 آخر ظهــــور لهلال 
في الدراما التلفزيونية في مسلســــل ”ابن 
الذي تــــدور أحداثه فــــي أجواء  أصــــول“ 
اجتماعية مفعمة بالكوميديا حول ”تمام“ 
(أحمــــد حــــلاوة) الأب لأربعة أبنــــاء غير 

أشقاء من أربع أمهات مختلفات.
وجسّــــد هلال الابن البكــــر لوالده من 
زوجته ســــوزان نجــــم الديــــن، وهو رجل 
أعمال وصاحب شركة ألماس ومجوهرات 
تزوّج أكثــــر من مرة، حيث أدّت أيتن عامر 
دور زوجتــــه الأولــــى فيمــــا قدّمــــت رانيا 

منصور دور زوجته الثانية.
وتمكّــــن المطــــرب المصــــري في ”ابن 
مــــن تقديم دور مختلــــف عن دور  أصول“ 
المظلوم الذي وســــم غالبية شــــخصياته 
سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما، 
وقّــــدم بشــــكل خفيــــف دور الشــــاب الذي 

يعشــــق التملّــــك ولا يتحمّل المســــؤولية، 
فضــــلا عن معاناته من مشــــكلات نفســــية 
متعددة سببها أخطاء في تربية والدته له.

وإن كان حضــــور هــــلال فــــي الدراما 
الرمضانيــــة متواترا، وهــــو الذي قدّم قبل 
”ابن أصــــول“ مسلســــلات ”ولــــي العهد“ 
و“طاقــــة القــــدر“ و“قانــــون عمــــر“، فــــإن 
مصطفى قمر غاب عن الدراما التلفزيونية 
لأكثر من عقد ليعود هــــذا العام من بوابة 
الكوميديا عبر مسلسل ”فارس بلا جواز“ 
الذي تــــدور أحداثــــه في حلقــــات متصلة 
منفصلة حول ”فارس“، وهو شــــاب يعمل 
في شركة كبيرة يرفض الارتباط والزواج، 
رغــــم العــــروض الكثيرة التــــي تقدّمها له 

أسرته وزملاؤه.
والعمل مــــن تأليف فداء الشــــندويلي 
وإخراج معتز حســــام، وبطولة مي كساب 
وســــليمان عيــــد ومحمــــد ثــــروت وطارق 
عبدالعزيــــز وطــــارق الإبيــــاري وحمــــادة 
بــــركات وعدد من أبطــــال ”تياترو مصر“، 
بالإضافــــة إلــــى عدد من ضيفات الشــــرف 
على غرار شيري عادل وندا موسى وجيما 
بياع وبشــــرى وفاطمة عادل، حيث تتغّير 

العروس مع كل حلقة.
وكان آخــــر ظهــــور لقمر فــــي الدراما 
التلفزيونية في العام 2006 عبر مسلســــل 
”علي يا ويــــكا“ مع داليــــا البحيري وزينة 
والفنان الراحل حســــن حســــني، وبعدها 
ظهر فــــي عدد مــــن المسلســــلات كضيف 
شــــرف، منها ”لحظات حرجة“، ”المفتش 
و”زهرة  العشــــق“  ”منتهــــى  كورومبــــو“، 
وأزواجهــــا الخمســــة“، وكان آخــــر ظهور 
له في الدراما عام 2017 في مسلســــل ”في 

اللالالاند“ مع الفنانة دنيا سمير غانم.
ويشــــارك الفنان المصري أحمد فهمي 
الذي بدأ مشــــواره كعــــازف للكمان قبل أن 
يتّجــــه إلــــى التمثيــــل في العــــام 2007 في 
رمضان في مسلســــلي ”قارئــــة الفنجان“ 
و”كل مــــا نفترق“، كما يحل ضيف شــــرف 

في ”الاختيار 2“.
أما بشــــرى التــــي أصدرت فــــي بداية 
مشــــوارها الفني ألبوميــــن غنائيين هما 
”بعد الغرام“ و”احكي“ ثم ركّزت نشــــاطها 
علــــى التمثيــــل، فتشــــارك فــــي رمضــــان 
بمسلســــلي ”فارس بلا جواز“ و”الاختيار 
2“ مع كريم عبدالعزيــــز وأحمد مكي، وهي 
التي شــــاركت فــــي رمضــــان الماضي في 
”القمــــر آخر الدنيا“ ومن قبلــــه في ”عوالم 

خفية“ و”لأعلى سعر“.
وبدورها تُشارك الفنانة المصرية هبة 
مجدي في مسلســــلين تدور أحداثهما في 
صعيد مصر هما ”نسل الأغراب“ مع أحمد 
مع محمد  الســــقا وأمير كرارة و”موسى“ 

رمضان.
ويتكرّر الأمر نفسه مع الفنانة الأردنية 
مي ســــليم التي بدأت مشــــوارها كمطربة 
وفــــي العــــام 2010 اتجهت إلــــى التمثيل، 
وهي تشارك في الموسم الرمضاني القادم 
مع غادة عبدالرازق  بمسلسل ”لحم غزال“ 

ووفاء عامر.
ســــيكون  اللبنانيــــة  الدرامــــا  وفــــي 
المطرب والملحن زياد برجي نجم رمضان 
هــــذا العام من خلال مسلســــله الكوميدي 
”نســــونجي بالحــــلال“، وفيه يجسّــــد دور 
الــــذي يجد نفســــه  المحامــــي ”يوســــف“ 
مضطرا إلــــى الامتثال لإجــــراءات الحجر 
الصحي في بيت مع ثلاث نســــاء جميلات 
هنّ نادين الراسي وهبة نور ورين سبتي، 
وهو متزوّج من امرأتين ويفكّر في الثالثة، 

رغم ظروف الحجر الصحي.

ضون
ّ
نجوم الغناء العربي يعو

انحسار الحفلات بالدراما

حمادة هلال منشد ديني في «المداح»

نجوم الغناء العربي وجدوا 

ضالتهم في الدراما 

التلفزيونية لتعويض 

غيابهم المؤقت عن أجواء 

الحفلات الجماهيرية

«الآنسة فرح» أعاد تقديم 

المسلسل الأميركي الشهير 

«جان العذراء» في صورة 

مصرية، دون مراعاة طبيعة 

المجتمع الشرقي



 المفكــــر وعالم الدلالات الإيطالي أمبرتو 
إيكو كتــــب في خطاب وجهــــه إلى حفيده 
قبل وفاته: حفيدي العزيز، احفظ عن ظهر 
قلب قصائد الشعر، وقائع التاريخ كتاريخ 
الإمبراطوريــــة الرومانية.. وحتى أســــماء 
الشــــخصيات الثانويــــة فــــي رائــــع الأدب 
كرواية ألكسندر دوما ”الفرسان الثلاثة“، 
لأن الإنترنت لا يمكن أن يحل محل المعرفة، 
كمــــا أن أجهزة الكمبيوتر لا يمكن أن تحل 

محل أدمغتنا.
”كل الأشــــياء تندثــــر ولا يبقى منها إلا 
الأسماء“ عبارة قالها المفكر الإيطالي إيكو 
على لســــان شــــخصية الراهب ويليام في 
روايته الشهيرة ”اسم الوردة“ التي صدرت 
عام 1980، ولا تزال تشــــغل القراء والنقاد 
والدارســــين، وكذلك عشاق السينما الذين 
اســــتمتعوا بها عام 1986 كفيلم سينمائي 
شــــديد الإثارة والإدهاش من بطولة شون 
وإخــــراج  ســــلاتر،  وكريســــتين  كونــــري 

الفرنسي جان جاك أناود.

سردية متدفقة

أن يضطر كاتب لتأليف كتاب يتحدث 
عــــن كتابه الســــابق، أمر ينبغــــي التوقف 
عنــــده والانتباه إليه.. هذا مــــا فعله إيكو 
بعد ثلاث ســــنوات من صــــدور روايته في 
كتابــــه المعنون ”تأملات في اســــم الوردة“ 
فما ســــر هــــذه الروايــــة الملغــــزة إلى حد 
الإربــــاك لهــــول مــــا تحتويه من طلاســــم 
يصعب حلها؟ ومن يكــــون صاحبها الذي 
اقترن اسمه باســــم الوردة فكأنه لم يكتب 
غيرهــــا، وكأن روايتــــه ضــــرب مــــن ”ألف 
ليلة وليلة“ التي لا شــــك أنــــه اطلع عليها 
وانبهر بالسردية المتدفقة فيها، حتى اتهم 
بالاقتباس منها، خصوصــــا في ”مغامرة 
رأس المملوك جابر“ التي أعدها للمســــرح 

الكاتب السوري الراحل سعدالله ونوس.

أمبرتــــو إيكو، وللقلــــة القليلة التي لا 
تزال تجهله، هو أستاذ جامعي وفيلسوف 
إيطالي من مواليد عام 1932 وحاصل على 
الدكتــــوراه في الفلســــفة عــــام 1954، ناقد 
أدبــــي وروائي وباحث في تاريخ العصور 
الوسطى وأســــتاذ في علم السيميولوجيا 
وهو علــــم يبحث فــــي الــــدلالات والرموز 
والتأويل وتفسير الواقع الذهني والمادي 

والمعنوي لفهم الدلالات.
توفــــي إيكــــو عــــام 2016 بعد مســــيرة 
حياتية وإبداعية تليق بالإيطالي المتزوج 
من ألمانية والمشــــتغل بالإذاعة الفرنسية، 
والمتخصص في فلســــفة تومــــا الأكويني 
والعصور الوســــطى، علاوة على أنه كان 

صديقا لأشهر الفنانين والرسامين.
تدور الأحداث في أحد أديرة الشــــمال 
الإيطالــــي عــــام 1327 أي فــــي العصــــور 
الوســــطى، ومــــا تعنيــــه هــــذه الحقبة من 

شرســــة  وصراعــــات  تفتيــــش  محاكــــم 
حول الســــلطة بين الكنيســــة وخصومها 
السياســــيين، فالطوائف المســــيحية كانت 
فــــي حالة اقتتــــال للوصول لمقعــــد البابا، 
والبابا يحارب من أجل استمرار سيطرته 
علــــى الإقطاعيــــات التي يحكمها بشــــكل 
مباشر سواء أراض أو مدن، والصراعات 
بين أمراء المقاطعــــات الإيطالية أو بينهم 
وبــــين أمــــراء البــــلاد الأخــــرى وملوكها 

كألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
العــــرب بدورهم كان لهــــم حضورهم 
في الرواية عبر أســــفار تتحدث عنهم في 
مكتبــــة الديــــر المغلقة على نفســــها، وهم 
سادة المعرفة آنذاك بحسب وصف الراوي 
الذي كان مفتونا بكتابات ابن سينا وابن 
الهيثم وابن مقلة، ومطنبا في الحديث عن 
حضارة بغداد والقاهرة، ولكن كل ذلك كان 
يلفه الغموض حين يتطرق إلى التكلم عن 
مكتبة الدير الذي يموت في كل مرة واحد 

من رهبانه وفي ظروف غامضة.
تبدأ الروايــــة بوصول الراهب ويليام 
باســــكرفيل وتلميــــذه أدزو (راوي أحداث 
الروايــــة) لدير علــــى الأطراف الشــــمالية 
لإيطاليــــا، فقد حدثــــت للتــــو جريمة قتل 
غامضــــة يتوقــــف لديها الجميــــع، ويعلم 
بأمرها ويليام ويحاول فك لغزها، الراهب 
ويليــــام والضيــــف علــــى الدير فــــي تلك 
الأحداث رجل حاد الذكاء، سريع البديهة، 
ومحقق ســــابق بمحاكم التفتيش، اضطر 
للتخلــــي عن منصبه بعدمــــا رأى كيف أن 
المحكمة توجه اتهامــــات بالهرطقة طالته 

هو نفسه.
تظهــــر الأحــــداث علــــى شــــكل حبكة 
بوليســــية شــــديدة التعقيد والإثارة، ففي 
كل مرة يُقتل ناســــك في ذلــــك الدير المليء 
بالألغــــاز والأحاجــــي، لكن هــــذا ليس إلا 
ذريعــــة لعــــرض فكــــر فلســــفي موغل في 
البحث والتنبــــه لأدق القضايا الوجودية 
الممتدة منذ عصر الإغريق الذي احتد فيه 
النقاش حول علاقة المثقف بالســــلطة من 
خلال نموذجــــي أرســــطو الحريص على 
النظام الاجتماعي والسياســــي من جهة، 
وديوجين الذي يزدري الســــلطة، من جهة 
أخــــرى. ويظهر هذا الســــجال فــــي رواية 
”اســــم الوردة“ عبــــر قول الراهــــب ويليام 
المحقــــق في الأحــــداث لتابعــــه، راوي تلك 
الأحداث ”أين حكمتــــي؟ لقد تصرفت كما 
يتصرف رجل عنيد متبعا شــــبح النظام، 

بينمــــا كان ينبغي أن أعرف أنه لا 
يوجد نظام“، وذلك في عبارة 

الأمور  من  الكثيــــر  تختزل 
التي كانت في غير محلها 
والأحــــداث غيــــر المنطقية 

في فك اللغز المعقد.
ما يظنه الجميع داخل 

الدير الذي تهزه في كل 
مرة جريمة قتل مرعبة 

هو أن روحا شريرة 
تسكن جدرانه وتنفذ 

جريمتها في 
شيء يشبه 

النبوءة التي تتحقق وتنكشــــف فصولها 
شيئا فشــــيئا، ولمدة سبعة أيام بنهاراتها 
ولياليها، لكن الحقيقة شــــيء آخر يتعلق 
بالطبيعة البشــــرية القــــادرة على صناعة 

الألغاز بمهارة تفوق الشياطين.
وقد يبدو الأمر كذلــــك في ظل متابعة 
وقائــــع وأحــــداث تفضــــي إلــــى حقائــــق 
تتضح معرفيا، لكن الأمر معقد إلى درجة 
استدعاء الأســــطورة والتعامل معها على 
أنها حقيقة تتضمن أســــرارا مثل جســــم 
الــــوردة الذي تخفي كل ورقــــة منها ورقة 

تأتي بعدها في متاهة لا تنتهي.
وعلى ذكر الوردة، فإن لا وجود لوردة 
في ”اســــم الوردة“ ولا من يحزنون، وإنما 
هي إشــــارة خفية إلى ذلك السر الذي يقع 
تهريبــــه من عالــــم مغلق على نفســــه مثل 

ورقات وردة بين صفحات كتاب.

لا نملك إلا الأسماء

يقول إيكو، موضحا، وحين شــــرع في 
كتابة تلــــك الرواية التي تبدو بوليســــية 
الطابع، وكان يتحتم عليه اختيار اسم لها 
”بداية كنت ســــأطلق عليهــــا دير الجريمة، 
لكن وجدته عنوانا مســــتهلكا ومباشــــرا 
فقررت أن أجعل عنوانهــــا محايدا يحمل 

عدة دلالات“.

هناك عدة إشـــارات وعلامات يستنير 
بهـــا النقاد والدارســـون، منهـــا أن أحد 
أبيات الشعر في القرن الثاني عشر يقول 
”الأشياء الصغيرة هي التي تنجح، كانت 
الورقة اســـما ونحن لا نملك إلا الأسماء“، 
فالاسم هو ما يستمر بعد انتهاء الأشياء 
أن  إلـــى  يذهـــب  البعـــض  واندثارهـــا. 
الوردة هي المكتبـــة، فلفائف الوردة عادة 
تشـــبه المتاهة، وكذلك المكتبـــة في الدير، 
فما يميزهـــا أنها متاهـــة وتحتضن كمّا 
هائلا من الألغـــاز بما فيها اللغة العربية 
التي كانت شـــرطا أساســـيا يُلزم جميع 

النساخين بإتقانها في مكتبة الدير.
والبعـــض يذهـــب فـــي تفســـير لغز 
التســـمية في الرواية للأسطورة القديمة 
التـــي تحكي عـــن يـــوم وحيد مـــن أيام 
العام يُفتح فيـــه الباب بين عالمي الأحياء 
ليلتقـــوا  الأحيـــاء  يذهـــب  والأمـــوات، 
شـــريطة  ويعودون  وأهلهـــم  بمحبيهـــم 
ألا يأخـــذ أحـــد منهم أي شـــيء من عالم 
الأمـــوات، وفي إحدى المـــرات، وبتصرف 
أهوج، أخذ كائن بشري وردة معه، فأُغلق 
البـــاب للأبد ولم يُفتـــح ثانية، وذلك على 
شـــكل لعنة أو عقوبة إلهية تشـــبه ســـفر 

النزول.
ويخلـــص الراهب ويليام، المحقق في 
جرائم القتل، إلى مجموعة تأملات جاءت 
علـــى شـــكل إشـــراقات يقولها لمســـاعده 
الراوي كقوله ”إن حياة العامة لا يضيئها 
نـــور المعرفـــة، ولا يقودهـــا إدراك الفارق 
الـــذي يجعل منـــا نحن عقـــلاء ويرهقها 
هاجس المرض والفقر الذي يجيد التعبير 
عن طريق الجهل، غالبا ما يكون الانتماء 
بالنسبة إلى الكثير منهم وسيلة فقط مثل 

غيرها للتعبير عن اليأس“.
رواية ”اسم الوردة“ تبدو كما لو أنها 
واحد من تلك الأناجيل المفسرة والمرافقة 
لسيرة المســـيح وأقواله، كما أنها تطرح 
الموضـــوع الطبقـــي على المحـــك وتبحث 
في مســـألة الفقر والغنى فمع تتبع سير 
الأحداث وجرائم القتل المتسلســـلة يبدو 
الأمر وكأنه نبوءة تتحقق، وكل ما يحدث 
عبارة عن آيات، من سفر يوحنا، متتالية 
في العهد القديم تثبت نفسها بنفسها مع 
اكتشـــاف جثة كل راهب ميـــت. الدير في 
وصـــف الراوي ليس أكثر الأماكن إيمانا، 
يضج المـــكان بالفواحـــش والرذائل أكثر 
ممـــا يملأه الإيمان، الديـــر وإن كان يبدو 
صامتـــا هادئـــا إلا أن للنظـــرات المترقبة 
ضجيجـــا عاليـــا لا ينافســـه إلا صخـــب 
الهمس والهمهمات في الأروقة تتســـاءل 
عما سيحدث تاليا، وعمَن؟ ومتى؟ ولماذا؟

وعـــن دوافعـــه وراء كتابـــة روايته 
يقـــول إيكو ”كانـــت لـــدي الرغبة في 
تسميم راهب“، وأضاف معلقا على 
جملة تفاصيل ترتبط بحيثيات 
الناشـــر  ”أبدى  الرواية  كتابة 
بوليســـية،  رواية  فـــي  رغبته 
لكن الرواية البوليســـية رواية 
بينما  تحقيقـــات  علـــى  تعتمد 
روايتـــي تعتمـــد علـــى دلالات 

وهـــذا ما يجعلني ســـعيدا بما أنجزته“. 
والحقيقـــة أن المناظرة بـــين الرهبان كما 
تبدو في الرواية، كان أساســـها الحديث 
عن وضعية الكنيســـة، وهل من الصحيح 
أن تبلغ أملاكها كأملاك الملوك والأباطرة؟ 
وهـــل يحق لرجال الديـــن اكتناز الأموال 
وصرفهـــا ببذخ؟ أم أن على الكنيســـة أن 

تكون فقيرة كما بدأت؟

المكتبة اللغز

هنــــا يقــــول صاحب ”اســــم الــــوردة“ 
مســــتدركا ”ولكن القضية ليســــت إن كان 
المســــيح فقيرا ولكن إن كان يجب أن تكون 

الكنيسة فقيرة“.
وتأخذ المكتبة في الرواية حيزا كبيرا 
بل ورئيســــيا في جملة الأحداث الغامضة 
والمتعاقبــــة، كيف لا وبطــــل الرواية كتاب 
مســــموم فــــي بعديــــه الدلالــــي والمــــادي، 
وللاتقــــاء منه كان لزوما علــــى الراهب أن 

يمسكه بقفازات.
متاهة  المكتبــــة فــــي ”اســــم الــــوردة“ 
تذكّر بأســــرار الفراعنة وقصــــة المهندس 
وإمبراطور آشور في الرواية البابلية، ذلك 
أنها صممت بعناية واحتراف شديدين، لا 
يدخلها ويخرج منها إلا من يعرفها جيدا، 
يتولاها أمين يحضر الكتب منها بنفســــه 
وبعد موافقة كبير الرهبــــان، وهي مغلقة 
في وجه الزوار والعُباد في الدير على حد 

السواء.
وتحمل هــــذه المكتبة اللغز في داخلها 
ما لم يود كبير الرهبان أن يكتشــــفه غيره 
أو يعرفــــه ليكــــون مصيــــر كل مــــن ينــــال 
”المعرفة“ الموت ودفــــن معرفته معه، تخبئ 
المكتبــــة الحقيقة وتحملها فــــي ذاتها لأن 
بطل الرواية الفعلي هو كتاب.. وهنا يبدع 
الســــيميولوجي  إيكو في نحت شخصية 
من نوع فريــــد وخاص، وكذلــــك القول إن 
المعرفــــة قاتلة.. ألا يشــــبه الأمر قصة ذلك 
المملوك الذي وُشــــمت على رأســــه رسالة، 
وكان لزوما على من يتلقاها أن يقطع رأس 
حاملها بعد قراءتها، وذلك في قصة آسرة 

تنضح بها ”ألف ليلة وليلة“.
وفي اســــتعراض تفصيلــــي من إيكو، 
لاطلاعــــه على تــــراث الشــــرق الســــاحر، 
يقــــول علــــى لســــان شــــخصية الراهــــب 
الفرنسيسكاني ”أعرف أن ديركم يعد نور 
المعرفــــة الوحيد الذي تقدر المســــيحية أن 
تضاهي بــــه مكتبات بغداد الـ36 و10 آلاف 
مخطوطــــة التي يملكها الوزير ابن علقمة، 
وكتبكــــم المقدســــة تعــــادل 2400 مصحف 
تتباهــــا بها القاهرة وحقيقة خزائنكم هي 

البرهان الساطع ضد الكافرين“.
ويســــوق الراهب ويليام ملاحظته في 
الرواية مشــــيرا إلى وجود قــــرآن بالمكتبة 
”من الزخرفة يبدو أنه قرآن، ولكن للأســــف 

لا أعرف العربية“.
هي رواية ليســــت اعتيادية في شيء، 
تشــــد القارئ في ما يزيــــد عن 500 صفحة 
بقليل، وبحسب جميع الطبعات التي تزيد 

عن 80 لغة.

ويذكر أن ناشر الرواية طلب من إيكو 
حذف الـ100 صفحة الأولى كاملة بســـبب 
إسهابها الشـــديد، لكنه رفض معللا ذلك 
برغبته في اختبـــار ذكاء القارئ وقدرته 

على التحليل.
يدهشـــك إيكو بالتفاصيل وذكر أدق 
الأمكنـــة والمتاهات، حتـــى يخطر ببالك 
أنـــك مضطر لتســـجيل أســـماء الممرات 
والمتاهات في دير الرهبان لتعيد تذكرها، 
ذلـــك أنها روايـــة تحتاج إلـــى تركيز ولا 

شيء غير التركيز.
وتقـــول الناقـــدة وفـــاء هـــلال: تلك 
الرواية ليســـت من الروايات الاعتيادية 
التـــي تقدم للقارئ كل شـــيء بســـهولة، 
لا.. إنهـــا تتطلب منك كل التركيز والذكاء 
والاهتمام من أجل أن تفهمها وتستوعب 
أحداثهـــا وتفاصيلهـــا. وتضيـــف هلال 
”النقاشـــات بين الرهبان والمحادثات بين 
ويليـــام وإدســـو والربط بـــين محاورها 
نقاشـــات  ومحـــور  الجريمـــة  كمحـــور 
الرهبـــان اللاهوتية، ربمـــا تحتاج أيضا 
لدفتر وأقلام لتســـجيل الأسماء وطرقات 
الدير ومتاهات المكتبة من أجل مساعدتك 

على التخيل والاستنتاج“.

ويقول الكاتب التونســـي عماد قيدة 
عن صاحب ”اسم الوردة“ ”تكمن عبقرية 
إيكـــو وخطورتـــه في قدرته علـــى تناول 
أحد هذه الاحتمـــالات اللانهائية والعمل 
والبناء عليهـــا بصبر وصنعـــة كبيرين 
فنـــراه يأبـــى أن يتركهـــا إلا وقد صارت 
أكثـــر واقعية وكثافة وقابلية للتســـويق 

والإقناع بصحة حدوثها“.
”اســـم الوردة“ رواية يتـــردد صداها 
فـــي مختلـــف الفنـــون والاســـتلهامات، 
فإلى جانب الشـــريط السينمائي الشهير 
عـــام 1986 للمخرج الفرنســـي جان جاك 
أنـــو، تحولت الرواية في عـــام 1998 إلى 
مســـرحية للمخرج غريغور غونتا، وفي 
عـــام 2006 تحولـــت إلـــى درامـــا إذاعية 

لكريس دولان.
وفـــي عـــام 1996 أطلقت فرقـــة الروك 
اســـم الروايـــة على  البريطانيـــة ”تـــن“ 
ألبومها الموسيقي الصادر في ذات العام. 
أمـــا في مجال ألعاب الفيديو فقد صدرت 
4 ألعـــاب مســـتندة إلـــى الروايـــة، ”دير 
الجريمـــة“ 1987، وتم تطويرهـــا في عام 
2016. (نومن روســـاي) 1988، (مغامرات 
سلوفاكية) 1993 و(جريمة في دير) 2008.
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{اسم الوردة} رائعة إيكو التي لا تزال تدهش قراءها
العرب حاضرون بغيابهم في رواية المعرفة المسمومة

هي رواية ليست اعتيادية في شيء، 
حتى يحتار الناس في تصنيفها بين 
والفلسفي،  والتاريخي  البوليســــــي 
لكنها تبقــــــى بلا شــــــك واحدة من 
الألغاز الروائية، ويبدأ سحرها من 
العنوان لينتهي إلى آخر جملة فيها 
ــــــر ولا يبقى منها  ”كل الأشــــــياء تندث

إلا الأسماء“.

اسم الوردة في إنتاج غنائي على المسرح الألماني

العرب كان لهم حضورهم 
في الرواية عبر أسفار تتحدث 

عنهم في مكتبة الدير 
المغلقة على نفسها فهم 

سادة المعرفة آنذاك

عبقرية إيكو تكمن 
في قدرته على تناول 

احتمالات لانهائية

عماد قيدة

الرواية ليست من 
الروايات التي تقدم كل 

شيء بسهولة

وفاء هلال

الرواية تبدو كما لو أنها 
واحد من تلك الأناجيل 

المفسرة والمرافقة لسيرة 
المسيح وأقواله وتبحث في 

مسألة الفقر والغنى

أ"

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ح

أرســــطو الحريص على 
ي والسياســــي من جهة، 
زدري الســــلطة، من جهة 
رواية  هذا الســــجال فــــي
بــــر قول الراهــــب ويليام 
ـداث لتابعــــه، راوي تلك 
متــــي؟ لقد تصرفت كما 
يد متبعا شــــبح النظام،

أن أعرف أنه لا ي
ك في عبارة 
الأمور من 
ر محلها
المنطقية

د.
يع داخل 
في كل
رعبة

رة 
نفذ

الأحداث وجرائم القتل المتسلســـلة
الأمر وكأنه نبوءة تتحقق، وكل ما ي
عبارة عن آيات، من سفر يوحنا، مت
في العهد القديم تثبت نفسها بنفسه
اكتشـــاف جثة كل راهب ميـــت. الدي
وصـــف الراوي ليس أكثر الأماكن إيم
يضج المـــكان بالفواحـــش والرذائل
ممـــا يملأه الإيمان، الديـــر وإن كان
صامتـــا هادئـــا إلا أن للنظـــرات المت
ضجيجـــا عاليـــا لا ينافســـه إلا صخ
الهمس والهمهمات في الأروقة تتس
عما سيحدث تاليا، وعمَن؟ ومتى؟ و
وعـــن دوافعـــه وراء كتابـــة رو
”كانـــت لـــدي الرغب يقـــول إيكو
تسميم راهب“، وأضاف معلقا
جملة تفاصيل ترتبط بحي
النا ”أبدى  الرواية كتابة 
بوليس رواية  فـــي  رغبته 
لكن الرواية البوليســـية ر
تحقيقـــات  علـــى  تعتمد 
روايتـــي تعتمـــد علـــى د



 ســتوكهولم – ألغـــت هيئـــة الفضاء 
الوطنية الســـويدية إطـــلاق منطاد ضمن 
بـ“الهندســـة  يتعلـــق  بحثـــي  مشـــروع 
الشمســـية، ويهـــدف إلى  الجيولوجيـــة“ 
إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، وتبريد 
المناخ بشـــكل اصطناعي عن طريق تعتيم 
ضوء الشـــمس الـــذي يصل إلـــى الأرض، 
تحـــت ضغـــط مـــن الســـكان الأصليـــين 

والجماعات البيئية.
وقالت هيئة الفضاء الســـويدية، إنها 
قـــررت عدم إجـــراء إرســـال منطـــاد على 
ارتفاعات عالية، والـــذي كان من المقرر أن 

يجريه باحثون من جامعة هارفارد.
وكان فريق الباحثين يعتزم إطلاق هذا 
المنطـــاد المرتفع في يونيو بالقرب من بلدة 

كيرونا في القطب الشمالي.
وكان الاختبار سيتضمن إطلاق كمية 
ضئيلة (أقـــل من كيلوغرامـــين) من المواد 
العاكسة على بعد 20 كيلومترا في الغلاف 
الجـــوي، لمســـاعدة الباحثـــين علـــى فهم 
الجيولوجية  ”الهندســـة  مســـاعدة  كيفية 

الشمسية“ على تبريد الكوكب.
وتحاكـــي مثل هذه التكنولوجيا تأثير 
فتـــرة التبريد إثر الانفجـــارات البركانية، 
ويمكن أن تقلل درجـــات الحرارة العالمية، 

على الرغم 

مـــن أن  مخاطرها المحتملـــة غير واضحة 
ولـــن تعالـــج التهديدات الأخـــرى المتعلقة 

بتغير المناخ، مثل تحمّض المحيطات.
واعتبـــر مؤيـــدو هـــذه التقنيـــة، أنها 
تستحق الدراســـة لتبيان مدى مساهمتها 
في مكافحـــة الاحتباس الحراري الآخذ في 

الخروج عن نطاق السيطرة.
لكنّ المشـــروع أثار مخاوف كبيرة لدى 
العلماء والمنظمات البيئية، التي تعتبر أن 
هذه التقنيـــة خطيرة ومن الصعب التحكم 

بها.
وكتب قادة شـــعب سامي وهم السكان 
الأصليون في لابلاند إلـــى وكالة الفضاء، 

أنهم يعارضون هذا الاختبار.
وقـــال لارســـون بلاينـــد نائـــب رئيس 
مجلس ســـامي فـــي بيان لـــه، إن مثل هذه 
الإصلاحات التكنولوجية ”تتعارض تماما 
مع مـــا نحتاج إلـــى القيام بـــه الآن، وهو 
التحول إلى مجتمعات خالية من الكربون 

في وئام مع الطبيعة“.
ووصف منتقدون آخـــرون القرار بأنه 
”مهـــم حقا“ فـــي منـــع انتكاســـة الجهود 
المبذولة لخفـــض الانبعاثات وتهديد الأمن 

الغذائي والطبيعة.
وقالـــت ليلي فـــور خبيرة السياســـة 
البيئيـــة في مؤسســـة هاينريـــش بول في 
ألمانيا ”يظهر هذا ببساطة أنه لا توجد 
شـــهية لهـــذه التكنولوجيا. لا 
إلى  بحاجـــة  أنها  نعتقـــد 
المزيد من البحث. نحن 
نعرف مـــا يكفي عن 

المخاطر“.
ووافق ديفيد 
كيث العامل 
في المشروع 
وأستاذ الفيزياء 
التطبيقية في 
كلية هارفارد 
للهندسة والعلوم 
التطبيقية، على 
أن خطوة السويد 
كانت ”انتكاسة“، وأن 
المشروع سيستغل الأشهر 
المقبلة لمحاولة كسب الرأي 
العام في السويد وبناء الدعم 

   لاختبار نهائي.
وذكر كيث أنه إذا تم حظر المشروع 
في الســـويد، فقد ينتقـــل الاختبار إلى 

الولايـــات المتحدة، على الرغـــم من أنه من 
المحتمل ألا يتم ذلك حتى العام المقبل.

ويعتقـــد بعض العلمـــاء والخبراء أن 
مثل هذه التكنولوجيـــا قد تكون ضرورية 
يجلـــب  الجامـــح  المنـــاخ  تغيـــر  كان  إذا 
تهديـــدات لا يمكـــن الســـيطرة عليها، وأن 

البحث المستمر يُبقي الخيارات مفتوحة.
وفـــي دراســـة نشـــرتها الأكاديميـــات 
الوطنيـــة الأميركيـــة للعلـــوم والهندســـة 
والطـــب، اقترح العلمـــاء أن على الولايات 
المتحـــدة إنفاق مـــا بـــين 100 و200 مليون 
دولار على مدى خمس ســـنوات للنظر في 

تقنيات تعتيم الشمس.
وقال كريس فيلد أســـتاذ علوم الأرض 
الدراســـة  ومؤلـــف  ســـتانفورد  بجامعـــة 
الرئيســـي، إنـــه مـــع اســـتمرار تصاعـــد 
الانبعاثات التي تعزز تسخين الكوكب على 
الرغم من الدعـــوات إلى إجراء تخفيضات 
سريعة وحادة، هناك ”حاجة لفهم النطاق 
الكامل للخيارات للتعامل مع أزمة المناخ“.

ويُنظـــر إلـــى التقرير على أنـــه يفتح 
الباب أمام اختبار الهندســـة الجيولوجية 
الشمســـية خارج المختبر، مع حث العلماء 
علـــى توخـــي الحـــذر، فقـــد تكـــون هـــذه 

التكنولوجيا محفوفة بالمخاطر.
وفـــي وقت ســـابق قـــال عالـــم المناخ 
التبريـــد  لهندســـة  ”إن  جونـــز  أنتونـــي 
الاصطناعـــي آثـــارا مدمـــرة محتملة على 
كوكـــب الأرض، إذ يســـتخدم ذلك العلم في 
التلاعـــب بالمناخ على نطاق واســـع بهدف 

التغلب على الاحتباس الحراري“.
ولاحظت مؤسســـة الفضاء السويدية 
أن ”لا إجماع  التي تدير موقع ”إســـرانج“ 
دوليا واضحا في شـــأن ملاءمة هذا النوع 

من الأبحاث“.
وأضافت في بيان لها ”بعد التشاور مع 
خبراء وجهات معنية ســـويدية، وبالاتفاق 
مـــع جامعة هارفارد، قررت المؤسســـة عدم 
إجـــراء الإطلاق التجريبـــي المقرر للمنطاد 

هذا الصيف“.

وأعلنت لجنة خاصة شـــكلتها جامعة 
المجتمعـــي  الجانـــب  لدراســـة  هارفـــارد 
والأخلاقي للمشروع على وجه الخصوص، 
أنها طلبت أيضا إلغاء الإطلاق التجريبي 

هذا الصيف.

ويهـــدف إلغـــاء الإطـــلاق إلـــى إتاحة 
التشـــاور مـــع المجتمع المدني الســـويدي، 

ولاسيما السكان الأصليين في لابلاند.
وأوضحت اللجنة عبـــر الإنترنت أنها 
أوصـــت ”بإجراء مشـــاورات مجتمعية في 

السويد قبل إجراء أي أبحاث“ ضمن إطار 
”سكوبكس“ في الســـويد، من دون أن تعلن 

التخلي عن المشروع.
وأشـــارت اللجنة إلى أنه ”من المحتمل 
أن يؤخر إقلاع (المنطاد) حتى سنة 2022“.

وأكدت الدراســـة  مع ذلـــك، أن تقنيات 
الهندســـة الجيولوجيـــة لـــم تكـــن بديـــلا 
تغيـــر لوقـــف  الانبعاثـــات  خفـــض  عـــن 

المناخ.
رئيســـة  ســـاندال  جوانـــا  ورحّبـــت 
الجمعية السويدية لحماية الطبيعة، أكبر 
مجموعة بيئية في البـــلاد، بقرار الأربعاء 

بوقف الاختبار المخطط له.
وقالت ”إن هذا يعدّ رفضا لتكنولوجيا 
تنطوي على احتمال حدوث عواقب وخيمة، 
يمكـــن أن تغيـــر الـــدورات الهيدرولوجية 
وتعطل أنماط الرياح الموســـمية وتزيد من 

الجفاف“.
ووصفت التقنيات بأنها خطيرة للغاية 

ويجب عدم استخدامها على الإطلاق.
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يسعى العلماء إلى التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري باستعمال تقنيات 
اصطناعية لتعتيم ضوء الشمس الذي يصل إلى الأرض. وكان من المقرر أن 
تطلق هيئة الفضاء الوطنية الســــــويدية مع مجموعــــــة من الباحثين من جامعة 
هارفارد منطادا ضمن مشــــــروع بحثي، لكن هذه المغامرة قوبلت بالرفض من 

قبل علماء مناخ وناشطين بيئيين.

تقنية تبريد الغلاف الجوي تلاعب علمي بالمناخ
السويد تلغي إطلاق منطاد لدراسة إمكانية تخفيف حرارة الأرض

العالم مقبل على تقلبات مناخية

 ســيرو بيــلادو (الأوروغــواي) – فــــي 
الأوروغــــواي البلد الــــذي يخلو عمليا من 
الصناعات ويبلغ عدد الأبقار فيه بالنسبة 
إلى الفرد الواحد أربعا، لا تشــــكّل الماشية 
فقط منتج التصدير الرئيســــي، بل مصدر 
حوالــــي 62 في المئة مــــن انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري، ولذلك يهدف برنامج 

دولي لجعل هذا القطاع مراعيا للبيئة.
وترعـــى نحـــو 12 مليون بقـــرة وثور 
وعجل فـــي المروج الشاســـعة لهـــذا البلد 
الصغير الذي يبلغ عدد ســـكانه 3.4 مليون 

نسمة، أي ربع مساحة فرنسا.
ومـــع أن مواطنـــي الأوروغواي أبطال 
العالم في استهلاك اللحوم، إذ يبلغ المعدّل 
للفـــرد الواحـــد 50 كيلوغراما في الســـنة، 
يُخصّص معظم الإنتاج للتصدير، ولاسيما 

إلى الصين.

وتتصدر اللحوم ومشتقاتها صادرات 
الأوروغواي إذ تبلغ نســــبتها 16 في المئة، 
وتشكّل مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.
وفــــي العــــام 2019، ذُبِحَــــت وصُــــدِرَت 
2.2 مليون رأس ماشــــية بلغــــت إيراداتها 
حوالــــي 1.83 مليــــار دولار، أي 83 في المئة 
مــــن عائــــدات التصدير لصناعــــة اللحوم 
بأكملهــــا، وفقــــا للمعهد الوطنــــي للحوم.

إلا أن الانبعاثات الناتجة من هضم الأبقار 

والبالغة 19800 طن سنويا من مكافئ ثاني 
أكســــيد الكربون، وخصوصا غاز الميثان، 
تؤدي في المقابل ”دورا أساســــيا في تغيّر 
المنــــاخ“، وفق ما أفادت سيســــيليا جونز 
من الوحــــدة الزراعية للاســــتدامة وتغير 
المنــــاخ فــــي وزارة الثــــروة الحيوانية في 

الأوروغواي.
ووفقــــا لمنظمــــة الفــــاو العالميــــة، فإن 
قطاع الثروة الحيوانية يســــاهم بنســــبة 
14.5 فــــي المئة من إجمالــــي انبعاثات غاز 
ثاني أكســــيد الكربون في العالم من إنتاج 

اللحوم والألبان.
وكانــــت أصابــــع الاتهــــام توجــــه من 
قبل لمربــــي الأبقار في البلــــدان الصناعية 
الكبرى والذين يســــتخدمون نظام الإنتاج 
المكثف. وكان يؤخذ عليهم إســــهامهم في 
رفع كميات غازات الميثان التي تتسرب في 
الهواء ثم في الجو، وتشــــكل مصدرا مهما 

من مصادر الانبعاثات الحرارية.
لكن دراســــات تقول إن أصابع الاتهام 
ينبغي أن توجه اليوم أساســــا إلى مربين 
يســــتخدمون نظام الإنتاج المكثف في عدد 
كبير من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة 

والبلدان النامية أيضا.
ومن المتوقع أن يزيــــد انبعاث الميثان 
من الماشية بشــــكل ملحوظ بسبب الزيادة 
المتوقعة في الطلــــب العالمي على الحليب 

واللحوم بحلول عام 2050.
وإزاء هذا الواقع، شرعت الأوروغواي 
العــــام 2020 فــــي تنفيذ مشــــروع ”الثروة 
ســــعيا منهــــا إلى  الحيوانيــــة والمنــــاخ“ 
الحد مــــن انبعاثــــات الكربــــون، وتحظى 
فيه بدعــــم تقني من وكالــــة الأمم المتحدة 
للأغذيــــة والزراعــــة (الفــــاو) وبتمويل من 
الصندوق العالمي من أجل البيئة العالمية.

وأوضحــــت المنســــقة الوطنية للمشــــروع 

ســــوليداد بيرغــــوس، أن الهدف هو الحد 
مــــن انبعاثات غــــازات الدفيئة المباشــــرة 
وغير المباشــــرة، وعزل الكربون في التربة 
وعكــــس عمليــــات تدهــــور الأراضي ”من 
خلال الممارسات الذكية مناخيا“. ويشمل 
المشروع كذلك زيادة الإنتاجية لتقليل عدد 

الأبقار في الحقول.
وشرحت المهندســــة الزراعية أن ميزة 
تربيــــة الماشــــية فــــي الأوروغــــواي تكمن 

فــــي كونها ”تمُارس أساســــا فــــي المراعي 
الطبيعيــــة (…) وهي مــــورد ثمين للغاية“. 
وتشــــكّل الأراضي العشبية المعتدلة نسبة 
50 في المئة من مجمل أراضي الأوروغواي، 

في مقابل 8 في المئة في العالم ككل.
ولذلك فإن إدارة الحقول هي في صلب 
المشــــروع ، فــــإذا كانت المراعــــي في حال 

جيدة تخزن المزيد من الكربون.
وقالــــت بيرغوس ”لقــــد تعلمنا تنظيم 

الرعي، فكلما كان العشــــب وافرا ويتســــم 
بالطول، كان ذلك أفضــــل“. كذلك من المهم 
تحديــــد عــــدد رؤوس الماشــــية التي يمكن 

للحقل أن يستوعبها تبعا للموسم.
مزرعــــة  المشــــروع 62  فــــي  وتشــــارك 
ماشية، بينها مزرعة روزا كوريا (56 عاما) 
التــــي تدير مع زوجهــــا أليخاندرو مزرعة 
مســــاحتها 800 هكتار في ســــيرو بيلادو، 

بمقاطعة لافاييخا (شرق).

وقد بــــدأت مع زوجهــــا تنفيذ عدد من 
التعليمــــات التــــي نصحهما بهــــا خبراء 
المنظمة، ومنها تزامن التزاوج ثم الحمل، 

وكذلك فطام العجول.
تراقــــب  وهــــي  كوريــــا  روزا  وقالــــت 
مجموعــــة من حوالــــي عشــــرين بقرة في 
حقلها ”ســــتحمل كلها في الوقت نفسه“. 
فمن خلال مزامنــــة الحمل، تحمل نحو 85 
في المئة من الأبقار، بدلا من النســــبة التي 
كانت تســــجّل في السابق وهي 45-50 في 

المئة.
وأوضحــــت المزارعة أن هــــذه ”إحدى 
بطريقــــة  الإنتاجيــــة  لزيــــادة  الوســــائل 
مســــتدامة“، إذ تضمــــن الحصــــول علــــى 
كيلوغرامــــات أكثــــر من لحــــم العجول من 

دون زيادة عدد رؤوس الماشية.
وهذه النصائح ســــاعدت الأسرة على 
إعــــادة تنظيم طريقة عملهــــا المتناقلة عبر 

الأجيال، من دون تكبد نفقات إضافية.
أما في ما يتعلق بالاســــتهلاك العالمي 
للحوم، فــــرأت منظمة ”غرينبيس“ البيئية 
غير الحكومية أن ”خفــــض إنتاج اللحوم 
ومنتجــــات الألبــــان بنســــبة 50 فــــي المئة 
بحلول ســــنة 2050 عن المستويات الحالية 
يــــؤدي إلى الإقــــلال من انبعاثــــات غازات 
الدفيئة من القطاع الزراعي بنسبة 64 في 

المئة“.
الأخيــــرة  التصريحــــات  وأثــــارت 
للمليارديــــر الأميركــــي بيــــل غيتس حول 
حاجــــة الــــدول الغنية لاســــتهلاك اللحوم 
الاصطناعيــــة لمكافحة تغيــــر المناخ ضجة 

في الأوروغواي.
وقالت روزا كوريا ”ثمة أناس يقولون 
إن  الماشية لا تلوث، بل أشياء أخرى تلوث 
أكثر من ذلــــك بكثير.. نعم، لكن الهدف هو 

محاولة عدم تلويث أي شيء“.

و البقر في الأوروغواي يتجهون إلى الرعي البيئي
ّ
مرب

لحم أكثر من عجول أقل

البيئيـــة في مؤسســـة هاينعلى الرغم 
”ألمانيا ”يظهر هذا ببسا

شـــهية لهـــذه ال
أنه نعتقـــد 
المزيد من
نعرف
المخ

و

لله
ا
أن

كانت ”
المشروع سي
المقبلة لمحاو
العام في السو

   لاختبار نهائي.
وذكر كيث أنه إذا تم
في الســـويد، فقد ينتقـــ

مهمة المنطاد إطلاق 

كمية من المواد العاكسة 

في الغلاف الجوي لفهم 

تأثير الهندسة الجيولوجية 

الشمسية على تبريد الأرض

توقعات بزيادة انبعاث 

الميثان من الماشية بشكل 

ملحوظ بسبب الزيادة  

في الطلب العالمي على 

الحليب واللحوم
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 برليــن – اضطـــرت شـــركة صناعـــة 
السيارات الألمانية فولكسفاغن للاعتذار 
عـــن ”كذبة أبريـــل“ التســـويقية بعد أن 
تســـببت بإرباك للكثير من الصحافيين 
الذين أبدوا غضبهم من المزحة السمجة 
فـــي عصر انتشـــار المعلومـــات الكاذبة 

والأخبار المضللة.
وأعلـــن الفـــرع الأميركـــي للشـــركة 
الثلاثـــاء رســـميا تغييـــر اســـمه إلـــى 
تأكيـــدا  أميـــركا“  أوف  ”فولتســـفاغن 
لتحوّله إلى السيارات الكهربائية، لكنه 
ما لبـــث أن أوضح بعد ســـاعات نُشـــر 
خلالها الخبر في وسائل إعلام عالمية أن 
الإعلان لم يكن ســـوى مزحة في مناسبة 

الأول من أبريل.
وأوضحـــت فولكســـفاغن فـــي بيان 
الأربعاء أن إعلانها الـــكاذب كان عبارة 
عن ”حملة تســـويقية“. وقال مدير قسم 
التواصـــل فـــي المجموعـــة كريســـتوف 
لودفيغ في بيان مكتوب ”نأســـف إذا كنا 
في نظر البعض تجاوزنا هدف الحملة“.

لكن بالنســـبة للصحافيين ووسائل 
الإعـــلام ووكالات الأنبـــاء، فـــإن مبـــرر 
الشـــركة غيـــر مقنـــع، والخبـــر الكاذب 
تجـــاوز إطـــار الحملـــة التســـويقية إذ 
اعتبـــروا أن النكتـــة كانت ســـمجة من 
مجموعـــة تصـــدرت عناويـــن وســـائل 
الإعلام في الســـنوات الأخيرة، بســـبب 
فضيحـــة المحـــركات المغشوشـــة ”ديزل 
غيـــت“ التي أســـاءت إلى ســـمعتها في 
الولايـــات المتحدة وكبّدتها المليارات من 

الدولارات.
وعبر آخرون عن أســـفهم لمشـــاركة 
المجموعة في نشر معلومات كاذبة، وقال 
المحـــرر الاقتصـــادي في صحيفـــة ”يو.
ناثان بومي في تغريدة  أس.إيه توداي“ 
أنهـــا ”لم تكن مزحة بـــل كانت خداعا“، 
مشـــيرا إلى أن الشـــركة أصبحت بذلك 

جزءا من ”مشكلة المعلومات المضللة“.
وأبدت وكالة فرانـــس برس رفضها 
الأســـلوب الـــذي اتبعته الشـــركة، وقد 
وصفـــه مديـــر الإخبار فـــي الوكالة فيل 
شـــتويند بأنه ”اســـتغلال خطر للغاية 

للثقة“.
وتعتبـــر المعلومـــات المضللة تحديا 
يوميـــا للصحافيـــين ووســـائل الإعلام، 
لاسيما أن انتشارها الكثيف على موقع 
التواصل الاجتماعي ســـاهم في تضليل 
الإعـــلام التقليـــدي في بعـــض الأحيان 
وهدد مصداقيتها، لذلك لجأت مؤسسات 
صحافيـــة إلى تخصيص أقســـام لديها 
للتدقيق فـــي الأخبار وتحري المصداقية 

في ما يتم نشره.

إحـــدى  بـــرس  فرانـــس  وتعتبـــر 
المؤسســـات الإعلامية التي شكلت فريق 
عمـــل للتحري عن الأخبـــار الكاذبة، لذلك 
كان انتقادهـــا حادا للشـــركة الألمانية لما 
قامت بـــه من تضليل خصوصـــا أن أحد 
صحافيـــي فرانس برس طلـــب توضيحا 
من فولكســـفاغن التي بدورها أكدت على 
صحـــة البيـــان الكاذب، قبـــل الإعلان عن 

كذبة أبريل.
ووجهـــت وكالة فرانس برس رســـالة 
إلـــى المجموعة الأربعاء جـــاء فيها ”نحن 
نتفهم ألا يكـــون الناطق الرســـمي قادرا 
علـــى تأكيد خبر أو التعليـــق عليه، لكننا 
لـــم نكن نعتقد إطلاقا أنـــه يمكن أن يدلي 

بتصريحات كاذبة“.

وشـــددت الوكالـــة في الرســـالة على 
أن ”شـــركات مثل فولكســـفاغن يجب ألا 
تســـتخدم الصحافيين ووســـائل الإعلام 
الحريصة على الدقة لأغراض التســـويق 
والإعلان“. ورأت أن ”هذا اســـتغلال خطر 

للغاية للثقة وينبغي ألا يتكرر“.
كمـــا عززت شـــركات الإنترنـــت، بعد 
ترددها في البدء في تعريف نفســـها على 
أنها ”وســـائل الإعلام“، الجهود الرامية 
إلى تحديـــد الأخبـــار الكاذبـــة واعتماد 
الأخبار والمقـــالات التي تأتي من مصادر 
اتهامـــات  واجهـــت  أن  بعـــد  موثوقـــة، 
بالمسؤولية عن انتشـــار الأخبار الكاذبة.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأخبار 

الملفقـــة والتي غالبا ما تكـــون أكثر إثارة 
من المعلومات الحقيقية تنتشـــر بســـرعة 
أكبر على الإنترنت نظرا لإتاحة الانتشار 
الســـريع والواســـع عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأفـــاد تقرير صـــدر العـــام الماضي، 
عن معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 
أن ”الأخبار السياســـية الكاذبة انتشرت 
بصـــورة أعمـــق وعلـــى نطـــاق أوســـع، 
ووصلـــت إلى عدد أكبر من الناس وكانت 
أكثـــر انتشـــارا مـــن أي فئـــة أخـــرى من 

المعلومات الكاذبة“.
أســـتاذ  هكســـفورد  جـــون  ولفـــت 
الصحافـــة فـــي جامعـــة ولايـــة إلينوي 
الأميركية، إلى أن العديد من مســـتخدمي 
الإنترنت ليســـوا بارعين في التمييز بين 
الأخبار الملفقـــة والصحيحة وهذا يجعل 
الرئيســـية  الإخباريـــة  المنظمـــات  دور 

أساسيا.
الأطراف  مـــن  الصحافيون  ويتوقـــع 
الأخـــرى بما فيها الشـــركات الاقتصادية 
الكبرى تحمل مســـؤولية تعميق الالتزام 
بالمعلومات الصحيحة والمساهمة في رفع 
الوعـــي المجتمعي عبر تكريس المصداقية 
والثقـــة بوســـائل الإعـــلام، لا أن يكونوا 
جزءا من تقويض ثقة ومصداقية الإعلام 

الرصين بذريعة مثل ”كذبة أبريل“.
نشـــرت  فولكســـفاغن  أن  والمفارقـــة 
البيـــان قبـــل يومين من الأول مـــن أبريل 
المعروف بكونه مناســـبة تقليدية للخدع، 
وبالتزامـــن مع إطلاق المجموعة ســـيارة 
كهربائيـــة جديدة في الولايـــات المتحدة، 

وهو ما أثار الشكوك أيضا.
وحرصت المجموعـــة على إعطاء هذا 
الإعـــلان طابعا رســـميا، فنشـــرت بيانا 
في هذا الشـــأن على موقعها الإلكتروني 
الأميركـــي وغيّرت اســـم حســـابها على 
تويتـــر. وســـرعان مـــا تناقلت وســـائل 

الإعلام ووكالات الأنبـــاء هذا الخبر على 
نطاق واســـع. وأكد ناطقون باسم الفرع 
الأميركي والشـــركة الأم في ألمانيا صحة 
البيـــان لصحافيـــين كانوا في الأســـاس 
يشـــككون فـــي هـــذا الإعـــلان، وهـــو ما 
اعتبـــره الصحافيـــون تجـــاوزا للحدود 
من قبـــل الشـــركة، وتماديا فـــي الخداع 
ونشـــر الأخبار الكاذبة، لاسيما في عصر 
أصبحت فيه المعلومات المضللة مشـــكلة 
مزمنة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأوضحـــت فولكســـفاغن الأربعاء أن 
”الهدف كان لفت الانتبـــاه“ لموضوع مهم 
بالنسبة إلى المجموعة وهو التحول نحو 

المركبات الكهربائية.
مـــن  الكبيـــر  ”العـــدد  أن  واعتبـــرت 
ردود الفعـــل الإيجابيـــة على الشـــبكات 
يظهـــر أنها حققـــت ”هذا  الاجتماعيـــة“ 

الهدف“.
المســـؤولية  انعدام  صحافيون  وربط 
لدى الشـــركة الألمانية بشكل مماثل لما قام 
به شبان على مواقع التواصل الاجتماعي 
بالدعوة  إلى حضور مهرجان موســـيقي 

في بروكسل.
وجـــاء فـــي الإعلانات علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعي، أنه ســـيتم إقامة 
8 منصـــات في المهرجان، وأن العشـــرات 
سيشـــاركون  الموســـيقيين  مشـــاهير  من 
بالفعاليـــة، ولن تكـــون هنـــاك إجراءات 

الوقاية من فايروس كورونا.
ورغم الكشـــف لاحقا عن أن المهرجان 
”كذبة أبريـــل“ وغير حقيقـــي، فإن الآلاف 
مـــن الشـــبان لبـــوا الدعـــوة وتجمعـــوا 
فـــي حديقـــة وســـط بروكســـل، فتدخلت 
الشرطة الخميس لتفريق الجموع لحظر 
الســـلطات التجمعات حتى فـــي الأماكن 
المفتوحـــة، ضمـــن تدابيـــر الوقايـــة من 

فايروس كورونا.

  تعز (اليمــن) – أفادت مصادر محلية 
البكيـــري  هشـــام  الصحافـــي  بمقتـــل 
برصاص قناص حوثـــي، خلال تغطيته 

الجمعـــة للمعـــارك الدائـــرة فـــي الريف 
الغربي لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

والصحافي البكيري (34 عاما) تخرج 
من كلية الإعلام عام 2010 وسبق أن عمل 
في بعض وســـائل الإعـــلام، ويعمل في 
منتدى الربيع لدراسات التنمية ومدربا 
شـــهيرا في الصحافة، وكان أحد شباب 

ثورة 11 فبراير اليمنية.
وكان البكيـــري يغطـــي المعارك التي 
تـــدور مـــن وقـــت إلى آخـــر فـــي جبهة 
”الأقـــروض“ المنطقة التـــي ينحدر منها، 
لكنه انتقل مؤخـــرا إلى الجبهة الغربية 
مـــن محافظة تعز مـــع اشـــتداد المعارك 

هناك.
وتشـــهد عدد من جبهـــات القتال في 
تعـــز، معارك مســـتمرة منـــذ الثالث من 
مـــارس الماضـــي، عقب عملية عســـكرية 
أطلقتهـــا القوات الحكومية، لاســـتعادة 
السيطرة على مناطق تقع تحت سيطرة 

الحوثيين.
وقـــد شـــكل خبـــر مقتـــل البكيـــري 
صدمة في الوســـط الصحافـــي إذ نعاه 

زملاؤه وأصدقاؤه على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وكتـــب شـــقيقه الصحافي 
والباحـــث نبيـــل البكيري ” كنـــت باذخا 
كالندى يا أخي، متدفقا كالنهر، جســـورا 
كالفرســـان، كريمـــا كالمطر وشـــجاعا لا 
تهاب الموت، كنت بســـيطا مع البسطاء 
وجبـــارا علـــى المتجبرين. كنـــت اكتمال 
نواقصنا يا هشـــام، فمن يكمل نواقصنا 

بفقدك يا أخي…“.
اليمنيـــون  الصحافيـــون  ويعمـــل 
فـــي بيئة مليئـــة بالمخاطر وغيـــر آمنة، 
وتجعلهم هم وأسرهم تحت الخطر، وقد 
اضطـــر الكثير منهم إلى تـــرك المهنة أو 

مغادرة البلاد حفاظا على حياتهم.
وذكـــر الاتحاد الدولـــي للصحافيين، 
في تقرير نشـــره على موقعه الإلكتروني 
فـــي أكتوبـــر الماضي، إن العشـــرات من 
الصحافيـــين اليمنيين قتلـــوا في البلاد 
منذ عشـــر سنوات وإنه لم يتم تقديم أيّ 

من الجناة إلى العدالة حتى اليوم.
وأضـــاف التقريـــر أن ”44 صحافيا 
قتلـــوا فـــي اليمن منذ العـــام 2010 حتى 

نهاية سبتمبر من عام 2020، وأن العديد 
منهـــم لقـــوا مصرعهـــم نتيجـــة القتال 
الدائر بين الحوثيين والقوات الحكومية 
المدعومة مـــن التحالف العربـــي بقيادة 

السعودية“.
وأوضح أن هنـــاك عددا من العوامل 
التـــي تعطل اتخـــاذ إجـــراءات قضائية 
ضـــد قتلـــة الصحافيـــين منهـــا الحرب 
الدائرة في اليمن، وحالة عدم الاستقرار، 

ظـــل  فـــي  الســـلطات  وتعـــدد 
غيـــاب مؤسســـات موحـــدة 
مشـــاعر  وانتشـــار  للدولة، 
الصحافـــة  تجـــاه  العـــداء 

بالإضافة  هـــذا  والصحافيـــين. 
إلى أن غالبية المعتدين هم جزء من 
الأطـــراف المتقاتلة منـــذ عام 2015، 
ناهيك عن غياب السلطة القضائية 

المستقلة.
وأشـــار إلى أن الفصائل المتحاربة 

أصبحـــت تعتبر الصحافيـــين أعداء لها 
في ظل الاستقطاب السياسي والطائفي 

الذي يمرّ به الإعلام اليمني.

الخبر الكاذب مرفوض حتى في أبريل

مزحة سمجة من فولكسفاغن جعلتها 

جزءا من مشكلة المعلومات المضللة
الحملة التسويقية للشركة بإعلان خادع استغلال خطر لثقة وسائل الإعلام

عبر صحافيون والعديد من وسائل 
الإعلام عــــــن رفضهم وغضبهم مما 
قامت به شركة فولكسفاغن الألمانية 
ــــــة على أنها  بنشــــــر معلومات كاذب
”كذبة أبريل“ ضمن حملة تســــــويقية 
من خلال استغلال وسائل الإعلام 
ــــــي تواجه تحديا يوميا في تحري  الت

الدقة ومكافحة المعلومات المضللة.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الذكاء الاصطناعي 

لا يخيف الصحافي

مقتل صحافي يمني برصاص قناص حوثي

فرانس برس: نتفهم ألا 

يكون الناطق الرسمي 

 على تأكيد خبر لكننا 
ً
قادرا

لم نكن نعتقد أنه يمكن أن 

يدلي بتصريحات كاذبة

هشام البكيري انتقل مؤخرا 

إلى الجبهة الغربية من 

محافظة تعز لتغطية عملية 

عسكرية أطلقتها القوات 

الحكومية لاستعادة المدينة

=

مثلما عوّل الخيميائيون من قبل 
على تحويل الرصاص إلى ذهب، 

وأثبت لاحقا أن ذلك ليس صحيحا 
وممكنا بالأساس، ليس صحيحا أيضا 

أن مستقبل صناعة القصص الصحافية 
والمقالات ستكون من بنية وكتابة أدمغة 

الذكاء الاصطناعي.
بدا الأمر في البداية وكأنه محاولة 

سحرية للحصول على الثروة، إلا أن 
المخلصين للفكرة العلمية للكيمياء 

فندوا ذلك في عصر النهضة. فالمعادلات 
الكيميائية تعمل وفق منطق رياضي 
وليس بالأمنيات التي يربطها الناس 

غالبا بتحويل التراب إلى معادن ثمينة 
وما تحمله من فكرة جذابة. الحصول 
على الذهب أمر رائع، لكن الهدف من 

علم الكيمياء أمر مختلف كليا.
والحصول على قصص صحافية 

ومقالات رأي عميقة من الأنظمة 
الرقمية فكرة رائعة، لكن لا يمكن للذكاء 

الاصطناعي أن يعيد الدور التاريخي 
للخيميائي ويستبدل الصحافيين 

بإنجاز مواد بمحتوى جذاب وأفكار 
نيرة يعول عليها المجتمع في علاقته 

التاريخية مع وسائل الإعلام.
على الصحافي ألا يتوقع من 

التكنولوجيا أن تفكر نيابة عنه من أجل 
جوهر الصحافة المخلصة لقيمها، مع 

أن الذكاء الاصطناعي قدم للعالم أشياء 
لا تصدق وأخرى كان من الممكن وصفها 
في الماضي بأنها سحرية، ذلك ببساطة 

لأنها كانت رائعة ولا يمكن تفسيرها. 
كان آخرها المقال الذي كتبه نظام للذكاء 
الاصطناعي ونشرته صحيفة الغارديان 

البريطانية.
 GPT – 3 فقد استجاب الروبوت

لطلب هيئة تحرير صحيفة الغارديان 
وكتابة المقال الافتتاحي، بعد أن قام 
بتدريب نفسه ليحاكي قدرة الإنسان 

على كتابة المقالات من خلال السماح له 
بـ“التجوّل“ في الصحافة المتاحة على 

شبكة الإنترنت.
في كل الذي فعله هذا النظام الذكي 
أنه لم يفكر نيابة عن محرري الصحيفة 

بقدر ما استجاب لهم وتلك إحدى 
الجوانب المميزة للتكنولوجيا التي 

أصبحت متاحة للجميع.
لكن عندما يتعلق الأمر بالأفكار 

وليس الاستجابة للطلبات في كتابة 
القصص الصحافية والمقالات وفق 
أفكار الصحافي نفسه، فإن السؤال 
المهم هو هل الأنظمة الذكية ستفكر 
نيابة عنا كصحافيين وتقترح علينا 
كتابة القصص والمقالات والروايات 

والقصائد أم أنها تسهل علينا مهمة 
ترتيب وإنجاز الأفكار والمعلومات التي 

يتم تغذية الأنظمة بها؟
ذلك ما فعله نظام GPT – 3 في كتابة 

مقال صحيفة الغارديان الأخير عندما 
طلبت منه هيئة التحرير كتابة افتتاحية 
قصيرة من 500 كلمة. وأخبرته أن يجعل 
اللغة بسيطة وموجزة، وزودته بمقدمة 

تؤكد أنه إنسان آلي وليس 
بشرا.

لذلك على 
الصحافيين ألا 
يخشوا الذكاء 

الاصطناعي 
وهم يسألون 

أنفسهم 
هل سنبقى 

مهتمين 
بصناعة 

الأفكار 
المفيدة للقراء 

أم نترك خوارزمية 
الروبوتات تقرأ غرائزنا 

وتقترح علينا البدائل 
بغض النظر عن 

أهميتها.
الروائيون مثل 
الصحافيين عندما 

يتعلق الأمر بترك خيالهم إلى أنظمة 
الذكاء الاصطناعي، عليهم أن يسألوا 

أنفسهم هل هم مهتمون بالعنصر 
الخيالي في إعادة تشكيل العلائق 

سواء داخل اللغة أو في متن الحكايات 
المعبرة، أم يتركون الأنظمة الذكية 

تتخيل نيابة عنهم!
تيد تشيانغ أحد أهم كتاب الخيال 

العلمي البارعين طالما عبر عن عدم 
خشيته من الذكاء الاصطناعي، 

فالحديث عن الأفكار بالنسبة إليه يسبق 
أي شي آخر في مهمة الكتابة.

إريك لارسون مؤلف كتاب جديد 
يؤمل أن يصدر خلال أسابيع بعنوان 

”خرافة الذكاء الاصطناعي: لماذا لا 

تستطيع أجهزة الكمبيوتر التفكير 
بالطريقة التي نتصرف بها“ ينتقد 

كثيرا ”الروايات الكاذبة“ حول الذكاء 
الاصطناعي التي تشير إلى أن الذكاء 

الفائق الآلي بات وشيكا إلى حد 
ما. ويرى المؤلف أن أنظمة الذكاء 
الاصطناعي التي يمكن أن تنجح 

وتحلق في مجال ضيق واحد لا تزال 
تواجه صعوبة في تحقيق نجاح في 

مجالات أخرى.
أندرو هيل أحد أهم محرري صحيفة 
فايننشيال تايمز تحدى روبوتا بعد أن 

جالسه على طاولة الطعام مع أنه لم 
يتناول حبة طماطم واحدة، أن يؤتى 

بأذكى إنسان آلي ليرى بعدها إن كان 
ما تنتجه تكنولوجيا ”البصائر الآلية“ 

يرقى إلى ما كتبه في تحليل الأخبار.
هذا التحدي من صحافي واثق 

من قدرته في صناعة أفكار تنطلق من 
جوهر مهمة الصحافة يدفع بقية أبناء 
مهنته ألا يخافوا على مستقبل مهنتهم 

ويستمروا في التفكير بكيفية جعل 
الذكاء الاصطناعي خارطة للطريق 
الصحافي وليس الطريق بحدّ ذاته.

اليوم تزداد المؤشرات المثيرة 
للاهتمام لإعادة التفكير في القدرة 

المطلقة المفترضة للتكنولوجيا وتأثيرها 
تحديدا على مهمة التفكير. ذلك ما 

عبر عنه لي فينسيل بدراسة مطولة 
نشرت مؤخرا على منصته الشخصية 

عن ”الانزعاج“ من المزاعم الدرامية 
والضجيج التكنولوجي عن كيف 

ستؤدي التقنيات الجديدة إلى تحولات 
مجتمعية هائلة في المستقبل القريب.

ووصف فينسيل الأستاذ في 
جامعة فرجينيا للتكنولوجيا الأمر 

بأنه أشبه بالاستعانة ببيانات إعلانية 
من الشركات التكنولوجية الناشئة 

وتغطيتها بمشاهد من الجحيم الذي 
ينتظر أعمالنا!

مع ذلك يوجد من يرى عكس 
ذلك في تفاؤل مفرط وهم يؤملون 

العالم بمشاريع شركاتهم في الذكاء 
الاصطناعي. فسام ألتمان الذي يرأس 
شركة أبحاث ذكاء اصطناعي، وصفته 

صحيفة فايننشيال تايمز بأنه أحد أهم 
المبشرين التكنولوجيين برؤيته بأن 

”يمكن أن يكون المستقبل رائعا بشكل 

لا يمكن تصوره تقريبا“، مسوغا ذلك 
بأنه لا شيء يمكن مقارنته بوصول 
”عمال“ ذكاء اصطناعي لا يكلون ولا 

يملون سيخفضون بشكل جذري 
تكلفة جميع السلع 

القابلة للتداول. 
عندما تبدأ 

الروبوتات 
في اختراع 
روبوتات 

أفضل، 
سنحقق 

”قانون مور 
لكل شيء“، 

وليس فقط قوة 
الحوسبة.

غوردون مور 
أحد مؤسسي شركة 
إنتل كان قد لاحظ أن عدد 

الترانزستورات على شريحة المعالج 
يتضاعف تقريبا كل عامين في حين 
يبقى سعر الشريحة على حاله. لكن 
تفاؤل سام ألتمان بمستقبل الذكاء 

الاصطناعي لا يصل إلى عمق المهمة 
الإنسانية في صناعة الأفكار 

الحقيقية.

لي فينسيل

ثمة من يستعين ببيانات من 

شركات ناشئة في الذكاء 

الاصطناعي ويغطيها 

بمشاهد من الجحيم الذي 

ينتظر أعمالنا

ت الحكومية
ربـــي بقيادة

 من العوامل 
ءات قضائية 
نهـــا الحرب 
م الاستقرار، 

ظـــل 
ة 
 

ضافة
جزء من
،2015 5م
قضائية

ل المتحاربة 
أعداء لها  ـين
ي والطائفي 

الأفكار 
المفيدة للقراء 

أم نترك خوارزمية
الروبوتات تقرأ غرائزنا 
وتقترح علينا البدائل

بغض النظر عن 
أهميتها.

الروائيون مثل 
الصحافيين عندما 

وليس فقط قوة 
الحوسبة.

غوردون مور
أحد مؤسسي شركة
إنتل كان قد لاحظ أن عدد
الترانزستورات على شريحة المعالج
يتضاعف تقريبا كل عامين في حين 
يبقى سعر الشريحة على حاله. لكن
تفاؤل سام ألتمان بمستقبل الذكاء 
لا يصل إلى عمق المهمة الاصطناعي

الإنسانية في صناعة الأفكار 
الحقيقية.

بمشاهد من الجحيم الذي 

ينتظر أعمالنا



 القاهرة - أثار عرض الإعلان الدعائي 
الذي يـــروي قصة الملك  لمسلســـل ”الملك“ 
الفرعونـــي أحمـــس ”طارد الهكســـوس“ 
ســـخرية لاذعـــة علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في مصر.
وعبر مغـــردون مصريـــون عن خيبة 
أملهـــم بعد أن أثنـــوا ســـابقا على فكرة 
تسليط الضوء على انتصارات المصريين 
في العصـــر القـــديم، وتعريـــف الأجيال 
الملـــك  انتصـــار  قصـــة  علـــى  الجديـــدة 
على الهكسوس، عن  الفرعوني ”أحمس“ 
طريـــق عمـــل درامي كبيـــر بإنتاج ضخم 

ومبهر.
والمسلســـل مأخوذ عـــن رواية ”كفاح 

طيبة“ للأديب العالمي نجيب محفوظ.
”الأخطـــاء  إلـــى  معلقـــون  وأشـــار 
الديكـــورات  فـــي  الكبيـــرة  التاريخيـــة“ 
ومكياج  الشـــعر  وتســـريحات  والملابس 
أبطـــال المسلســـل، كمـــا انتقـــدوا ظهور 
بطـــل المسلســـل عمرو يوســـف وممثلين 
آخرين ملتحين بما لا يتناسب مع العصر 

الفرعوني. وسخر مغرد:

وتهكم آخر:

وأثارت لحية يوسف الذي يؤدي دور 
انتقادات واسعة، فيوسف  الملك ”أحمس“ 
لم يتخل عن لحيته لتقديم شخصية الملك 
الفرعوني الذي يقول مختصون إن وثائق 
التاريخ تثبت أنه لم يكن ملتحيا، شــــأنه 

شأن ملوك الفراعنة.
ونشــــر الممثــــل المصــــري تامــــر فرج 
المختــــص فــــي الآثــــار مقطع فيديــــو عبر 
صفحتــــه على إنســــتغرام يعبــــر فيه عن 
غضبــــه، وإن أبــــدى إعجابــــا بإمكانيات 

العمل وتقديرا لزملائه. وكتب:

كما اشــــتبك بعــــض المختصين أيضا 
مع باحث الآثار والمرشــــد السياحي أحمد 
السنوســــي الــــذي دافــــع في منشــــورات 
كثيــــرة عبر صفحتــــه على فيســــبوك عن 
العمل الدرامــــي وتفاصيله خاصة ”لحية 
بالجهــــل  المنتقديــــن  ورمــــى  أحمــــس“. 
مستشهدا برســــوم أثرية قديمة قال إنها 
تثبــــت أن وجــــود اللحية علــــى وجه ملك 

فرعوني لم يكن خطأ.
وقــــد علــــق تامر فــــرج على منشــــور 
”مغالطــــة  فيــــه  إن  وقــــال  السنوســــي، 
وإنه ”لم يعــــط الأمانة العلمية  تاريخية“ 
حقها“. ثم نشــــر فرج تعليقــــه في تدوينة 
عبــــر صفحته على فيســــبوك قال فيها إن 
”الخطــــأ إذا ليــــس خطأ المخــــرج ولا خطأ 
الممثــــل“، على اعتبار أن السنوســــي كان 
المســــؤول عن هذه التفاصيــــل التاريخية 

في العمل.
ورد علــــى السنوســــي أيضــــا علــــى 
المرشد السياحي أحمد سامح في سلسلة 

تغريدات عبر حسابه. وكتب:

وقال معلق:

وانتقــــد عــــدد كبيــــر من مســــتخدمي 
مواقــــع التواصل ملابس عمرو يوســــف 
والتي لا  الذي يلعب دور الملــــك ”أحمس“ 
تبدو فرعونية علــــى الإطلاق، حيث يظهر 
في إحــــدى اللقطات وهــــو يرتدي ملابس 
تشبه قادة الفتوحات الإسلامية في أعمال 

درامية سابقة.
وســــخر مغرد ناشــــرا صــــورة لعمرو 
يوســــف أثنــــاء أدائه شــــخصية خالد بن 

الوليد:

وربـــط البعـــض بـــين ملابـــس الملك 
”أحمـــس“ الذي يجســـده عمرو يوســـف 
وبـــين ملابس بعض الشـــخصيات التي 
الذي  ظهرت فـــي الفيلم الشـــهير ”300“ 
تناول سقوط إســـبرطة، خاصة في أحد 
المشاهد الذي يركل خلاله يوسف محاربا 
من الهكســـوس على طريقـــة بطل الفيلم 
جيرارد باتلر. كما انتقد مغردون إسناد 
شـــخصية الملك ”أحمس“ لعمرو يوسف 
الـــذي اقتـــرب مـــن الأربعين مـــن عمره، 
ومعـــروف بملامحـــه الأجنبيـــة ولحيته 
التي لم يتخل عنها لتصوير الشخصية، 
بينما تاريخيا لـــم يتجاوز أحمس وقت 
حربه مع الهكســـوس 25 عامـــا. وعرف 
المصريون القدمـــاء وقتها بتركيب لحية 

مستعارة.
ومن الملاحظات الأخرى التي رصدها 
معلقون شـــكل المباني الذي بدا أقرب لما 
تم استخدامه في أفلام عالمية مثل تروي 

وغلادياتور وغيرهما.
وهاجم عالـــم الأثار المصـــري زاهي 
قائلا  حواس مسلســـل الملك ”أحمـــس“ 
إن الملابـــس التي ظهر بهـــا الممثلون في 
مسلسل ”الملك“ سيئة جدًا، وهذا بصرف 
النظر عن الســـياق الدرامي الذي تناوله 

المؤلف.
وأوضـــح أن القصـــة لا يشـــترط أن 
تكـــون مطابقـــة للتاريـــخ لأن العمل في 
النهايـــة درامـــي، لكن يُفضـــل أن تكون 

البيئة الفرعونية سليمة.
وطالت السخرية والانتقادات الممثلة 
المصرية ريم مصطفـــى التي تقوم بدور 
ابنة ملك الهكسوس، بعد ظهورها وهي 
ترتدي ”ملاءة“ تشـــتهر بها النســـاء في 

مصر في العصر الحديث.
وظهـــرت مصطفى بشـــعر أصفر ما 
كان سببا إضافيا للســـخرية من أدائها 

للشخصية التاريخية. 

وسخر معلق:

وكتبت مغردة:

وبعد الهجوم والســـخرية من مظهر 
الممثلة ردّت منسقة أزياء المسلسل مونيا 
فتـــح الباب قائلة إن هـــذا العمل ”درامي 

وليس تاريخيا“.
لكن هذا الرد لم يقنع المنتقدين الذين 
لم يروا في السياق الدرامي للعمل مبررا 
لعـــدم الالتزام بتفاصيل الإطـــار الزماني 

والمكاني الذي يجري فيه.
وقارن مغردون بين مسلســـل أحمس 
المصـــري ومسلســـل يوســـف الصديـــق 

الإيراني وكتب معلق:
فرعون بلحية 

أونلاين
السبت 2021/04/03

19السنة 43 العدد 12019
لحية عمرو يوسف تفسد أضخم مسلسل عن الملك «أحمس»

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ينتقدون عدم احترام عقول المشاهدين
مســــــتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يعبّرون عن خيبة أملهم 
بعد عرض الإعلان الدعائي لمسلسل ”الملك“ الذي يروي قصة الملك ”أحمس“ 
بعد أن أثنوا ســــــابقا على فكرة تســــــليط الضوء على انتصارات المصريين 

في العصر القديم.

#تشريع_قانون_العنف_الأسري في العراق.. كذبة أبريل
 بغــداد - يواصـــل العراقيـــون على 
مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشـــهر 
حملـــة تدعو إلـــى #تشـــريع_قانون_

العنف_الأسري.
وأعلنـــت الحكومـــة العراقيـــة فـــي 
أغســـطس 2020، إقرارها قانون ”العنف 
الذي من شأنه حماية الشرائح  الأسري“ 
الضعيفة فـــي المجتمع، وخاصة الأطفال 

والنساء.
وقال المتحدث باســـم رئيس الوزراء 
”إن الحكومة أرســـلت مشـــروع القانون 
إلى البرلمان لمناقشـــته وتمريره ليصبح 
نافـــذا“، دون أن يخـــوض فـــي مضمون 

القانون.
ويســـتهدف القانون حماية الشرائح 
الضعيفـــة فـــي المجتمـــع مثـــل الأطفال 
تســـوده  العـــراق  أن  علمـــا  والنســـاء، 
المفاهيم القبلية ويوصـــف بأنه مجتمع 

ذكوري.
مـــن  اعتراضـــا  القانـــون  ويواجـــه 
قبل التيـــارات الإســـلامية المتحكمة في 
العملية السياســـية منذ عـــام 2003 التي 
تـــرى أنّ إقـــرار القانون لا يتماشـــى مع 
الإســـلام، بـــل هو نســـخة مـــن قوانين 
غربية تشـــجع الفتاة على التمرد، وذلك 
لوجود بنـــود في القانـــون تتيح للفتاة 
أو المـــرأة الحصول على راتـــب يعينها 
في إكمال حياتها واستقلاليتها وتوفير 

مأوى لها.
عصائـــب  ميليشـــيا  زعيـــم  وقـــال 
أهـــل الحـــق قيـــس الخزعلي مثـــلا إن 
مـــن  ليـــس  الأســـري  العنـــف  ”قانـــون 
واصفـــا  أولويـــات الشـــعب العراقـــي“ 
إياه بـ“المشـــروع الذي ســـيفكك الأسرة 

العراقية“.

وكتبت مغردة:

فـــي  عراقيـــون  مغـــردون  ونشـــر 
1 أبريل كذبة أبريل تمثلت:

وانتقد حساب:

وتقول مغردة:

واعتبر مغرد:

وتعكس الأخبار 
المتلاحقة عن انتشار 
جرائم العنف داخل 

العائلات، التي تتناولها 
وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي، 

تدهورا خطيرا في 
أوضاع العائلة العراقية، 

يبرز بصورة واضحة 
مشكلات اجتماعية 

وحوادث عنف وجرائم 
مروعة يرتكبها أفراد 

ضد أشخاص من 
عائلاتهم يفترض 
أنهم الأقرب لهم.
وكتب مغرد:

ونشرت مغردة إحصائية أخرى:

وعلقت  متفاعلة:

بســـبب  إنـــه  مراقبـــون  ويقـــول 
الظـــروف الاجتماعيـــة والسياســـية 
الاجتماعية  والتركيبة  والاقتصادية، 
المعقـــدة من ”الأعـــراف والأخلاقيات 
الداعمة للعنف“ فإن ”الحل لن يكون 
ســـهلا، حتى وإن حاولت الحكومة 
وضـــع حلـــول فمـــا بالك لـــو كانت 

الحكومة لا تحاول؟“.
في الجانـــب الآخر، يتفـــق الجميع 
علـــى أن المشـــكلة فـــي العراق ليســـت 
في إصـــدار قوانين، وإنما المشـــكلة في 
محاولة قـــوى سياســـية ودينية، فرض 
نمط من الأفكار والممارســـات والعادات 
الدينيـــة والاجتماعيـــة، تقليدا للنموذج 
الإيرانـــي، إضافة إلى اســـتغلال بعض 
القوى السياسية رفض القانون لأغراض 

الكسب السياسي بين جمهورها.

@yara_elmasrya

انبسطت (سررت) جدا لما عرفت إنه 
في عمل فني هيحكي عن الحقبة دي 
وإن دة هيبقــــــى حدث فريد من نوعه، 
لكن للأسف كالعادة كل حاجة باظت 
لو تشوف حضرتك مسلسل يوسف 
الصديق وقمة الجمــــــال والدقة اللي 
ــــــس الفراعنة وملابس الملك  فيه وملاب
ــــــى عمل فني كان  أخناتون تحزن عل

منتظر زي دة.

@i4SnKuIMRtU2qnf
ريم مصطفــــــى فرعونة لســــــه خارجة 
من صالون محمــــــد الصغير طازجة 

@ahmedmthanaa
ريم مصطفــــــى فــــــي مسلســــــل الملك 
بعباية ســــــمرا رايحة تجيب مستيكة 

للهكسوس من الأزاريطة.

@Mohamedkamalza4
همّا تقريبا بعد وقف هذا المسلســــــل 
استخسرو يرمو الديكور والشخصية 

والملابس كمان.

@IAbouelkheir5

ــــــه بس مكنش  كان ممكــــــن أتفرج علي
فيه ملك مصري بدقن (لحية) وشعر 
والملك أحمس مات وعمره ٢٤ ســــــنة 
ــــــه أقل مــــــن ٦٠ كيلو، وكان  وكان وزن
نحيفا جداً، إحنا درســــــناه كدة حتى 

@EgyptWithAhmed
الأســــــتاذ أحمد السنوســــــي المرشد 
التاريخــــــي  والمراجــــــع  الســــــياحي 
لمسلســــــل الملك ”أحمــــــس“ دون تحية 
وبعــــــد، حضرتك بتدافع باســــــتماته 
عن عمل بتُشرف عليه وده من حقك، 
بس مــــــن حقنا نعرّف الناس الحقيقة 
والمثبتة بشــــــكل علمي واللي بتوضح 
أنه دفاعك غير صحيح، وأنك بتدافع 
بمنطــــــق الســــــبوبة فقــــــط متجاهــــــلا 

الحقيقة.

tamerfaragactor
ــــــك أحمس  ــــــي في مسلســــــل المل رأي

كرجل آثار برافو ويا خسارة.

@ahmedmthanaa
ــــــة بيحضّرولنا  فــــــي كلام أن الفراعن
ــــــدة بعد ما شــــــافوا برومو  لعنة جدي

مسلسل الملك بتاع عمرو يوسف.

@Husseinmind
ــــــك أحمس نزل  برومو مسلســــــل المل
والحمــــــد لله مطلعش عمرو يوســــــف 
ــــــي ملتحــــــي. كل الرجال  لوحــــــده الل
تقريبا في البرومو ملتحين عدا واحد 
بس للأمانة والحمد لله الستات بدون 

لحية في البرومو.

@Venus_f7
العُنف الأســــــري جريمة وليس شأنا 

عائليا!

@rawansafaa_
ــــــف الأســــــري تزداد  إن حــــــالات العُن
في مجتمعاتنا يومــــــا بعد يوم بطرق 
ــــــة وســــــط فوضــــــى مجتمعية  إجرامي

وأخلاقية.

@nbtaiq
إحصائيات رسمية لعام ٢٠٢٠، ١٣٠ 
ــــــاة واحدة  ــــــاة انتحــــــرت بمعنى فت فت
ـــــــ٣٠ ألف حالة  كل يومــــــين. ما يقدر ب
تعنيف بمعنى حالة كل عشــــــر دقائق 
(على الأقل) جرائم الشــــــرف والقتل 
غير معروفــــــة. ٢٠٢٠ كان عام الفزع 
الأسري من لم ترعبهُ أو تخجلهُ هذه 
الأرقام عليه أن يتأكد من وجود قلبه.

@JusephZaki
ــــــون المنُتظر هو  مــــــن أهم أهــــــداف القان
تحجيم السلطات المطلقة لبعض النماذج 
المجرمة داخل الأســــــر الصغيرة، خطوة 
ــــــواة الأولى لبنية  أساســــــية لإصلاح الن
المجتمــــــع العراقي. كرجــــــل قانون أدعم 

وبشدة هذهِ المطالبات.

@bernette__
البرلمــــــان العراقــــــي يشــــــرع قانون 
#العراق  ــــــر  #تويت الأســــــري  العنف 

#كذبة_أبريل.

@DentSumaida

سجلت وزارة 
الداخلية العراقية 

١٥ ألف حالة عنف 
منزلي في العراق 

للعام ٢٠٢٠ بحسب 
إحصاءات كشفتها 

الوزارة. وسجلت 
وزارة الداخلية 

@mood_15i

في أحــــــد الأماكن علقــــــوا لافتة كتب 
ــــــون العنف الأســــــري هو  عليهــــــا ”قان
ــــــى أســــــاس أن  تهــــــديم للأســــــرة“ عل
ــــــف  ــــــا تُصن ــــــة حالي الأســــــرة العراقي
ضمن أفضل الأســــــر بالتاريخ، هسه 
(الآن) الأسرة العراقية متهدمة بهاي 
ــــــون العنف الأســــــري  أفكاركــــــم، قان
هو وســــــيلة لتقليل التربية الخطأ في 

المجتمع.

@nbtaiq
لم تزحزح المذابح شبه اليومية مواقف 
القوى السياسية المهيمنة على السلطة 
زعامات  منظومــــــة  تتصدرها  ــــــي  والت
تناهض  مســــــلحة  وحــــــركات  ــــــة  ديني
مشــــــروع قانون يهدف إلى الحد من 
العنف الأســــــريّ في العــــــراق ليبقى 
قابعــــــا تحت قبة البرلمــــــان عاما آخر، 
النساء  بحق  المروعة  وتستمرالجرائم 
#تشــــــريع_قانون_ والأطفــــــال. 

العنف_الأسري.

أبرز تغريدات العرب

العراقـــي علاقته بالله خاصة، تحســـه 
أخوهـــم مو ربهـــم، حتـــى دعاؤهم له 
مرفـــوع الكلفـــة، أتذكر دعـــاء بيبي أم 
أبـــي المرحومة كان عبـــارة عن طلبات 
واجتماعية  صحيـــة  مشـــكلات  لحـــل 
لمـــن حولها، بشـــرح مفصل للمشـــكلة 
وهوية صاحبها، كانـــت تخاطب ربها 
كانهـــا تخاطـــب أبـــي أو عمـــي، أكبر 
أبنائها كلشي كان حلو قبل أن يحتلنا 

التطرف.

من شـــدة تأثير الفكرة الإيجابية على 
صحة ومصلحة الإنسان صرنا ننظر 
لها كغـــذاء. نعم غذي عقلـــك بالأفكار 
الإيجابيـــة فهذه الأفكار غـــذاء للعقل 

وللروح وللحياة.

الأوطان لا تتقـــدم بالتطبيل ولا بقلب 
المصطلحات،  بتزويـــر  ولا  الحقائـــق 
بدلا من  مثـــل اســـتخدام ”صعوبـــة“ 
”فشـــل“ أو ”تحدي“ بدلا من ”إخفاق“، 
إن الدول التي تنســـب الفشـــل الفاقع 
للمسؤول إلى جموع المواطنين الذين 
لا حـــول لهم ولا قوة، هي دول بحاجة 

إلى دخول العناية المركزة!

dr_foz

almuharrmi
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@Juseph
ــــــون المنُتظر هو  اف القان
ت المطلقة لبعض النماذج 
لأســــــر الصغيرة، خطوة 
ــــــواة الأولى لبنية  لاح الن
قي. كرجــــــل قانون أدعم 

طالبات.

ة 
ف
ق 
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تها
ت 

ــــــف حالة عنف أســــــري في  عام  ١٧ أل
٢٠١٧. والأعــــــداد الحقيقية هي أكثر من 
المسجل بكثير. إذن من 
الضرورات إقرار 
هذا القانون

 بالعراق… 
#تشريع_
قانون_
العنف_
الأسري_٣٤٣.

ــــــك أحمس  إن شــــــاء الله مسلســــــل المل
يكسر الدنيا ومجهود عظيم، لكن حرام 
حــــــرام حرام المجهود ده يبوظ (يضيع) 
عشان تفصيله صناع العمل فاكرينها 
بســــــيطة (…) محروق دمي كرجل آثار 
بغير على تاريخ وآثار بلدي (…) أتمنى 
ومجهودهم  العمــــــل  ــــــاع  لصن التوفيق 
ــــــم، لكن كان لا بد من تدارك ذلك  العظي
الخطأ الفادح لأن العالم كله عينه علينا 

ومش هيعدّولنا الأخطاء دي.

من بداية سقنن رع تاعا الأول والثاني 
كانت أجسامهما نحيفة جداً.

وضاربة شــــــعرها أكســــــجين شكلنا 
هنقول كتير يا أخي #أحمس.



 بغــداد - كانــــت العمــــارة العراقيــــة 
حتى ســــبعينات القــــرن الماضي امتدادا 
للفكــــر العمرانــــي فــــي الفتــــرة الملكية، 
ونتاجا لظرفهــــا الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي، قبل أن تعصف بها التحولات 
بدايــــة  منــــذ  والاجتماعيــــة  السياســــية 

الثمانينات.
وتمثل المدن مرايا لأناسها، برغباتهم 
وبجوانبهـــم المضيئـــة والمظلمة. فهي 
تركيبات من هويّـــات متمايزة وكينونات 
حيّـــة لا تتوقّف عن التغيّـــر، تقصّ علينا 
حكايـــا أزمنة انكشـــف بعضهـــا ومازال 
بعضها الآخر مســـتورا؛ حكايات ذكريات 

وأنظمة منسية.

الذوق العام

قبل أن تكتـــظ المدن، تكونت المنازل 
فـــي المـــدن العراقيـــة من طابـــق واحد، 
منخفضـــة،  بجـــدران  رة  مســـوَّ وكانـــت 
باســـتثناء بعـــض المـــدن التي شـــاعت 
فيها الشـــقق والعمارات السكنية، ورغم 
ذلـــك كانـــت الحدائق جزءا مـــن تصميم 

مؤسسات الدولة.
العاصمـــة  امتـــازت  ولطالمـــا 
علـــى  المحافظـــات  وبعـــض  العراقيـــة 
مدار قـــرون عديـــدة بالتصاميم الجذابة 

والمباني المستوحاة من التراث 
البغدادي، إلا أن تلك المعالم 

اختفت خلال السنوات الماضية، 
ولاسيما بعد 2003، نتيجة 

الحروب والإهمال الذي 
طالها، حيث تحولت بعض 

تلك البيوت التي تحتوي 
على ”الشناشيل“ إلى مخازن 

لمختلف البضائع أو بيوت 
مهجورة ومتهالكة.

والشناشـــيل تحفة معمارية 
تمتد فوق الشارع أو الزقاق أو 
داخل الفنـــاء الداخلي للمنزل 

(الحـــوش)، وتبنـــى بالخشـــب المنقوش 
بالزجـــاج الملـــون، حتـــى تتيح للنســـاء 
مشاهدة الحي بالخارج من داخل بيوتهن، 
وخصوصـــا عندمـــا كان الحـــي منغلقـــا 
وتصميـــم البيوت موجهـــا للداخل وليس 

للخارج.
ورغــــم أنــــه بيــــن عامــــي 1980 و  2003 
اختارت  الدولة شــــخصنة العمارة  لصالح 
فكر وهويــــة الفرد الحاكــــم  والتي أفضت 
إلــــى طمس الإبــــداع  المعمــــاري من جهة 
وتراجع أو  توقف الحركة المعمارية وعدم 
 ظهور أبنية جديدة ولافتة بسبب  صعوبة 
الظــــروف الاقتصاديــــة و الاجتماعيــــة في 
هــــذه الفترة مــــن  جهة ثانية، فــــإن الدولة 
بعد العام   2003 قــــد تجاهلت أهمية الفكر 
 المعماري بالكامل واختارت  مؤسســــاتها 
ووزارتها التوجــــه إلى  مقاولين يختارون 
ما يشاؤون من تصاميم  ولكي يفرضوا ما 
يريــــدون على  المجتمع العراقي، ثم وصل 
الأمــــر  إلــــى أن المقــــاول يأتــــي بتصاميم 
 جاهزة مســــتوردة أو أنه يشتري  تصاميم 
جاهزة من شــــركات أخــــرى  وبالتالي كان 
الثمن من جديد  الإضرار بإبداعية العمارة 

 العراقية وهويتها. 
محمد  المعمــــاري  المهنــــدس  ويقول 
الأعســــم حــــول تدنــــي مســــتوى الــــذوق 
المعماري وخاصة تغليف أعمال معمارية 
مهمــــة بألــــواح الألمنيــــوم الملون إن 
المعماريين ليسوا أصحاب القرار في 
هذه الكارثــــة المعمارية (الكوبوند) 
فمن الظلــــم تحميلهم هذا الذنب مع 
أنهم مسؤولون عن قرارات كارثية 

أخرى.
ويضيف أن ”أساتذة العمارة في 
جامعاتنا كذلك لا ذنب لهم في 
هذه، مع أننا نعلم أن مستوى 
تدريس العمارة هو دون المستوى 
المطلوب، مع وجود الكثير من 
الأساتذة الممتازين، ولكن هذا 
مرتبط بتدني مستوى التعليم في
 

العــــراق علــــى كافــــة المســــتويات وفــــي 
جميع المــــواد، وهذا يحتــــاج إلى وقفات 

طويلة“.
ويتابع الأعســــم أن المنتج المعماري 
في أي بلد هو انعكاس للحالة السياسية 
والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، وقد شــــهد 
العراق في الزمن السابق منتجا معماريا 
يعكــــس حالــــة البلــــد السياســــية آنذاك 
(أســــميها أنا العمــــارة الصدامية) حيث 
نشاهد التقليد الشديد لعمارة ومواد بناء 
القصور الرئاسية وذلك في معظم ما بُني 

في فترة الثمانينات ولغاية 2003.
ويقــــول المهندس المعماري إنه ”بعد 
2003 حلــــت مرحلــــة الفوضى والتســــيب 
وتعــــدد متخذي القــــرارات، بالإضافة إلى 
عدم احترام ضوابط البناء على بساطتها، 
وطبعــــا ترييــــف المدينــــة بشــــكل كامل. 
فانعكــــس كل ذلك على الطــــرز المعمارية 
ســــواء في الأبنية الجديــــدة أو في أعمال 

صيانة الأبنية القائمة“.

الحواسم تتمدد

لا تخلــــو مدينة عراقيــــة من منطقة أو 
حي باســــم ”الحواسم“، ويحدث أن يكون 
فــــي المدينة الواحدة أكثــــر من حي بهذا 
الاســــم، كما هــــو الحال في مــــدن كربلاء 
وذي قار وبابل، حيث تنتشر هذه الأحياء 
التي تتخذ شــــكل المســــاكن العشــــوائية 
والبيوت المتداخلة والمتشــــعبة. وتزداد 
هذه العشوائيات ســــنويا، وتكبر متخذة 
شكل الأحياء الكاملة، في حين تغيب فيها 
الخدمــــات مثل المــــاء والكهرباء والطرق 

والصرف الصحي وغيرها.
و“الحواســــم“ اســــم كان قــــد أطلقــــه 
الرئيــــس العراقي الراحل صدام حســــين 
علــــى معركة عام 2003 ضــــدّ التقدّم البري 
الأميركي البريطاني لغزو العراق، والتي 
مهــــدت لاحتــــلال البــــلاد ونهايــــة نظــــام 
صــــدام. ولكــــن العراقيين وبعــــد عمليات 
النهب والســــلب التي طالت دوائر الدولة 
على  أطلقوا  ومصارفهــــا،  ومؤسســــاتها 
عمليات الســــرقة تلك تعبير ”الحواسم“، 
وصارت هذه التســــمية سارية كذلك على 
المقرات العسكرية والأمنية التي تسكنها 

العوائل الفقيرة.
فــــي  المستشــــارين  هيئــــة  وذكــــرت 
محافظــــة بغــــداد ديســــمبر الماضــــي أن 
هنــــاك أكثر مــــن 2.5 مليون يســــكنون في 

العشوائيات داخل حدود العاصمة.
ويقول باحثون إن هذه الحواسم لها 
تأثير ســـلبي على المنظومة المجتمعية 
في العراق وتضمن عدم استتباب الأمن. 
وأكـــدوا أن الوضع الذي يعيشـــه العراق 
لا يحتمل وجود مناطق ســـكن عشوائي، 
مما يشـــكل عبئا اجتماعيا على المناطق 
القريبة منها التي ”شكت خلال السنوات 
الماضية مـــن ازدياد الجريمة والســـرقة 
مع تكاثر البناء العشوائي والتهجير في 

البلاد“.
وزارة  رأت  ســـابقة  تقاريـــر  وفـــي 
التخطيط العراقية أن أزمة العشـــوائيات 
تحتاج إلى ســـبع سنوات للقضاء عليها، 
هذا في حال توفـــرت الأموال الكافية لها 

وسار العمل بشكل طبيعي وإيجابي.

ورجحت عضو لجنة الخدمات النيابية 
منــــار عبدالمطلب الشــــديدي إقرار قانون 
العشوائيات قبل نهاية الدورة البرلمانية 
الحاليــــة بصيغة مرضية للشــــعب. وقالت 
الشديدي إن لجنتها ضمنت صيغة مرضية 
للشــــعب ولا تثير غضب الشــــارع العراقي 
ضمن قانون العشــــوائيات وبالاســــتعانة 
بخبــــراء ومستشــــارين قانونيين للخروج 
بالقانون بالوجه الصحيح.  وأوضحت أن 
حسم تمليك العشــــوائيات وفق الضوابط 
القانونية خدمة كبيرة للحكومة والشعب، 
إلى جانب حســــم ملــــف المتجاوزين على 
الأراضي الزراعية البعيدة عن المساحات 
الخضراء والبعيدة عن أي منشأ أو دائرة 

حكومية.
 ولا ينفــــك المكان يســــتجيب للظرف 
الاجتماعــــي الذي يعيشــــه البلد منذ حرب 
المســــلحة  الميليشــــيات  وحــــرب   2003
مع القــــوات العراقية والحــــرب الطائفية 
بيــــن 2005 و2007، واســــتهداف المدنيين 
ومؤسسات الدولة، وسقوط عدة محافظات 
تحت ســــيطرة تنظيم داعش، إلى الإرهاب 
الذي تمارســــه العشائر المسلحة. كل هذا 

ترك أثرا في المكان والعمارة العراقية.
ويتمثــــل أثر الخوف فــــي الاحترازات 
الأمنيــــة التــــي تحيــــط بمنــــازل المدنيين 
والمســــؤولين علــــى حــــد الســــواء، وفي 
مؤسســــات الدولة بشــــكل واضــــح، التي 
تحميهــــا خرســــانات مســــلحة مرتفعــــة، 
تعلوها أسلاك شــــائكة وكاميرات مراقبة، 
تجعلها تبــــدو كأنها ســــجون صغيرة أو 

ثكنات عسكرية.
ولا يكاد يمر أسبوع إلاّ وتحدث جرائم 
ســــطو مســــلح على منازل فــــي العاصمة 
وضواحيهــــا، تنتهــــي بقتــــل ســــكانها أو 
إصابتهم وســــلب أموالهــــم، وتبدأ أجهزة 
الأمن بتعقب خيــــوط الجريمة التي غالبا 
ما تســــجل ضد مجهول بحسب المصادر 

الأمنية.
وفــــي هــــذه الأثنــــاء ينشــــغل أغلــــب 
خاصــــة  منازلهــــم،  بتأميــــن  العراقييــــن 
الأثرياء خشــــية عمليات السطو المسلح، 
وينصبــــون كاميــــرات المراقبــــة وأجهزة 
الإنذار واستشــــعار الحركة حول منازلهم 

التي باتت تشبه الثكنات العسكرية.
وكما يــــرى مواطنون، مــــا يزيد الأمر 
تعقيدا هــــو ترهل أجهــــزة الأمن وولاؤها 
المتعدد لرجال دين أو أحزاب سياسية أو 
جهات خارجية، ما يجعل المشــــهد الأمني 

مربكا للناس حتى داخل منازلهم.
وفي خضم صراعات القوى المختلفة، 
تأتي الحــــرب كأهــــم دافع لحركــــة المدن 
وقواهــــا المتغايرة، جالبة معها شــــؤون 

التحصين والمراقبة والأمن والسيطرة.

المدن ساحة حروب

لـــم تقتصـــر المـــدن العراقيـــة على 
كونها ســـاحة للمعارك والحـــروب فقط، 
وإنمـــا عملت كوكالـــة ووســـيلة للحرب 
ونشـــاطاتها، فبتمـــدّن العالـــم وفراغاته 
تمدنـــت الحـــرب أيضـــا. وبذلـــك تكـــون 
البيئة المعمورة مشـــهدا مدينيا للهيمنة 
ومكانا لممارسة القوة/ السلطة ولتجلّي 

الشعور بالخوف.

التخطيـــط  العـــراق  فـــي  وينتشـــر 
العســـكري الجديـــد الـــذي يـــدور حـــول 
تكثيف المظاهر العســـكرية للحياة فيها، 
بما يغيـــر الثقافة المدينية بسياســـاتها 
ومشـــاهد مدنها ودوائر بناهـــا التحتية 
عبـــر تطبيع العســـكرة، ما يعنـــي بدوره 

تطبيع الحرب نفسها.
مقومـــات  أهـــم  الخـــوف  ويعتبـــر 
التخطيط العســـكري. فقد مرت الفراغات 
خـــلال  العراقيـــة  المـــدن  فـــي  العامـــة 
السنوات الأخيرة بعمليات متواصلة من 
التحصين والفصل والإقصاء والسيطرة 
والخصخصـــة، كان بعضهـــا متولدا من 
الحيـــاة اليوميـــة بمـــا في ذلك مشـــاعر 

وتصورات السكان.
وكان الخـــوف عملة صالحـــة لتبرير 
أي مسألة، فالعسكرة عملت مع سياسات 
الخـــوف واســـتخدمتها فـــي التخطيـــط 
الإقصـــاء  أشـــكال  لتعزيـــز  المدينـــي 
وإعـــادة تصنيـــع العلاقـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، رغم أن الإقصاء كان ينتج 

أحيانا عن غير قصد.
وتتمظهـــر أول مشـــاهد الخـــوف في 
المناطق المطوّقة (المغلقة) التي اشتُقت 
من مفهـــوم المجتمع التأديبـــي وطريقة 
توزيعـــه للناس فـــي الفـــراغ، والانتقال 
الخضـــوع  أو  الهيمنـــة  ممارســـة  بيـــن 
لهـــا. وتعـــرّف المناطق المطوّقـــة بأنها 
مـــكان غيـــر متجانس للآخريـــن ومنغلق 
على نفســـه. وترمـــز المناطـــق المطوّقة 
إلـــى تجميع الأماكن المبعِـــدة اجتماعيا 
والمغلَقـــة مكانيا، وهـــي تظهر من خلال 
الإقصـــاء  فراغـــات  أولهمـــا  عمليتيـــن 
(الاســـتثناء) الإجبـــاري من المســـاحات 

والحقـــوق الجماعية: وهـــي فراغات لها 
موقعان، الأول هو المخيمات المنصوبة 
فـــي مناطـــق يصعـــب الوصـــول إليها، 
والثانـــي هـــو المناطق المهمشـــة التي 

تحدّها الأسوار والجدران.

وفـــي أحد أحيـــاء العراق اســـتدعى 
الســـطو المســـلح علـــى بعـــض المنازل 
اجتماع الرجال ليدلي كل منهم بدلوه في 
الأمر حيث كان الحديث يدور على محاور 
عدة كان أهمها ما هو دور القوات الأمنية 
في هـــذا الموضـــوع. وطوقـــت المنطقة 
بعد نقاشـــات بأسلاك شـــائكة ومتاريس 
وكاميرات تصوير وتبديل الأقفال بأقفال 
إلكترونيـــة وأجراس إنـــذار وكلف بعض 
الشـــباب بـ“عمل مخابراتـــي“ في تقصي 
حقائـــق الســـيارات التي تمـــر في بعض 
الأزقـــة والبحـــث عمن يكشـــف لهـــم أمر 
السيارات التي تصول وتجول بغير أرقام 
أغلبها ســـيارات تكسي تمرق كالبرق في 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل ذهابا 

وإيابا. 
وبـــدا الرجال وكأنهـــم دخلوا الحرب 
حيـــث أنهـــم تناقشـــوا أيضا فـــي كيفية 

القيام بمناورات بالذخيرة الحية!

ــــــي ونتاجا للظروف  ــــــة امتدادا للفكر العمران لطالمــــــا كانت العمارة العراقي
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها العراق. لكنّ العمارة لم 
تصل إلى هذا المســــــتوى من التردي فإضافة إلى تحول بعض المناطق إلى 

بؤر للجريمة والفقر تحولت مناطق أخرى إلى ما يشبه السجون.

المنتج المعماري صورة تعكس أوضاع المجتمع العراقي
ثكنات وعشوائيات.. الخوف والفقر يرسمان مخططات المدن في العراق
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الفراغات العامة في 
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السنوات الأخيرة بعمليات 

متواصلة من التحصين 

والفصل والإقصاء 

أمكنة غير متجانسة
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مرايا العراقيين

علـــى  المحافظـــات  وبعـــض  العراقيـــة 
مدار قـــرون عديـــدة بالتصاميم الجذابة 

المستوحاة من التراث والمباني
البغدادي، إلا أن تلك المعالم 

اختفت خلال السنوات الماضية،
ولاسيما بعد 2003، نتيجة 
الحروب والإهمال الذي

طالها، حيث تحولت بعض 
تحتوي  تلك البيوت التي

”الشناشيل“ إلى مخازن  على
لمختلف البضائع أو بيوت 

مهجورة ومتهالكة.
والشناشـــيل تحفة معمارية 
تتمتد فوق الشارع أو الزقاق أو 
داخل الفنـــاء الداخلي للمنزل 

الأعســــم حــــول تدنــــي مســــتوى الــــذوق
المعماري وخاصة تغليف أعمال معمارية
مهمــــة بألــــواح الألمنيــــوم الملون إن
المعماريين ليسوا أصحاب القرار في
هذه الكارثــــة المعمارية (الكوبوند)
فمن الظلــــم تحميلهم هذا الذنب مع
أنهم مسؤولون عن قرارات كارثية

أخرى.
”أساتذة العمارة في ويضيف أن
جامعاتنا كذلك لا ذنب لهم في
هذه، مع أننا نعلم أن مستوى
تدريس العمارة هو دون المستوى
المطلوب، مع وجود الكثير من
الأساتذة الممتازين، ولكن هذا
مستوى التعليم في مرتبط بتدني



 دبي – إذا كنتِ من الأشـــخاص، الذين 
يرتدون الأزيـــاء ذات المقاس الكبير، فإن 

العثـــور على قطع أنيقة تناســـب 
جسمك الرائع يعتبر غاية في 

السهولة، عندما تختارين 
القصات والصور الظلية 

المناسبة. بغض النظر 
عن الشكل أو 

الحجم أو لون 
بشرتك، ستبدين 
رائعة عند ارتداء 
الأزياء المناسبة 
لمقاييسك، سواء 
كان ذلك جينز أو 

بدلة أو فستان.
يتجه عدد 

متزايد من العلامات 
التجارية لتوفير 
تصاميم عصرية 
بمقاسات كبيرة، 

ويوفر خبراء 
الأناقة في ماكس 

فاشن نصائح حول 
الاهتمام بطلتك 

عبر اختيار الأزياء 
المناسبة:

اختاري أزياء غير 
رسمية مع بنطال مستقيم 

الساق لمنحك طلة أكثر 
طولا. وتعتبر الكنزات 

بتصاميـــم peplum من أزيـــاء الحضارة 
اليونانيـــة القديمـــة مثاليـــة للأجســـام 
الرســـومات  تجـــذب  بينمـــا  الممتلئـــة، 
الجذابـــة والأكمـــام المنتفخة 
بالقســـم  الآخريـــن  اهتمـــام 
العلوي من جسمك، لتمكينك 
مـــن الظهـــور بطلـــة مميزة.

تعتبر الأزياء العلوية 
ذات التصاميم، التي 
تساعد على إطالة 
جذعك وتحديد محيط 
خصرك الطبيعي، 
إحدى أفضل الوسائل 
لإطالة النصف العلوي 
من جسمك. يمكنك 
اختيار بلوزة مطبوعة 
بنقوش الزهور مع 
أكمام فضفاضة مع 
بنطلون جينز لطلة أنيقة 

وبسيطة.
يعتبر العثور على الجينز 
المثالي أمرا صعبا لأي 
مقاس، لكن الجينز 
عالي الخصر يتناسب 
مع جميع المقاييس، 
وهو بالتالي يناسب 
الأجسام الممتلئة، 
ويقلل حجم 
الخصر مع تقويم 

الجسم.

أسرة
السبت 2021/04/03 
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 تتطلــــب العديــــد مــــن مواقــــف الحياة 
اليومية التفــــاوض، مثل عمليــــات البيع 
وطلب  التجاريــــة  والصفقــــات  والشــــراء 
زيــــادات فــــي الراتــــب، ومعظــــم الناس لا 
يخشون التفاوض بطرق مختلفة لطلب ما 
يرغبون فيه من غيرهم، وليسوا هم أيضا 
في حــــل من التنازل عن بعض شــــروطهم 
ليصــــل الجميــــع إلــــى مرحلــــة الرضــــاء 

والتوافق الذي يخدم مصالحهم.
وفــــي ضــــوء ما هــــو معــــروف من أن 
مهــــارات التفــــاوض تشــــكل أحــــد أكثــــر 
العوامل التــــي تُنبئ بمســــتقبل الأطفال، 
بدءا بمواقف الحياة المختلفة وتعاملهم 
اليومــــي مــــع زملائهــــم فــــي مدرســــتهم 
الابتدائيــــة ثم فــــي الجامعــــة، وبعد ذلك 
خلال مســــيرتهم المهنية، فــــإن التدريب 
المبكر للأطفال على فن التفاوض واتخاذ 
القرارات الصحيحة يساعدهم على تنمية 
ثقتهم في أنفســــهم وقدرتهم على التعامل 
مع العالــــم من حولهم، بغــــض النظر عن 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر 

التي ينتمون إليها.
ويتعلم الأطفــــال كيفيــــة التعامل في 
جميــــع المواقف مــــن خلال آبائهــــم، لذا 
فإن الســــماح لهــــم بأن يشــــعروا بالقدرة 
على المســــاهمة فــــي اتخاذ القــــرار بدلا 
مــــن الضغط عليهــــم وإجبارهم على تقبل 
قرارات آبائهم، وذلــــك عن طريق ما يمكن 
توصيله لهم من رســــائل، عبر الشرح لهم 
كيف يمكنهم تحقيــــق نتائج مختلفة عما 
وصلوا إليه إذا اتبعــــوا خيارات مختلفة 
فــــي قراراتهــــم، وما يمكــــن أن يجنوه من 

فوائد من تلك الخيارات.
ومن المرجح أن تساعد المشاركة في 
صنع القرار الأطفــــال على أن يصبحوا 
مستقلين، بدلا من مجرد أفراد يطيعون 

دون مجال للمناقشة.

صناعة القرار

وقالت شارنا أولفمان أستاذة 
مختصــــة فــــي علــــم النفــــس في 
جامعة بوينت بارك في بيتسبرغ 
”يمكن أن يقرر الأطفال الصغار ما 
إذا كانوا ســــيتناولون الإجاص أم 

التفــــاح. ويعتبر الطفل في المرحلة 
في  للمشــــاركة  مســــتعدا  الابتدائية 

اختيار الأنشطة غير الدراسية“.

ويقترح خبراء تشــــجيع الأطفال على 
التفــــاوض عنــــد مناقشــــة النشــــاط الذي 
يحبون القيام به مع أفراد الأسرة، أو كيف 
يمكن أن يتناســــب هذا النشــــاط الجديد، 
الــــذي يريدون تجربته مع الجدول الزمني 
المتــــاح لهم. كمــــا يمكن فتــــح مفاوضات 
تتعلق بالأحداث اليومية، مثل ما يفضلون 
تناوله علــــى وجبة الإفطار والعشــــاء، أو 
الفيلــــم الذي يرغبــــون في مشــــاهدته مع 

أشقائهم.
وبمجرد أن يستطيع الأطفال الاستماع 
والتحدث، يســــتفيدون من سماع الأساس 

المنطقي في ما يراه آباؤهم مهما.
وأظهر عدد كبير من الأدلة العلمية، أن 
العامل المؤثر في تحسين قدرات الفتيات 
علــــى التفــــاوض، لا يتمثل في ســــماعهن 
بشكل سلبي لمن يحدثهن عن شيء معين، 
أو إســــداء النصائح إليهــــن، وإنما في ما 
يمكن تســــميته ”انخراطهن في مفاوضات 
جيدة“، وهــــي تلك التي يكــــون التفاوض 
فيها متبادلا، أي أن يكون في صورة طرح 
وجهــــات نظر ورد بالتناوب بين الطرفين، 
مــــا يتطلب مــــن كل منهمــــا أن ينصت لما 

يُقال إليه وأن يرد عليه كذلك.
حديثــــة  بحثيــــة  دراســــة  وكشــــفت 
نشــــرت في مجلة ”ســــيكولوجي توداي“ 

كيف أن تعليم الأطفال 
كيفية التفاوض، 

يمكن أن يؤثر على 
فجوة الأجور بين 

الجنسين في 
البيئات المهنية.

ونظر 
باحثون من 

كلية بوسطن 

وجامعــــة نيويــــورك فــــي كيفيــــة تنــــوع 
أساليب التفاوض بين الفتيان والفتيات، 
الذين تتراوح أعمارهم بين أربع  وتســــع 
كان  إذا  مــــا  علــــى  واعتمــــادا  ســــنوات، 
الشــــخص البالغ الذي كانوا يتفاوضون 

معه رجلا أم امرأة.
وفي الدراسة، طُلب من الأطفال إكمال 
سلســــلة من المهــــام البســــيطة، وعندما 
انتهــــوا منها، قيل لهم إنهم ســــيحصلون 
علــــى ملصقــــات كمكافــــأة لإنجازهم عمل 

جيد.
عــــن  الأطفــــال  الباحثــــون  وســــأل 
عــــدد الملصقــــات التــــي يعتقــــدون أنهم 
يستحقونها، فعندما يطلب الطفل أكثر من 
ملصقين، يقال لــــه إن ذلك عدد كبير جدا، 

ويُمنح فرصة أخرى للتفاوض.
ولاحظ الباحثون بيــــن الأطفال الذين 
تبلــــغ أعمارهــــم حوالي 8 ســــنوات، كيف 
تغيــــرت طلبات الفتيات اعتمــــادا على ما 
إذا كان الشــــخص الذي يسألهن رجلا أو 
امــــرأة. فــــإذا كانت امرأة تطلــــب الفتيات 
المزيد من الملصقــــات. لكن إذا كان رجلا 
فإنهن يطلبن ملصقات أقل. بالإضافة إلى 
ذلك، تطلب الفتيات دائما ملصقات أقل من 
الفتيان لكن طلبات الفتيان لم تتغير بناء 

على جنس الباحث.

تفاوض النساء

كانت هذه النتائج متســــقة مع نتائج 
أبحاث الأخرى، ومن بينها دراسة وجدت 
أن احتمــــال تفــــاوض النســــاء مــــع رجل 
تكــــون أقل مقارنة مع ما إذا كان 

المفاوض امرأة أخرى.
وتكمن أهمية هذه 
الدراسة في أن 
نتائجها كشفت أن 
تعليم الفتيات 
منذ مراحل 
مبكرة مهارات 
التفاوض، 
يمثل 
إستراتيجية 
استباقية ينتج 
عنها في النهاية 
التوزيع العادل 
للأدوار بين الجنسين 
في المجتمع وتحسين 
خيارات المعيشة التي 
تصنع النسيج الاجتماعي 

لحياتهما معا.
وطُرحت نظريات مختلفة 
في هذا الصدد، تؤكد أن سد 
الفجوة المستمرة في الأجور، 
يتطلب من النساء تعلم فنون 
التفاوض والإقناع، وهو 
السبيل الأمثل للقضاء

علــــى مشــــكلة التفــــاوت في الأجــــور بين 
الجنسين.

ويرى لــــي ميللر الأســــتاذ في جامعة 
جنــــوب كاليفورنيا، أن المــــرأة عموما لا 
تتفــــاوض بخصــــوص الأجر فــــي الكثير 
من الأحيان، بــــل تقبل أول عرض يقترحه 

عليها أرباب العمل.

وأكــــد ميللر الــــذي ألــــف كتابا حمل 
عنــــوان ”دليــــل المــــرأة إلــــى التفــــاوض 
بمعية ابنته جيسيكا ميللر، على  بنجاح“ 
أن النســــاء غالبا ما يقبلن العرض الأول 
الــــذي يقترحه عليهن صاحب المؤسســــة 
من دون تفــــاوض، وبعــــد أن يعملن على 
إثبات جدارتهن، يطالبن بالترقية، مشددا 
على أنه في حال كانت البداية متواضعة، 

فإن الترقي سيكون متواضعا أيضا.
ورجــــح ميللر بحســــب خبرتــــه التي 
تزيــــد عــــن 30 عاما فــــي مجــــال الموارد 
البشــــرية، أن عدم التفاوض سيجعل رب 
العمل يتســــاءل ”إذا لم يفاوض الموظف 
لصالحه الخاص، فهل سيفاوض لصالح 

الشركة؟“.
ولفت ميللر إلــــى أن التفاوض يرتبط 
بميل النســــاء إلــــى تصديــــق كل ما يقال 
لهن، وتحديدا عبــــارة ”العرض غير قابل 
للنقاش“، رغــــم أن العرض الأول نادرا ما 
يكون الأفضل، في المقابل يحاول الرجال 

معرفة الكثير من التفاصيل الأخرى.
وقال ”في اللحظــــة التي تقول المرأة 
إنــــه لا يمكنهــــا الانتقــــال إلى عمــــل آخر 
بسبب أســــرتها أو إعجابها بعملها، فهذا 

يعني أنها تقلل من قدرها“.
وأضاف متســــائلا ”إذا كان رب العمل 
يعرف أن المرأة لن تترك وظيفتها، فلماذا 

عليه أن يدفع لها المزيد من المال؟“.
النســــاء  تواجهها  تحديــــات  وهنالك 
ليســــت لها علاقة بأمور خارجية، ولكنها 
تتعلق، أكثر بالشعور الداخلي بعدم الثقة 
فــــي النفــــس والتوقعات المتدنية بشــــأن 
قدرتهــــا علــــى تحقيق درجــــات عالية من 

النجاح في العمليات التفاوضية.
ويبدو أن التفــــاوض يعدّ من مفاتيح 
النجــــاح الأساســــية في الحيــــاة المهنية 
ومجــــالات الأعمال، ومن غير المســــتبعد 
أن يــــؤدي إتقان النســــاء للتفــــاوض إلى 
سيناريو مستقبلي كامل، يلعبن فيه دورا 

مطابقا لدور الرجال في الحياة العامة.

ــــــة حول أمور متفاوتة  كثيرا ما يحضــــــر التفاوض في مواقف الحياة اليومي
ــــــة يجعلها مفتاحا  الأهمية، ولكن اكتســــــاب هــــــذه المهارة منذ مراحل الطفول

للنجاح في الحياة المهنية ومجالات الأعمال.

تعليم الأطفال التفاوض يساعد 

على سد الفجوة في الأجور بين الجنسين

مشاركة الصغار في صنع القرار تساعدهم على أن يصبحوا 
مستقلين في اختياراتهم

الانخراط في مفاوضات متبادلة ضروري لنجاح الأطفال في حياتهم

المدرسة أولى بالأطفال من الشارع

التفاوض يشكل أحد 

العوامل المساهمة في نجاح 

الأطفال، بدءا بمواقف 

الحياة المختلفة ووصولا 

إلى مسيرتهم المهنية

نصائح لاختيار الأزياء 

العصرية بمقاسات كبيرة

موضة

 الرباط – سجلت وزارة الشغل والإدماج 
المهنــــي المغربيــــة منحى تنازليــــا لعدد 
الأطفــــال المشــــتغلين بعــــد المجهــــودات 
التي قام بها المغرب فــــي إطار التزاماته 

الدولية.
وأكد وزير الشــــغل والإدماج المهني 
محمد أمكراز، أن محاربة ظاهرة التشغيل 
المبكر للأطفال تشــــكل انشــــغالا حقيقيا 

تتقاسمه كل مكونات الدولة المغربية.
وقــــال أمكــــراز فــــي كلمــــة عــــن بعد 
بمناسبة انطلاق الســــنة الدولية للقضاء 
على تشغيل الأطفال في أفريقيا وتسريع 
تنفيــــذ خطــــة العمــــل العشــــرية للاتحاد 
الأفريقــــي للقضــــاء علــــى عمــــل الأطفال 
والعمل القســــري والاتجار بالبشر والرق 
المعاصــــر في القــــارة الســــمراء (2020-
2030)، إن هذا الانشغال تلخصه مضامين 
الرسالة الملكية الســــامية حول الطفولة 
فــــي الــــدورة الثامنة لقمة منظمــــة المدن 
والحكومات المحليــــة المتحدة الأفريقية 
(أفريسيتي) في 24 نوفمبر 2018 بمراكش.
وأضاف أن جهود الحكومة بخصوص 
”الإطار القانوني والمؤسســــاتي لمحاربة 
تشــــغيل الأطفــــال بالمغــــرب والإجراءات 
العمليــــة المتخــــذة في المجــــال“، ترتكز 
علــــى أربعــــة محــــاور أساســــية تتمثــــل 
فــــي تقويــــة الإطــــار القانونــــي المتعلق 
بحمايــــة الطفولة، حيــــث يتجلى ذلك في 
ذات  التشــــريعية  والأحكام  المقتضيــــات 
الصلة بدءا بدســــتور المملكــــة الذي أكد 
فــــي فصله 32 على ضرورة ســــعي الدولة 
لتوفيــــر الحمايــــة القانونيــــة، والاعتبار 
الاجتماعــــي والمعنوي لجميــــع الأطفال، 
بكيفيــــة متســــاوية، بصــــرف النظــــر عن 

وضعيتهم العائلية.

وتســــتقطب العديــــد مــــن الوحــــدات 
الإنتاجيــــة المغربيــــة الأطفال دون ســــن 
الخامســــة عشرة، ســــعيا منها إلى الربح 
السريع وبأقل تكلفة. وأهم هذه الوحدات 
هــــي صناعة التعليب والقطــــاع الفلاحي 
والمهــــن اليدويــــة وكذلك البيــــوت التي 
تشــــغل الخادمــــات بأقل ســــعر ودون أي 

حقوق أو ضمانات.
وأشارت الوزارة إلى أنّ نتائج البحث 
الوطني حول التشغيل لسنة 2018، أكّدت 
بالملمــــوس تســــجيل انخفــــاض ملحوظ 
في العدد الإجمالــــي للأطفال في وضعية 
الشــــغل بنســــبة 92 في المئة، مقارنة مع 
ســــنة 1999 التي بلغ العــــدد فيها 517 ألف 
طفــــل أقل من 15 ســــنة، ليتقلص بعد ذلك 
إلى 41 ألفــــا و200 طفل ينتمون إلى الفئة 
العمرية نفســــها، 37 ألفــــا و39 طفلا منهم 
يوجــــدون بالقرى، و4 آلاف و168 طفلا في 

الوسط الحضري.
ويرى الباحث الاجتماعي عبدالرحيم 
العطري، الــــذي يهتم بموضوع تشــــغيل 
الأطفال، أن الحكم على الظاهرة بالتقلص 
أو الارتفاع فيه نوع من الاختزال العلمي 
نظرا للســــرية التي تحيط بها. إذ تحجب 
هذه السرية، إمكانية الحصول على أرقام 
دقيقة تعبر عن حجــــم الظاهرة. ويوضح 
العطري بأن الملاحظــــة العينية تؤكد أن 
الهاجس السوسيو-اقتصادي هو السبب 

الرئيسي وراء انتشار تشغيل الأطفال.
وأشــــارت الوزارة إلى أنّ المغرب يعد 
من بيــــن الدول الرائدة التي حققت نتائج 
جــــد إيجابية فــــي مواجهة انتشــــار هذه 
الظاهــــرة، توجــــت باختيــــاره إلى جانب 
في مجــــال محاربة  22 دولــــة كبلد ”رائد“ 

تشغيل الأطفال.

المغرب يحارب ظاهرة 

التشغيل المبكر للأطفال 

بحمايتهم قانونيا
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 تونس – يحل الترجي التونسي ضيفا 
ثقيلا على تونغيت الســــنغالي السبت في 
إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات 

لدوري أبطال أفريقيا. 
ويبحــــث فريق باب ســــويقة عن فوزه 
الرابــــع للحفــــاظ على صــــدارة المجموعة 
التــــي يحتلها برصيد 10 نقاط. ولن تكون 
مهمة الترجي سهلة أمام منافس فاز عليه 
1 رغم  بصعوبة فــــي تونس بنتيجــــة 2 – 
أن تونغيت فقد حظوظه في التأهل، حيث 
يتذيــــل الترتيــــب برصيد نقطــــة وحيدة. 
مواجهــــة يعتبرهــــا البعض شــــكلية بعد 
الإطاحــــة في الجولــــة الماضيــــة بالزمالك 
المصري خــــارج الديــــار وضمــــان بطاقة 
التأهل إلــــى ربع النهائــــي، إلا أن الفريق 
ســــيكون مطالبــــا بتحقيــــق الانتصار من 
أجل المحافظة على الصدارة قبل الحســــم 
فــــي نهاية الأســــبوع المقبل باســــتضافة 
مولوديــــة الجزائــــر على أرضيــــة أولمبي 
رادس فــــي مهمة لن تكون ســــهلة، خاصة 
أن الفريق الســــنغالي سيدخل اللقاء دون 
ضغوط بعد فقدان الأمل في التأهل بتذيله 

الترتيب بنقطة.
وليــــس أمــــام تونغيــــت ما يخســــره، 
ولذلك ســــيلعب بكل قوته من أجل تحقيق 

انتصار معنوي على حساب الترجي. 

تعزيز مهم

سيكون الترجي معززا في هذه المباراة 
بكافــــة عناصــــره باســــتثناء الجزائــــري 
إلياس الشــــتي والإيفواري سيديرك غبو 
بســــبب الإصابة. وكان الترجي قد فاز في 
الجولــــة الأولى على تونغيــــت 2 – 1، قبل 
التعــــادل 1 – 1 مع مولوديــــة الجزائر، ثم 
فاز على الزمالــــك 3 – 1 في تونس و1 – 0 
في مصر. وفــــي المقابل لم يحصد الفريق 
السنغالي ســــوى نقطة وحيدة من تعادله 
على أرضه مع الزمالك في الجولة الثانية. 

وخلف انتصــــار نادي باب ســــويقة على 
الزمالك العديد من الأرقام المهمة من بينها 
أن الترجي أصبــــح الفريق الأكثر تجاوزا 
لدور المجموعــــات بـ14 إنجازا، فيما خرج 
الفريــــق بانتصارات شــــخصية لعدد من 
عناصره على غرار المدرب معين الشعباني 
الذي ثأر من الفرنسي كارتيرون فيما جدد 
حمــــدي النقــــاز تفوقه من خــــلال تمريرة 

حاسمة ذهابا وأخرى إيابا.

يتربــــع الترجــــي، الذي تــــوج باللقب 
أعــــوام 1994 و2011 و2018 و2019، علــــى 
الصــــدارة برصيــــد عشــــر نقــــاط، بفارق 
نقطتــــين أمام أقــــرب ملاحقيــــه المولودية 
الفائز بالبطولة عام 1976، في حين يحتل 
الزمالــــك، صاحــــب الألقاب الخمســــة في 
المســــابقة، المركز الثالــــث برصيد نقطتين 
فقط، بفارق نقطة أمام تونغيت الذي يقبع 

في المركز الأخير.
وتبــــدو المهمــــة ســــهلة أمــــام الفريق 
الملقب بشــــيخ الأنديــــة التونســــية للفوز 
بالمباراة في ظل الفــــوارق الفنية والمادية 
الكبيرة لصالح أبناء باب ســــويقة مقارنة 
الترجــــي  ووجــــه  الســــنغالي.  بالفريــــق 
تحذيــــرا شــــديد اللهجــــة لمنافســــيه عــــن 
قدومــــه بقوة للمنافســــة علــــى اللقب هذا 
الموسم، بعد نتائجه الجيدة في المجموعة 
وتحقيقه انتصاره الأول في تاريخه على 
الملاعب المصرية بعد فــــوزه على الزمالك 
الشــــهر الماضــــي. لقــــاء تونغيت ســــتليه 
مواعيــــد لا تقل أهمية بمــــا يفتح الأبواب 

للحديــــث عن نســــق ماراثوني لفريق باب 
ســــويقة الذي ينتظره لقاء الأربعاء المقبل 
لحســــاب الــــدوري المحلــــي باســــتضافة 

النادي البنزرتي. 
وحدد الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
”كاف“ موعــــد لقاء إيــــاب الجولة الأخيرة 
مــــن دوري مجموعــــات رابطــــة الأبطــــال 
الأفريقية بين الترجي الرياضي التونسي 
وضيفه فريق مولوديــــة الجزائر الجمعة 
9 أفريــــل 2021 بالملعــــب الأولمبي حمادي 

العقربي برادس.

تكرار الفوز

في المجموعــــة الثالثة يخــــرج الوداد 
البيضاوي لملاقاة مضيفه كايزر تشــــيفز 
الجنــــوب أفريقي، في حــــين يلتقي بيترو 
أتلتيكــــو الأنغولــــي مــــع ضيفــــه حوريا 

كوناكري الغيني. 
ويتصــــدر الــــوداد، المتــــوج بالبطولة 
عامي 1992 و2017، الترتيب برصيد عشــــر 
نقــــاط، متفوقــــا بفارق خمــــس نقاط على 
أقــــرب ملاحقيــــه حوريا وكايزر تشــــيفز، 
بينمــــا يتذيــــل بيتــــرو أتلتيكــــو الترتيب 
بنقطــــة وحيدة. ويســــعى الــــوداد لتكرار 
فوزه على كايزر تشيفز الذي انتصر عليه 
4 – 0 في الجولــــة الأولى، لضمان صدارة 
المجموعــــة دون انتظــــار باقــــي النتائــــج 

الأخرى.
وقال محمد بنشــــريفة مســــاعد مدرب 
الــــوداد البيضــــاوي إن مواجهــــة كايــــزر 
تشــــيفز ســــتكون صعبة علــــى الطرفين. 
وتابع خــــلال المؤتمر الصحافــــي ”كايزر 

تشيفز بحاجة شديدة لتسجيل الفوز“. 
وسيقود بنشـــريفة فريقه البيضاوي 
بدلا من المدرب فوزي البنزرتي الذي فضل 
عدم الســـفر إلى جنوب أفريقيا مع إراحة 

كل لاعبيه الأساسيين من الرحلة.
وأضـــاف ”نحن فريق واحـــد، كما أن 
الفريق الاحتياطي الذي نعول عليه يضم 
مجموعـــة مـــن اللاعبين الذين ســـبق أن 

حصدوا اللقب مع الفريق“. 
التي  الاســـتحقاقات  ”كثـــرة  وشـــدد 
تنتظرنـــا تفـــرض علينا تجهيـــز جميع 
يـــزال  لا  الـــدوري  مشـــوار  اللاعبـــين، 
طويلا“. ونـــوه ”لا أحد يضمـــن تواجده 

في التشـــكيلة الأساســـية لأن العطاء هو 
الفيصـــل بين اللاعبين“. وقال بديع أووك 
نجم الـــوداد ”صحيـــح أن الفريق ضمن 
التأهـــل، لكن ذلـــك لن يمنعنـــا من حمل 

شعار الفوز لتســـجيل نتيجة إيجابية“. 
وأضـــاف ”الـــوداد يريـــد من خـــلال هذه 
المبـــاراة تكريس وتأكيد أحقيته في بلوغ 

الدور المقبل“. 

وأوضـــح ”نعلم أن المباراة ســـتكون 
صعبة لأن خصمنا بحاجة للفوز، ســـعيد 
بالعـــودة لأجواء المنافســـة، غبـــت فترة 

طويلة وعدت تدريجيا للمنافسة“.

 ميامــي – ســـتتمكن الأسترالية آشلي 
بارتي المصنفة أولى عالميا من الدفاع عن 
لقبها في دورة ميامي، ثاني دورات الألف 
نقطة لدى السيدات والأولى عند الرجال، 
بعدمـــا بلغـــت المبـــاراة النهائيـــة حيث 
ستلاقي الكندية بيانكا أندرييسكو، فيما 
ودّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
المصنـــف ثانيا مـــن الدور ربـــع النهائي 
مقابل تأهل الروسي أندري روبليف إلى 

المربع الأخير.
وأطاحـــت بارتي في نصـــف النهائي 
بالأوكرانيـــة إيلينا ســـفيتولينا المصنفة 
خامســـة عالميـــا 6 – 3 و6 – 3، فيما أنهت 
اليونانية  أندرييســـكو رحلة ”الرائعـــة“ 
ماريا ســـاكاري في مباراة مثيرة. وقالت 
بارتـــي الباحثة عـــن لقبها العاشـــر في 
مسيرتها الاحترافية ”شعرت وكأني قمت 
بشـــيء أفضل في كل مبـــاراة خضتها“. 
وطلبت وقتا طبيا مســـتقطعا بسبب آلام 
في المعدة فـــي المجموعة الثانية، إلا أنها 

أكدت أنها ستكون جاهزة للنهائي.
وتُقدّم الأسترالية الفائزة 

برولان غاروس عام 2019 
مستويات مميزة منذ أن 

أنقذت نقطة خسارة مباراتها 
الأولى في ميامي 
في الدور الثاني 

(أُعفيت من الأول) 
ضد السلوفاكية 

كريستينا 
كوتشوفا المتأهلة 

من التصفيات، 
قبل أن تطيح 

بالبيلاروسيتين 
فيكتوريا 

أزارنكا وأرينا 
سابالينكا 

بثلاث 
مجموعات. 

وأنهت أندرييسكو 
المصنفة ثامنة المشوار 

المميز لســـاكاري (35 عالميـــا) في ميامي 
التـــي أطاحت بالمصنفة ثانيـــة اليابانية 
ناومي أوســـاكا من ربع النهائي بتفوقها 
عليهـــا بثلاث مجموعات في مباراة قوية 

استغرقت ساعتين و42 دقيقة.

وتســــعى أندرييســــكو المصنفة تاسعة 
عالميا إلى لقب رابع في مسيرتها وأول منذ 
تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة عام 2019 
عندمــــا تفوقت على الأميركيــــة المخضرمة 
ســــيرينا وليامس. وقالت أندرييسكو بعد 
وصولهــــا لأول مباراة نهائيــــة منذ فوزها 
بلقب أميــــركا المفتوحة في 2019 ”أحيانا 
أشــــعر أنني كالأخطبوط على أرض 
الملعــــب بينما أركــــض وبثماني 

أرجل عبر أنحاء الملعب. 
وأحيانا لا أعرف كيف أتمكن من 
الوصول لبعض 
الكرات. لكن هذا 
سببه الروح 
القتالية التي 
أتميز بها. أنا لا 
أستسلم أبدا“. 
وأكدت أنها تريد 
مواجهة بارتي منذ 
مدة طويلة وأنها سعيدة بهذا 
التحدي. وقالت الكندية عن 
مواجهة بارتي في النهائي 
حيث ستلتقي اللاعبتان 
للمرة الأولى ”أردت دائما 
أن أواجهها. ستكون 
مباراة صعبة وأنا أتطلع 

قدما لذلك“.

الترجي يسعى للتمسك بصدارة مجموعته في أبطال أفريقيا
الوداد البيضاوي يحلم بمواصلة مشواره القاري بنجاح

تدخــــــل مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا مراحل الحســــــم 
لتحديد الفرق الخمســــــة المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة القارية التي يحمل 
لقبها الأهلي المصري. وضمن الثلاثي الترجي التونسي والوداد البيضاوي 
ــــــي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقــــــي الصعود إلى الدور ربع  المغرب

النهائي قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

في طريق مفتوح

دورة ميامي 

 الدوحــة – يســـعى الدحيـــل لحســـم بوابة بارتي للقب العاشر
وصافـــة الـــدوري القطـــري لكـــرة القدم 
عندما يلتقي العربي الســـبت في المرحلة 
العشرين التي تشهد صراعا محتدما على 
المقاعد الآســـيوية للحاق بالســـد البطل 
الذي أمّن تمثيلا قاريا مباشرا باستعادة 

اللقب مبكرا. 
الانتصـــار ســـيرفع رصيـــد الدحيل إلى 
النقطـــة الــــ٤٣ التـــي تضمن علـــى الأقل 
الحفـــاظ علـــى فـــارق النقاط الســـت عن 
الريان (٣٤ نقطة) وبالتالي حســـم المركز 
الثانـــي قبل مرحلتين مـــن النهاية بواقع 

التفوق في المواجهتين المباشرتين. 
وفـــي المقابـــل يمضـــي العربـــي صاحب 
المركز السابع برصيد ٢٦ نقطة خلف آمال 
ضئيلة باللحاق بمقعـــد قاري وتعويض 
الخسارة أمام الريان في المرحلة الماضية.
وشـــدد الفرنســـي صبري لموشـــي مدرب 
الدحيل في مؤتمر صحافي على ”ضرورة 
مواصلـــة الانتصارات التـــي تحققت قبل 
فتـــرة التوقف، لكن يجب أن نكون حذرين 
فـــي التعامل مع الدوليـــين العائدين للتو 
مـــن المشـــاركة الاعتباريـــة مـــع المنتخب 

فـــي التصفيـــات الأوروبيـــة“. وأضـــاف 
الثـــلاث  الحاليـــة  المحليـــة  ”المباريـــات 

دوري  منافســـات  نســـق  ستدخلنا 
أبطال آســـيا مـــن خـــلال اللعب 
كل ثلاثـــة أيـــام“. ويتطلع الريان 
المؤدي  الثالث  بمركزه  للاحتفاظ 
مباشـــرة إلى مجموعات دوري 

الأبطـــال عندما يلتقي أم 
صـــلال والـــذي يرزح 
تحت ضغـــوط خطر 

الهبوط. 
ويتأخر الريان 

الذي خسر 
نهائي بطولة 

كأس نجوم قطر 
أمام السيلية ٠ – 
٢ الإثنين بفارق 

ست نقاط عن 
الدحيل، مدركا 

أن أي نتيجة غير 
الانتصار قد تضع 

مركزه الحالي 
تحت وطأة 

التهديـــد من قطر الرابع (٣١ نقطة).  وفي 
المقابـــل جمـــدت الهزائم الأربـــع الأخيرة 
التـــي مني بهـــا أم صـــلال رصيده 
عنـــد ١٥ نقطة في المركز العاشـــر 
بفارق نقطة واحـــدة عن المركز 
قبل الأخير المؤدي إلى ملحق 

الهبوط. 
وقال الفرنسي لوران 
بلان مدرب الريان 
”نحن مقبلون على 
فترة ضغط كبير 
محليا وقاريا، 
لا نملك الزاد 
البشري الذي 
تملكه فرق أخرى مثل 
السد والدحيل… أتمنى 
أن يلعب أم صلال المباراة 
لا أن يكتفي بالدفاع، 
المباريات بهذا الشكل 
تكون فقيرة ومعقدة 
أيضا“.تتمسك ثلاثة 
فرق بآمالها في المنافسة 
القارية، حيث تتربص على 

مقربة من فـــرق الطليعة بفوارق ضئيلة، 
بانتظار هفوة من أجل فرض مســـتجدات 
على جـــدول الترتيب. قطـــر المتواجد في 
المركـــز الرابـــع برصيد ٣١ نقطة يســـعى 
للضغـــط علـــى الريان من خـــلال تجاوز 
الســـيلية الذي فقـــد كل آمـــال الالتحاق 
بالمربـــع منطقيا بعدما تجمد رصيده عند 
النقطـــة الـ٢٣ فـــي المركز الثامـــن، بيد أن 
المهمة لن تكون ســـهلة أمام فريق المدرب 
التونســـي ســـامي الطرابلســـي المنتشي 

بالتتويج بكأس النجوم.
وأكد يونس علي مدرب قطر ”المباراة 
تكتســـب أهمية كبيرة في سعينا لضمان 
التواجـــد بين الأربعـــة الأوائـــل، ويجب 
أن نكـــون في قمـــة التركيـــز ولا نفكر في 
المباراتين الأخيرتين أمام الأهلي والسد“. 
أمـــا الغرافـــة الخامس برصيـــد ٣٠ الذي 
خـــاض مبـــاراة إضافية، فيمنـــي النفس 
باصطيـــاد عصفورين بحجـــر واحد عبر 
الفـــوز علـــى البطل الســـد والحفاظ على 
حظوظ المنافســـة، ومن ثم استعادة الثقة 
قبل ملاقاة أي جـــي أم كاي الأوزبكي في 

ملحق دوري أبطال آسيا الجمعة.

صراع المقاعد الآسيوية يلهب الدوري القطري

الأهلي المصري يواصل رحلة الدفاع عن لقبه
 القاهرة – قال سامي قمصان المدرب 
المســـاعد في الجهاز الفني للفريق الأول 
لكرة القـــدم بالنـــادي الأهلـــي المصري 
إن الفريـــق يســـعى للفوز علـــى المريخ 
الســـوداني لحســـم التأهل إلـــى الدور 
التالي واستكمال مشـــوار الحفاظ على 

لقب دوري أبطال أفريقيا. 
ويحـــل الأهلـــي ضيفا علـــى المريخ 
الســـبت فـــي الجولـــة الخامســـة قبـــل 
الأخيرة من مباريـــات المجموعة الأولى 
التي يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 
عشـــر نقاط ويحتل الأهلي المركز الثاني 
بها برصيد سبع نقاط ويليه فيتا كلوب 
الكونغولي برصيد أربـــع نقاط والمريخ 

برصيد نقطة واحـــدة. وقال قمصان في 
تصريحـــات صحافيـــة إن الجهاز الفني 
للأهلـــي يتعامـــل باحتـــرام شـــديد مع 
مباراة المريخ، خاصة أن الفريق المنافس 
يضم عناصر مميزة ويخـــوض المباراة 

على ملعبه.
وأضـــاف أن المباراة ســـتقام عصرا 
في درجة حـــرارة مرتفعة، وهو ما يزيد 
مـــن العبء البدني علـــى اللاعبين، لكنه 
أشار إلى أن الأهلي اعتاد على مواجهة 
مثل هـــذه الظروف والمتاعـــب والتغلب 
عليها، خاصـــة أنه خاض كل مواجهاته 
الخارجيـــة في دور المجموعات في نفس 

التوقيت.

وأوضـــح ”قمنـــا بالتحضير بشـــكل 
جيد لمبـــاراة المريخ، والاســـتعدادات لها 
بدأت من القاهرة وتســـير بشكل جيد بعد 
الوصول إلى الســـودان مـــن أجل تحقيق 
هدفنا، وجميع اللاعبين في حالة معنوية 
مرتفعة، خاصة بعد الفوز على فيتا كلوب 
فـــي الكونغو، بالإضافة إلـــى عودة وليد 
ســـليمان، رغـــم افتقادنا لجهـــود حمدي 
فتحـــي وعلـــي معلول ومحمـــود وحيد“. 
وشـــدد علـــى أن الجهـــاز الفنـــي للأهلي 
واللاعبين لديهم هدف محدد يعملون على 
تحقيقه، وهـــو الحفاظ علـــى لقب دوري 
أبطال أفريقيا والسعي لتحقيق البطولة 
رغم ضغط المباريات والإصابات وغيرها.

 الريــاض – كشـــف الرومانـــي رازفـــان 
لوشيســـكو مـــدرب الهـــلال الســـعودي 
السابق ســـبب حضوره حاليا للرياض. 
وقـــال فـــي تصريحات صحافية ”آســـف 
على سلوكي تجاه الحكام بعد المباريات، 
لكن بصراحة كانوا يتخذون قرارات ضد 
الهلال في الحالات المشكوك فيها ليبعدوا 

عنهم الضغوط“. 
وكشـــف ”بعد إحـــدى مبارياتنا ضد 
الأهلـــي قلـــت للحكـــم احتـــرم الهـــلال“. 
وأضـــاف ”هنـــاك أطراف أخـــرى تضغط 
على الحكام، والهلال له خصوم ومواقف 
في وســـائل الإعـــلام وهذا حـــال اللعبة 
فـــي العالم كله“. وواصل ”الهلال يشـــبه 
يوفنتـــوس وبايرن ميونـــخ لأنه يتعرض 

للهجوم بسبب انتصاراته“.

واســـتدرك ”أعتـــذر عن ســـلوكي إذا 
جرحت أي شخص“. وصرح ”حاولت أن 
أتجنب التأثر بما تقوله وســـائل الإعلام، 
ورغبت فـــي التواصل بصـــدق معهم في 

المؤتمرات الصحافية“. 
وتابـــع ”توقعـــت الإقالة مـــن تدريب 
الهلال بســـبب ســـوء النتائـــج الأخيرة 
لي. ليلـــة مباراة ضمـــك أبلغني الرئيس 
فهد بـــن نافـــل بالإقالـــة“. وأوضح ”كان 
حزينـــا وقتهـــا، لكنـــي قلـــت لـــه: أتفهم 
قرارك، وكثيرون لا يعلمون مدى صعوبة 

المنافسة في الكرة السعودية“.
 وأكـــد ”غيـــر صحيح أنـــي صرحت 
بكلام ســـلبي ضـــد الهلال بعـــد رحيلي. 
وســـائل الإعلام تفتعل ذلـــك دائما، وهذا 
خطـــأ“. وأردف ”أفضل ليلـــة في حياتي 

كانت في سايتاما بعد تحقيق لقب دوري 
أبطال آسيا على حساب أوراوا“. وواصل 
قائلا ”استمتعت كثيرا بأجواء التحضير 
للديربـــي أمام النصر. كنت أعشـــقها، إذ 

كان الحماس يغمر اللاعبين“. 

وبـــينّ ”كانت ثقتنا كبيـــرة دائما في 
الفوز، ومن أفضل الأســـابيع في حياتي 
ذلك الذي واجهت فيـــه النصر مرتين في 

5 أيام. كان الانتصار فيهما لا ينسى“.

وعن غوميــــز قال ”عندما ســــئلت عن 
رأيــــي في تجديــــد عقد جوميــــز، قلت لهم 
هذا قــــرار إيجابي وممتاز“. واسترســــل 
”اللاعبــــون قــــدروا طريقتــــي وتواصلــــي 
معهم. سالم الدوســــري، ياسر الشهراني 

وسلمان الفرج من المميزين للغاية“. 
وزاد قائلا ”جئت للرياض الآن لزيارة 
فهد بن نافل. تجمعنا صداقة قوية. قدمت 
للعشــــاء معه ولقائه، هذا كل شــــيء. أراه 
أفضــــل رئيــــس تعاملــــت معه“. وكشــــف 
رازفان ”أصدقائي طلبوا مني الرحيل بعد 
تحقيق الثلاثية التاريخية مع الهلال، لكن 
من المستحيل أن أنسحب بسهولة بعد كل 
هــــذا العمل ووســــط مباريات الــــدوري“. 
واختتم ”الجبان فقط هــــو من يفعل ذلك، 

وستبقى السعودية في قلبي دائما“.

لوشيسكو يكيل المديح للهلال السعودي
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 روما – كشـــف تقرير صحافي إيطالي 
عن تطور جديد بشـــأن مفاوضات تجديد 
عقـــد جيانلويجـــي دونارومـــا، حـــارس 

ميلان. 

وينتهـــي عقد دوناروما مع ميلان في 
الصيف المقبل، ولـــم يتفق الطرفان حتى 
الآن على تفاصيل العقـــد الجديد. ووفقًا 
لموقع إعلامي إيطالـــي، فإن عرض ميلان 
الأخيـــر لدونارومـــا يتضمـــن حصولـــه 
على راتب ســـنوي قـــدره ٧ ملايين يورو، 
بالإضافة إلى مكافآت بقيمة مليون يورو، 

نظير التجديد لمدة ٥ سنوات. 

أما مينو رايولا وكيل دوناروما يريد 
رفع الراتب السنوي إلى ١٠ ملايين يورو، 
بالإضافة إلى متغيرات تتراوح من مليون 
إلى مليوني يـــورو، وأن تكون مدة العقد 

عامـــا واحدا. وأشـــارت الصحف 
إلـــى أن ميـــلان بـــات منفتحا 
للتوصـــل إلى حل وســـط، من 

خلال الموافقة على عقد لمدة 
عامين فقط. يعد جانلويجي 

الحراس  أبرز  أحد  دوناروما 
ما  أوروبا،  في  الواعدين 

جعلـــه محطـــا لأنظار 
عديـــد الأندية ومنها 

تشيلسي.
ويتحتم على 

ميلان تحسين 
سجله على 

أرضه إذا ما 
أراد البقاء في 

الصراع على لقب أول في 
الـ“كالتشيو“ منذ العام 

٢٠١١، بعد أن فشل 

في الخروج فائزًا مـــن مبارياته الخمس 
الأخيـــرة على ملعب ”ســـان ســـيرو“ في 
جميـــع المنافســـات، بما فيها الخســـارة 
أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف 
نظيـــف في إياب الدور ثمـــن النهائي من 
الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ 

ليودع المسابقة القارية الرديفة. 
وستُمنح الغرامة المالية التي 
ستُفرض على لوكاكو والسويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم 
ميلان بعد شجارهما 
في المباراة التي 
جمعت الفريقين 
في الكأس، إلى 
جمعيات 
تعنى 
بالأعمال 
الخيرية، 
وفق 
ما أعلن 
المتصدر ووصيفه 

الخميس.
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 لنــدن – يســــتقبل ملعــــب الإمــــارات، 
مبــــاراة كبيــــرة وهامــــة تجمــــع ليفربول 
وأرســــنال، ضمــــن قمة مباريــــات الجولة 
الـــــ٣٠ مــــن الــــدوري الإنجليــــزي. ويمــــر 
ليفربــــول بمرحلة من تذبــــذب النتائج في 
البريميرليغ مؤخرا، ويسعى إلى إيقافها 
عقب فتــــرة التوقف الدولــــي والفوز على 
أرســــنال، للاقتــــراب من المربــــع الذهبي، 
وتكون مباراته مــــع الفريق اللندني، خير 
اســــتعداد لمواجهة ريال مدريد في دوري 

أبطال أوروبا. 
وتشــــكل المواجهة أمام أرســــنال على 
ملعــــب الإمارات الســــبت الاختبار الأخير 
لليفربــــول قبــــل امتحانــــه الصعــــب أمام 
مضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في 
ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال 
أوروبا، فــــي إعادة إلى نهائــــي عام ٢٠١٨ 

حين خرج الملكي فائزا ٣-١.
ويعاني بطل إنجلترا محليا، إذ يقبع 
في المركز الســــابع على بُعــــد ٢٥ نقطة من 
المتصــــدر وخمــــس نقــــاط من تشيلســــي 
الرابــــع، آخــــر المراكز المؤهلــــة إلى دوري 

الأبطال. 
وقد يكون فريق المدرب الألماني يورغن 
كلــــوب ســــعيدا لخــــوض المبــــاراة خارج 
الديار، بعد أن ســــقط في مبارياته الست 
الأخيــــرة في الــــدوري على أرضــــه للمرة 
الأولــــى في تاريخه، فيما خــــرج فائزا من 
آخر مباراتين خارج القواعد، آخرها أمام 
للبرتغالي  نظيــــف  بهدف  ولفرهامبتــــون 
ديوغو جوتا أمام فريقه السابق قبل فترة 

التوقف الدولية.

سكة الانتصارات

مــــن جهته، يأمل أرســــنال في العودة 
إلى ســــكة الانتصارات بعــــد أن أفلت في 
مباراته الأخيــــرة من خســــارة مذلة أمام 
مضيفه وســــت هام عندمــــا عوّض تأخره 
بثلاثيــــة نظيفة إلى تعــــادل ٣-٣. وفي ظل 
مكوثه في المركز التاســــع، على بعد سبع 

نقاط من آخر المراكز الأوروبية، ســــيعوّل 
النــــادي اللندني على الفوز فــــي الدوري 
الأوروبــــي ”يوروبا ليغ“ للمنافســــة قاريا 
في الموسم المقبل، حيث يلتقي مع سلافيا 
براغ التشــــيكي الخميس فــــي ذهاب ربع 
النهائــــي. ومُني فريق المدرب الإســــباني 
ميكيل أرتيتا بـ١١ هزيمة في ”الـبرميرليغ“ 

هذا الموسم مقابل ١٢ فوزا و٦ تعادلات.

وســــبق أن انتهــــت المواجهــــة الأولى 
بينهمــــا فــــي الــــدوري هذا الموســــم بفوز 
ليفربول ٣-١ على ملعب أنفيلد. وسيسعى 
المهاجم الفرنســــي ألكســــندر لاكازيت أن 
يصبح أول لاعب في صفوف ”المدفعجية“ 
يســــجل في ثــــلاث مباريــــات تواليًا ضد 
ليفربول منذ مواطنــــه روبير بيريس. أما 
ليفربــــول فيبحث عن فــــوز أول في معقل 

أرسنال منذ أغسطس ٢٠١٦.
يدخــــل مانشســــتر ســــيتي المتصــــدر 
مباراته أمام مضيفه ليســــتر سيتي على 
متطلعا للثأر بعد أن  ملعب ”كينغ بــــاور“ 
ســــقط أمامه على أرضــــه بنتيجة مدوية 
٢-٥ في المبــــاراة الأولى التــــي جمعتهما 
هذا الموســــم على ملعب الاتحاد. ويســــير 
فريق المدرب الإســــباني بيــــب غوارديولا 
بخطى ثابتة نحــــو لقبه الثالث في أربعة 
مواســــم، إذ يبتعد في الصدارة بفارق ١٤ 
نقطــــة عن جاره وغريمه يونايتد، علما أن 
ســــيتي خاض مبــــاراة إضافية مقدمة من 
المرحلة ٣٣ لانشغاله في ٢٥ الشهر الحالي 
في نهائــــي كأس الرابطة ضــــد توتنهام، 

و١٥ نقطة عن ليستر.

ويأمــــل ســــيتي الطامح إلــــى رباعية 
تاريخية هذا الموســــم (الــــدوري والكأس 
وكأس الرابطــــة المحليــــة ودوري أبطــــال 
طريقــــة  بأفضــــل  يســــتعد  أن  أروروبــــا) 
لمواجهــــة ضيفــــه بوروســــيا دورتمونــــد 
الألمانــــي في ذهــــاب ربع نهائي المســــابقة 
القارية الأسمى الثلاثاء. من جهته يتسلح 
فريق المدرب الأيرلندي الشــــمالي براندن 
رودجرز بهدافه جايمي فاردي الذي سجل 
ثمانية أهداف في تســــع مباريات خاضها 

ضد سيتي في الدوري.
فيتسلح بسجل مميز  أما ”ســــيتزنز“ 
خــــارج قواعــــده بعــــد أن فــــاز بمبارياته 
الـ١٤ الأخيرة بعيــــدا عن ملعبه في جميع 
المســــابقات، فيما استقبلت شباكه ثمانية 
أهــــداف فقط في الدوري خارج ملعبه هذا 
الموســــم. وتشــــكل عودة صانــــع الألعاب 
المتألــــق جيمس ماديســــون مــــن الإصابة 
دفعة إضافية لليستر الذي أسقط شيفيلد 
يونايتد بخماســــية نظيفة قبــــل التوقف 
الدولي، في ســــعيه لتحقيــــق فوزين على 
مانشســــتر ســــيتي في موســــم واحد من 
”الـبرميرليــــغ“ للمرة الأولــــى في تاريخه. 
وأعلن سيتي الاثنين عن رحيل أسطورته 
الأرجنتيني ســــيرجيو أغويرو مع نهاية 
عقــــده في يوليو المقبل، بعد أن انضم إلى 
صفوفه قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني 
عام ٢٠١١، وسجل ٢٥٧ هدفًا في ٣٨٤ مباراة 
فــــي مختلف المســــابقات، كرســــته أفضل 

هداف في تاريخ النادي.

سجل نظيف

تفتتح المرحلة السبت بلقاء تشيلسي 
وضيفه وســــت بروميتــــش ألبيون حيث 
سيســــعى النادي اللندني لمواصلة سجله 
النظيف مع مدربه الألماني توماس توخيل. 
على ســــجله خاليا من  وحافــــظ ”البلوز“ 
الهزائم لـ١٤ مباراة في جميع المســــابقات 
منــــذ وصــــول توخيــــل لخلافــــة فرانــــك 
لامبــــارد، ولم يتلق خلالها ســــوى هدفين. 
وستشــــكل المباراة الاختبــــار الأخير قبل 
أن ينتقل تشيلســــي إلى إشبيلية لمواجهة 
بورتــــو البرتغالي في ربــــع نهائي دوري 
الأبطــــال، حيث ســــتقام مباراتــــه البيتية 
أيضا في المدينة الأندلســــية بسبب قيود 
الســــفر المفروضة بسبب جائحة فايروس 

كورونا. 

 مدريد – لم يتبق على كلاسيكو الأرض 
ســـوى أيام قليلة، ليلتقي الغريمان ريال 
مدريد وبرشـــلونة يوم ١٠ أبريل الجاري، 
فـــي الجولة ٣٠ مـــن الدوري الإســـباني. 
وســـيخوض ريـــال مدريـــد، مبـــاراة من 
العيار الثقيل قبل موقعة الكلاســـيكو، إذ 
ســـيواجه ليفربول الثلاثاء في ذهاب ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وســـيحصل البارســـا على يوم راحة 
إضافي قبل الكلاســـيكو، حيث سيواجه 
بلد الوليد فـــي الليغا الإثنين. ويســـعى 
البارســـا إلـــى تحقيق الفـــوز الأول على 
الريـــال منذ نحـــو عامـــين، إذ يعود آخر 
لمـــارس  الكلاســـيكو  فـــي  لـــه  انتصـــار 
٢٠١٩، حينمـــا تغلـــب علـــى غريمـــه فـــي 

معقله (١-٠). 
علـــى  الكتالونـــي  الفريـــق  ويعـــول 
أســـطورته الأرجنتينية ليونيل ميســـي، 
لتـــذوق طعـــم الفوز في الكلاســـيكو بعد 
فتـــرة جفـــاف دامت أكثر مـــن عامين. في 
الوقـــت ذاتـــه، لا يختلف حـــال البرغوث 
عـــن فريقه، إذ لم يســـتطع ترك بصمة في 
كلاســـيكو الليغـــا منذ نحو ٣ ســـنوات، 

سواء بالصناعة أو التسجيل.

 حقبة تاريخية

رغـــم جفاف ميســـي في الكلاســـيكو 
بالســـنوات القليلة الماضيـــة، إلا أن ذلك 
لا يمحـــو الحقبـــة التاريخيـــة التي ترك 
فيها بصمته بوضوح في مواجهاته ضد 

الفريق الملكي. 
ويعد ميسي الأكثر ظهورا ضد الريال 
بقميص برشلونة، والثاني بشكل عام في 
الكلاسيكو، وذلك بخوضه ٤٤ مباراة أمام 
الميرنغي. ومن المتوقع أن يعادل صاحب 
الـ٣٣ عاما، الرقم القياســـي المسجل باسم 
ســـيرجيو رامـــوس قائـــد الريـــال، حال 
ظهوره في الكلاسيكو المقبل، نظرا لتأكد 

غياب الأخير بسبب الإصابة.
ومنـــذ ظهـــوره فـــي أول كلاســـيكو 
بالليغا، لم يفوت ميسي تلك المباراة دون 
تـــرك بصمتـــه، وذلك بعدما ســـجل هدفًا 
خـــلال الفوز علـــى الملكي (٣-٠) بموســـم 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٦

وشـــهد كلاسيكو الليغا بملعب كامب 
نـــو خـــلال موســـم ٢٠٠٦-٢٠٠٧، نجـــاح 
ميســـي في هز شـــباك ريـــال مدريد لأول 
مرة، والتـــي مزقها بتســـجيل ”هاتريك“ 
دفعـــة واحدة، ليقـــود البارســـا للتعادل 

 .(٣-٣)
وبعـــد ظهـــور ميســـي، مالـــت كفـــة 
الكلاسيكو ناحية برشلونة قليلاً، خاصة 
في السنوات الأولى، ليتفوق على غريمه 
فـــي ١٩ مباراة مـــن أصل ٤٤ شـــارك بها 

البرغـــوث. وتجرع البارســـا في حضور 
ميســـي، طعم الخســـارة في ١٤ مناسبة، 

فيما حسم التعادل ١١ مواجهة أخرى.

ملك الأرقام

يتربع أســـطورة البارســـا على عرش 
قائمـــة الهدافين التاريخيين للكلاســـيكو 
برصيد ٢٦ هدفًا في كافة البطولات، منها 
١٨ في الليغا، فيما ســـجل ٦ في الســـوبر 
الإســـباني وهدفـــين فـــي دوري أبطـــال 

أوروبا. 
وكان العـــرش التاريخـــي في قبضة 
ألفريدو دي ستيفانو أسطورة الريال قبل 
ظهور ميسي، لكن الأسطورة الأرجنتيني 
الإســـباني تراجع للوصافـــة مناصفة مع 

كريستيانو رونالدو برصيد ١٨ هدفا. 
ويدخل ميسي ضمن قائمة استثنائية 
للاعبين الذين نجحوا في تســـجيل أكثر 
مـــن ثلاثية ”هاتريـــك“، إذ أحرز ثلاثيتين 
في الكلاســـيكو حتى الآن، ليتساوى مع 
مجموعـــة من الأســـاطير أبرزهم المجري 
فيرنيك بوشـــكاش، لاعب الريال الأسبق. 
للبارســـا  التاريخـــي  الهـــداف  ويملـــك 
أكبـــر عدد مـــن التمريرات الحاســـمة في 
الكلاســـيكو بصناعتـــه ١٤ هدفـــا، لتبلغ 

إسهاماته ٤٠ هدفا في ٤٤ مباراة.
قـــال تقريـــر صحافـــي إســـباني، إن 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي نجم وقائد 
برشـــلونة، لا يزال ينتظر عرض التجديد 

من رئيس النادي خوان لابورتا. 
ويدرك ميســـي اســـتعداد برشـــلونة 
ولابورتـــا لتجديـــد عقده، لكنـــه لم يتلق 
عرضـــا محددا حتى الآن، وينتظر اقتراح 
النـــادي. وكانـــت التقارير الأخيـــرة، قد 
أفادت بأن لابورتا يُجهز عرضا لميســـي، 
بعد دراسة الوضع المالي للنادي بعناية، 
علـــى أن يجتمعا فـــي الأســـابيع القليلة 

المقبلة. 
وأضافت الصحيفة ”ما يريده ميسي 
أكثـــر من أي شـــيء آخـــر، هو مشـــروع 
رياضي قـــوي، حيث ســـيبلغ عامه الـ٣٤ 
فـــي شـــهر يونيو المقبـــل، ويريـــد الفوز 
بلقـــب دوري الأبطـــال مـــرة أخـــرى قبل 

الاعتزال“.

صراع قوي

قمة واعدة تجمع ليفربول

بأرسنال في البريميرليغ
سيتي يخطو نحو اللقب وتشيلسي يسعى لتأكيد تألقه

تعود منافســــــات الدوري الإنجليزي الممتاز لكــــــرة القدم إلى الدوران ضمن 
الجولة الثلاثين، وبعد المســــــابقات الدولية، بمواجهتين قويتين الأولى تجمع 
الجريحين أرسنال وضيفه ليفربول، والثانية يستضيف فيها ليستر سيتي، 
ثالث الترتيب، غريمه مانشستر سيتي المتصدر والساعي للثأر من مضيفه 

من أجل الابتعاد أكثر في صدارة البريميرليغ.

هل يعادل صلاح تفوق النني
 لندن – ينتظر الثنائي المصري محمد 
الننـــي ومحمد صـــلاح مواجهة صعبة، 
خـــلال مبـــاراة أرســـنال وليفربـــول في 

الجولة الـ٣٠ من الدوري الإنجليزي. 
وتعتبر هذه المبـــاراة، هي المواجهة 
الرابعـــة التـــي تجمـــع الثنائـــي ضـــد 
الكرويـــة  المنافســـات  فـــي  بعضهمـــا 
مشـــوارهما  بـــدأ  أن  بعـــد  المختلفـــة، 
الكـــروي معا في المقاولون العرب وبازل 

السويسري ومنتخب مصر. 
بدايـــة  الحالـــي  الموســـم  وشـــهد 
الصدام بـــين صلاح والنني ســـواء في 
الـــدرع  كأس  أو  الإنجليـــزي  الـــدوري 
الخيريـــة وكأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، 

حيث تفـــوق النني مرتين وتفوق صلاح 
مـــرة. وانتقل النني لأرســـنال في يناير 
٢٠١٦ بينمـــا انتقل صـــلاح لليفربول في 

يوليو ٢٠١٧.
وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف 
مقابل هـــدف، في المبـــاراة التي أقيمت 
علـــى ملعـــب أنفيلد، وشـــارك النني في 
تشكيلة أرسنال بشـــكل أساسي، ولعب 
المباراة كاملة ونفس الحال بالنسبة إلى 

محمد صلاح. 
وتوج أرســـنال باللقب على حساب 
ليفربول بعـــد الفوز بـــركلات الترجيح 
٦-٥ بعـــد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف 
لكل منهما، ولعب الننـــي المباراة كاملة 

مـــع أرســـنال بجانب محمـــد صلاح مع 
ليفربـــول. التقى أرســـنال فـــي مواجهة 
ثالثة مـــع ليفربـــول فـــي كأس الاتحاد 
بـــركلات  أرســـنال  وفـــاز  الإنجليـــزي، 
الترجيـــح ٥-٤ وأقيمـــت المبـــاراة علـــى 
ملعب أنفيلد وشـــارك الننـــي كبديل في 
الدقيقة ٦٨ وأهدر ركلة ترجيحية، بينما 
خرج صلاح في الدقيقة ٦١ من المباراة. 

وبدأ صلاح والنني مشـــوارهما معا 
فـــي المقاولون العرب قبـــل الانتقال إلى 
نادي بازل السويسري قبل أن يختار كل 
منهما مشـــواره بعيد عن الآخر وأصبح 
لا يتواجدان معا سوى مع منتخب مصر 

فقط.

ميسي رقم صعب في تاريخ الكلاسيكو

ميلان يخضع لضغوط دوناروما

 فرانكفــورت (ألمانيــا) – قرر الاتحاد 
الدولـــي للســـباحة (فينا) إلغـــاء بطولة 
كأس العالم للغطس التي كانت مقررة في 
العاصمة اليابانيـــة طوكيو خلال الفترة 

ما بين ١٨ و٢٣ أبريل الجاري. 
وكان من المفترض أن تشـــكل البطولة 
مرحلـــة تأهيليـــة أخيرة واختبـــارا قبل 
أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ الذي تأجل من العام 
الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة 

فايروس كورونا المستجد. 
وذكـــرت اللجنـــة المنظمـــة لأولمبيـــاد 
طوكيـــو أنهـــا تلقت خطابا مـــن الاتحاد 
الدولي للســـباحة يفيد باتخاذ قرار إلغاء 

كأس العالم للغطس.
ولم يجر الكشـــف عن تفاصيل بشأن 
أســـباب القرار، ولكن ربما يعود السبب 
الرئيسي إلى المخاوف من انتشار عدوى 
فايروس كورونـــا بين الرياضيين. وقالت 
سايكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة 
للأولمبيـــاد إن الفعاليـــات التـــي تشـــكل 
اختبـــارا قبـــل الأولمبيـــاد تحمـــل أهمية 

كبيرة بالنسبة إلى اللجنة. 
بالســـلامة  الاهتمام  ”لكـــن  وأضافت 
والتدابير الوقائية ضد انتشـــار فايروس 
كورونـــا وكذلك ضبط الحـــدود للتصدي 

لدخول الفايروس إلى اليابان، من الأمور 
المهمة أيضا“.

ويُعتقـــد بأن خطر الإصابة بفايروس 
كورونـــا بـــين الرياضيـــين والمســـؤولين 
والمنافســـة العادلة هي بعـــض العوامل 
التي أثرت على عملية صنع قرار الاتحاد 

الدولي للسباحة. 
كأس  تضـــم  أن  المتوقـــع  مـــن  وكان 
العالـــم للغـــوص أفضـــل الغواصين من 
جميع أنحاء العالم. وأعلن حاكم مقاطعة 
أوســـاكا اليابانية هيروفومي يوشيمورا 
الخميس أنه يجب إلغاء مســـيرة الشعلة 
الأولمبية في المدينة جراء تزايد الإصابات 
بفايروس كورونا. وأشارت وسائل إعلام 
محلية إلى أن منظمي الأولمبياد لم يعلقوا 
علـــى الدعوة التي يدعمهـــا رئيس بلدية 

مدينة أوساكا.
وبدأت مســـيرة الشـــعلة الأولمبية في 
٢٥ مارس الماضي من مدينة فوكوشـــيما، 
حيث يأمل المنظمون أن تساعد في إعادة 
الحماســـة في أنحاء اليابان بعد عام من 

التأجيل بسبب تفشي الجائحة. 
وكان مقـــررا أن تمـــرّ الشـــعلة عبـــر 
محافظـــة أوســـاكا يومـــي ١٣ و١٤ أبريل 
الحالـــي، انطلاقـــا مـــن مدينـــة ســـاكاي 

وانتهـــاءً بمدينـــة أوســـاكا. وكان حاكم 
منطقـــة شـــيمان قـــد أشـــار أيضـــا إلى 
إمكانيـــة الدعـــوة لإلغـــاء المســـيرة فـــي 
منطقته في حال لم يتم تشديد الإجراءات 

الصحية. 

ومســـيرة الشـــعلة الأولمبيـــة، مثـــل 
مختلفـــة  نفســـها،  الأولمبيـــة  الألعـــاب 
تماما عن النســـخ الســـابقة، حيث يتعين 
علـــى المتفرجـــين ارتـــداء أقنعـــة واقيـــة 
والاصطفـــاف علـــى جنبات الطـــرق مع 
تجنب الحشود، لكن سيتم حظر الصراخ 
والتشـــجيع علـــى أن يقتصـــر الأمر على 
التصفيـــق واســـتخدام الســـلع الموزعة. 
ومُنعت الجماهير من حضور حفل إيقاد 

الشعلة والجزء الأول من مسارها.

إلغاء مونديال الغطس المؤهل إلى الأولمبياد

الجولة تفتتح السبت بلقاء 

تشيلسي ووست بروميتش 

حيث سيسعى النادي 

اللندني لمواصلة سجله 

النظيف مع مدربه توخيل

سايكو هاشيموتو رئيسة 

اللجنة المنظمة للأولمبياد 

قالت إن الفعاليات التي 

تشكل اختبارا قبل 

الأولمبياد تحمل أهمية 

العملاق جانلويجي دوناروما 

يعد أحد أبرز الحراس 

الواعدين في أوروبا، ما جعله 

محط أنظار عديد الأندية 

ومنها تشيلسي الإنجليزي

الفريق الكتالوني يعول

على أسطورته الأرجنتيني

ليونيل ميسي لتذوق طعم

الفوز في الكلاسيكو بعد فترة
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 ذات ربيـــع، نظمنـــا أبنـــاء الحي 
رحلة إلى الحقول الشاســـعة المحيطة 
بمدينتي لجمع المشـــموم، وهو نبات 
أصفـــر ذو رائحـــة زكيـــة، ينبـــت في 
الأرض كالمشـــروم وغيـــره يظهر في 
موسم الربيع وكنا نتبارى من يجمع 
أكثـــر. تأخرنـــا وحـــارت الأمهات في 
أمرهـــن وبلغـــن الشـــرطة التي كادت 
تخرج للبحـــث عنا لـــولا عودتنا في 
الوقت المناسب وأكلت يومها ”علقة“ 
بعد أن بعثر محصولي من المشـــموم 

فوق رأسي.
تذكرت الحادثة الأسبوع الماضي، 
حين ذهبت لقطـــف باقة حقلية رائعة 
مكونـــة من زهور من جميع الأشـــكال 
والأحجام والألوان.. لا شيء يضاهي 
التجول في حقـــل زهور برية على مد 
البصر. بالنســـبة إلي الزهور البرية، 
وخاصـــة البوقرعـــون، هـــي العلامة 
الكاملـــة للجمـــال في الطبيعـــة. لقد 
بالبوقرعون،  أخيرا  الحقول  انفجرت 
لقد وصل الربيع وعاد كل شـــيء إلى 

الحياة!
ليـــس غريبـــا أن عالمـــة الطبيعة 
الحديثـــة العظيمـــة لوريـــن إيســـلي 
وضعت الأزهار في مركز الحياة جنبًا 
إلى جنب مع البشـــر. أظن أنها محقة 
تماما. لنتخيـــل الكوكب دون أزهار.. 
يشـــبه الأمر تخيلـــه دون ألـــوان أنه 

سيكون مكانًا مملا وحزينا.
لأكثـــر من 130 مليون ســـنة غطت 
بســـحرها  الأرض  البريـــة  الزهـــور 
ومنحـــت الطبيعـــة نصـــف ألوانهـــا 
المجهـــول  الجنـــدي  كانـــت  ولطالمـــا 
للكوكـــب. أفكـــر فـــي الزهـــور البرية 
كأنثى تلد فتهب الحياة وتشـــارك في 

استدامة الخلق.
في تونس البوقرعون هي شقائق 
النعمان، تلك الزهرة الحمراء الرقيقة 
بســـاقها الهشة الرشـــيقة، وبتلاتها 
الكبيـــرة كالحريـــر وقلبهـــا الأســـود 
الغامق، ضربت لجمالها الأمثال كقول 
كدليل  الأجـــداد ”خدود البوقرعـــون“ 
على النضارة والجمال. نظم الشعراء 
قديما وحديثا فـــي جمالها القصائد، 
كانت الزهـــرة الزاهية مصـــدر إلهام 
دائم للفنانين. تجسدت البوقرعون في 
الأساطير القديمة. وباتت رمزا وطنيا 
في دول كثيرة.. صنعت منها الأدوية، 
كإيموجـــي،  فيســـبوك  اســـتخدمها 
طبعـــت علـــى الفســـاتين والملابـــس 
وحاكت الإكسســـوارات جمالها حتى 

أنها وشمت على الأجساد.
فـــي تونـــس أســـموها بوقرعون 
وطبعـــت صورتهـــا على طابـــع بريد 
إلـــي  بالنســـبة  دولار.  ربـــع  قيمتـــه 
أحب النســـخة الفرنســـية من الاسم 
le coquelicot  (كوكوليكو).. أظنه اسما 

موســـيقيا يليق بها. والحقيقة أني لا 
أعرف سبب تســـميتها بوقرعون في 

اللهجة العامية التونسية.
وإذا كنتم تبحثـــون عن هدية لمن 
تحبون، فإن قطف باقة من البوقرعون 
سيكون أمرا غاية في الروعة للتعبير 
عن الحـــب أو الامتنـــان أو الفرح أو 
المـــودة أو التقديـــر أو التعاطـــف أو 
الرومانســـية أو الاعتذار.. لن يتكلف 

الأمر شيئا.

صباح العرب

موسم البوقرعون

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) – 
يســــتعد الممثــــل البريطاني دانيــــال كريغ 
للمشاركة في سلسلة أفلام جديدة بعد أن 

انتهى من دور العميل 007 جيمس بوند.
ومن المقرر أن يلعب كريغ دور البطولة 
في جزئــــين جديدين لفيلم الجريمة ”نايفز 
(أخرجوا السكاكين) الذي سيعرض  أوت“ 
علــــى منصة البــــث نتفليكس فــــي صفقة 

بملايين من الدولارات.
وقالت نتفليكس إنها اشــــترت حقوق 
فيلمــــين ســــيجمعان كريغ بالمخــــرج ريان 

جونسون مرة أخرى.
وذكــــرت مجلتــــا فارايتــــي وديدلايــــن 
هوليوود أن نتفليكــــس دفعت ما بين 400 
و450 مليون دولار لحقوق الفيلمين، الأمر 
الذي يجعلها واحدة من أكبر صفقات بث 

الأفلام في التاريخ.
ورفضــــت نتفليكــــس التعليــــق علــــى 
التفاصيــــل المالية للصفقة لكنها لفتت إلى 

أن بعض التقارير غير دقيقة. 

ومـــن المتوقع أن يكون ”نـــو تايم تو 
داي“ (لا وقـــت للمـــوت)، وهـــو الخامس 
والعشـــرون من سلسلة أفلام الجاسوس 
البريطانـــي 007، آخـــر ظهـــور لكريغ في 
سلســـلة جيمس بوند بدور الجاســـوس 
الشهير بعدما أدى الدور في أربعة أفلام 

سابقة.
ويمضي جيمس بوند في الفيلم الذي 
تأجل عرضه عدة مرات حتى الآن بســــبب 
جائحــــة فايــــروس كورونــــا حيــــاة تقاعد 
هانئة في جامايكا إلى أن يقصده صديقه 
القــــديم فيليكس ليتر العنصــــر في وكالة 
الاســــتخبارات المركزية الأميركية ”ســــي.

آي.أي“ طلبا للمساعدة.
أمــــا في فيلــــم ”أخرجوا الســــكاكين“، 
وهــــو فيلــــم بوليســــي، فيلعــــب كريغ دور 
محقق خاص اسمه بينوا بلانك من جنوب 
الولايات المتحدة يســــعى لكشف الحقيقة 
وراء مقتل مسن ثري غريب الأطوار يؤدي 

دوره الممثل الشهير كريستوفر بلامر.

 لنــدن – تشــــعر مغنيــــة الأوبرا ســــاره 
أعلــــى  علــــى  حصلــــت  التــــي  كونولــــي 
الأوســــمة البريطانية بالغضب من عواقب 
البريكســــت، إذ أن خــــروج بريطانيــــا من 
الاتحاد الأوروبي صعّب عمل الموسيقيين 
البريطانيــــين وخصوصــــا الجــــولات في 

أوروبا، مهددا مستقبل الفنانين الشباب.
وقالت الميزو – سوبرانو ”أعتقد أن من 
حقنا أن نغضب“ تعبيرا عن استيائها من 
عدم سعي الحكومة البريطانية إلى اتفاق 
يســــمح للموســــيقيين بالذهاب إلى العمل 
في دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرات.

وأضافــــت ”لقــــد رفعــــت بفخــــر العلم 
البريطانــــي فــــي كل هــــذه الأماكــــن (دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي)، ومــــن المؤســــف أن 

حكومتنا ليست فخورة بنا“.
الانتقاليــــة  الفتــــرة  نهايــــة  ومنــــذ 
للبريكست في الأول من يناير الماضي بات 

يتعين على الفنانين البريطانيين الحصول 
علــــى تأشــــيرات إذا كانــــوا عازمــــين على 
المكوث أكثر مــــن 30 يوما في دول الاتحاد 
الأوروبي، وهو مــــا يضطرهم أحيانا إلى 
دفع مئات الجنيهات الإسترلينية وينطوي 

على معارك إدارية شديدة.
وأكثر من يشعر بوطأة هذه الإجراءات 
الفــــرق التي تضــــم عددا من الموســــيقيين 
والطواقــــم الفنية. ويؤثر ذلك بشــــدة على 
الإمكانــــات  ذوي  الشــــباب  الموســــيقيين 
المحدودة والذيــــن يفتقرون إلى من يتولى 
متابعة الإجراءات إدارياً، إذ كان بإمكانهم 
قبل البريكست التنقّل بين مسارح أوروبا 

ومهرجاناتها دون أي إجراءات رسمية.
وسبق لكونولي أن غنّت في أرقى دور 
الأوبــــرا فــــي العالم. لكنهــــا تعتقد أن هذا 
الأمر ما كان ليحدث لو لم يكن في إمكانها 

إحياء حفلات بكثرة في أوروبا.

ولاحظت ديبورا أنيتــــس مديرة هيئة 
”إنكوربوريتد سوسايتي أوف ميوزيشنز“ 
المهنيـــة للموســـيقيين أن غيـــاب أحـــكام 
محددة بالفنانين هو ”مصدر قلق متزايد“.

وأكدت ”لـــدي انطباع بأننـــا جميعا 
منســـيون“، فـــي حـــين يتبـــادل الطرفان 
الاتهامـــات  والأوروبـــي  البريطانـــي 

بالمسؤولية عن هذه المعضلة.
البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
بوريس جونســــون الأســــبوع الماضي إنه 
يشــــارك الفنانــــين الإحســــاس بالإحباط، 
مؤكــــدا أن الحكومة ”تعمــــل جاهدة“ لحل 
المشكلة مع مختلف حكومات الدول السبع 
والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكشــــف أن ”بعض المفاوضــــات أكثر 
تقدمــــا بكثير من غيرها“، مشــــيرا إلى أن 
”ثمة حاجة إلــــى المزيد من التقدّم“ مع دول 

أخرى.

 موســكو – أنهى جراحون في أقصى 
الشرق الروســـي، الجمعة، بنجاح عملية 
قلـــب مفتـــوح رغـــم النيران التـــي كانت 
تقتـــرب منهم جراء حريق كان مســـتعرا 

في المستشفى.
وتعرض مستشفى جراحات القلب في 
مدينة بلاغوفيشتشينســــك، بأقصى شرق 
روســــيا، لحريق صباحــــا أدى إلى إجلاء 
128 شــــخصا وسط انتشــــار دخان كثيف 

في المبنى. 
وفــــي الوقت ذاتــــه كان فريق طبي من 
ثمانية أشخاص يجري عملية قلب مفتوح 

لمريض في الطابق الأرضي.

وقـــال الطبيب الجراح المســـؤول عن 
العملية فالنتين فيلاتوف لقناة ”روســـيا 
التلفزيونيـــة ”لـــم يكن فـــي إمكاننا   “24
التوقف.. كان علينا إنقاذ هذا الشـــخص 
وقمنـــا بذلك بأعلـــى مســـتوى. العملية 

أُنجزت بالكامل دون صعوبات“.
وأكدت أنتونينا ســــمولينا، وهي أحد 
أعضــــاء الفريــــق الطبي، ”لــــم يحصل أي 

هلع“.
وأشـــارت هيئـــات الإغاثـــة إلـــى أن 
الفريـــق الطبي وضـــع ســـلكا كهربائيا 
لمد غرفـــة العمليـــات بالطاقـــة رغم قطع 
الكهربـــاء عن ســـائر أرجـــاء المبنى، كما 

وُضعت أجهـــزة تهوية لإزالة الدخان من 
المكان.

وفور الانتهاء من العملية والتأكد من 
عدم وجــــود أي خطر علــــى حياة المريض 
أخرجــــه أعضاء الطاقــــم الطبي من الموقع 
واصطحبــــوه معهم خلال مغــــادرة المبنى 

المشتعل لنقله إلى مستشفى آخر.
وأُخمــــد الحريــــق الناجم عن مشــــكلة 
كهربائيــــة، بحســــب الخلاصــــات الأولية، 

دون سقوط ضحايا.
ووعــــدت الســــلطات المحليــــة بتكريم 
الأطباء الذين استمروا في العملية ورجال 

الإطفاء الذين أخمدوا الحريق.

أخرجوا السكاكين يعيد 

 بلغــراد – بيعت شــــارة القيــــادة التي جيمس بوند المتقاعد إلى الشاشة
رماها قائد منتخب البرتغال كريســــتيانو 
غضبــــه  عــــن  تعبيــــرا  أرضــــا،  رونالــــدو 
لعدم احتســــاب هدفه ضــــد صربيا ضمن 
التصفيــــات الأوروبيــــة المؤهلــــة لمونديال 
قطــــر 2022، في مزاد مقابــــل 64 ألف يورو 
لمســــاعدة طفل مريــــض، دون الإفصاح عن 

هوية الشاري.
والتقــــط رجل إطفاء يدعــــى ديورديي 
فوكيســــيفيتش، كان حاضرا فــــي الملعب 
خــــلال المبــــاراة، الشــــارة وتم عرضها في 

مزاد على موقع ”ليموندو.كوم“.
وكان فوكيسيفيتش، الذي رفض بداية 
الإفصــــاح عن هويته قبــــل أن يتراجع عن 
قراره، قد اتصل بقناة رياضية إقليمية من 
أجل طرح شارة قيادة ”سي آر 7“ في مزاد 

علني.
وارتكزت فكرته على هدف نبيل، وهو 
المســــاعدة في تمويل علاج الطفل غافريلو 
ديوردييفيتش البالغ من العمر ستة أشهر 
والــــذي يعاني من مرض نادر وهو ضمور 
العضلات الشــــوكي الــــذي يمكن أن يؤدي 

إلى الشلل أو الموت.

بيع شارة قيادة رماها 

رونالدو في مزاد

بريكست يعطل جولات الموسيقيين البريطانيين

أطباء روس يجرون جراحة قلب وسط النيران

 الربــاط – اختـــار المغربـــي بلحســـين 
عبدالســـلام بعـــد فقـــدان عملـــه وظيفة 
جديـــدة، لكنهـــا مختلفة عـــن الوظائف 

العادية، إذ قرر انتحال شخصية.
وفكر عبدالســـلام البالغ مـــن العمر 
58 عامـــا فـــي ذلك بعد مشـــاهدته الممثل 
البريطانـــي الراحـــل وصانـــع الأفـــلام 
الصامت على شاشـــة التلفزيون شارلي 
شـــابلن، قائلا ”فـــي تلـــك اللحظة قررت 

انتحال شخصيته كمهنة جديدة“.

وظل عبدالسلام منذ ذلك الحين يغني 
في شوارع العاصمة المغربية بشكل شبه 
يومي، في مســـيرة تقارب الثلاثة عقود، 
متخذا مـــن إضحاك الناس فـــي الرباط 

مهنة يوفر من خلالها لقمة عيشه.
وعلـــى الرغم من أنه يكســـب أقل من 
150 دولارا شـــهريا من البقشـــيش، فإنه 
فخور بكونه من المشاهير المعروفين لدى 

سكان الرباط باسم عبدالسلام شارلو.

ويـــرى المصـــور الرياضي الســـابق 
أوجه تشابه بينه وبين أسطورة الشاشة 
التي كانت تخفي بئرا عميقا من ذكريات 
الطفولـــة المؤلمـــة خلـــف روح الدعابـــة 
والوجه الملون. فالأمـــر ذاته يحصل مع 
عبدالســـلام الـــذي مكنه تقليد شـــابلن 
من ارتـــداء قناع كوميـــدي لإخفاء حزنه 

ومصاعبه.
وقال ”عندما فقدت كل شيء أصبحت 
شارلي شابلن الذي جعل العالم يضحك 
ويبكـــي دون أن ينبس ببنت شـــفة.. إنه 
شـــخص فريد حارب ضد التمييز ووحد 

الجميع“.
وكان شارلي المغربي صرح لـ“العرب“ 
أن حبه لشابلن بلغ درجة إعجاب عميقة 
في قلبه ”فنان الفقراء شـــارلي شـــابلن، 
الذي عبر بصدق عن همومهم بفن متميز 

بلغة الإيماء الصامت“.
ويتوفر شـــارلي المغربي على بعض 
أدوات وإكسســـوارات شـــارلي شـــابلن 
الحقيقي الذي رأى نور الحياة منتصف 
أبريـــل ســـنة 1889، لـــه طربوش أســـود 
ومعطـــف أســـود أيضـــا وقصبـــة جعل 
منها عكازا ومشـــية متميزة تحاكي تلك 
التـــي كانت تميز الفنـــان الحقيقي الذي 
لا يـــزال إلى اليوم يشـــد أنظار المهتمين 
والمحـــاكاة  التمثيـــل  لفـــن  والمتتبعـــين 

الساخرة عبر العالم.

كما أنه قد يظهـــر مرتديا الزي الذي 
اشـــتهر به شابلن، لكنه اســـتبدل اللون 

الأسود بالأبيض.
واعتاد عبدالســـلام شارلو أن يحمل 
الضخمة  والأحذية  والأقنعـــة  البالونات 
والأبـــواق وأطعمة الحمام ويرســـم على 
محيـــاه ابتســـامة، وينطلـــق يوميا من 

منزلـــه بمدينـــة ســـلا إلى شـــارع محمد 
الخامس الشـــريان الرئيســـي للعاصمة 

ليخلق أجواء من المرح فيه.
متنفســـا  الحيـــة  عروضـــه  وتمثّـــل 
للترفيـــه عـــن الجميـــع كبـــارا وصغارا، 
فهـــو في دقيقة واحـــدة ربما يعيد وضع 
مـــرآة  باســـتخدام  المســـرحي  مكياجـــه 

مكسورة في محل لبيع الزهور، ليتحول 
إلـــى مهرج يقـــدم عروضـــا لجمهور من 
الأطفال الذيـــن يحرص على إســـعادهم 
من خلال قيامه ببعض الحيل السحرية، 
وفي أحيـــان أخرى ينثر الحـــب لإطعام 
الحمـــام، أو يعود إلى تقمص شـــخصية 

شارلي شابلن.

تمكن مصور رياضي مغربي سابق بفضل تقمص شخصية شارلي شابلن 
من الخروج من البطالة بعد فقدانه لعمله. كما أنه استطاع بارتدائه القناع 

الكوميدي للممثل البريطاني الراحل أن يضحك الناس ويخفي حزنه.

شارلي شابلن المغربي يضحك الناس ليخفي حزنه

السبت 2021/04/03 
السنة 43 العدد 12019

لبنى الحرباوي

شخص فريد يضحك العالم ليبكي

عروض عبدالسلام شارلو 

الحية تمثل متنفسا 

للترفيه عن الجميع كبارا 

وصغارا

كشفت الفنانة التونسية 

لطيفة عن دعمها للنادي 

الأهلي الليبي من خلال 

أغنية رياضية تعد الأولى 

من نوعها في مسيرتها 

الفنية، حيث نشرت عبر 

حسابها على إنستغرام 

مقتطفات من فيديو 

كليب الأغنية، 

وهي من كلمات 

الصيد 

الرقيعي 

وألحان 

وتوزيع 

عادل العجيلي، ولم تذكر 

اسم العمل واكتفت 

بالقول {انتظروا النشيد 

الرسمي للنادي الأهلي 

الليبي قريبا}
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